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في العدد

ترامب
هوس الكذب

فضيحة تضليل دونالد ترامب 
للأميركيين بشأن خطورة 

فيروس كورونا بذريعة »عدم 
إثارة الهلع« ليست سوى امتداد 

لأكثر من 20 ألف ادعاء كاذب 
أو مضلل أطلقه منذ وصوله 

إلى البيت الأبيض.
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)Getty/مسلسل فضائح ترامب لا يتوقف  )دوغ ميلز

أعــداد الإصــابــات بفيروس كورونا  مع تجاوز 
من  أكــثــر  مــنــهــم  شــفــي  عــالمــيــا،   27,893,832
النصف )18,795,830( فيما توفي 904,333 
هوبكينز«،  »جــونــز  جامعة  بحسب  شخصا، 
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة »أسترا زينيكا« 
للأدوية، باسكال سوريو، أن الشركة ستعرف 
التجريبي  إذا كان لقاحها  العام ما  قبل نهاية 
يحمي الــنــاس مــن الإصــابــة بفيروس كــورونــا، 
ــتــجــارب  بـــشـــرط أن تــتــمــكــن مـــن اســتــئــنــاف ال
قت الشركة البريطانية هذا الأسبوع 

ّ
قريبا. وعل

أحد  بعد مرض  الأخيرة  تجارب في مراحلها 

المشاركين فيها في بريطانيا. وأفــادت تقارير 
بأن المريض يعاني أعراضا مشابهة للإصابة 
بالتهاب نادر بالنخاع الشوكي يعرف بالتهاب 

النخاع المستعرض.
ــال ســوريــو إنّ »أســتــرا زيــنــيــكــا« لــم تعرف  وقـ
تشخيص حالته بعد، موضحا أن التشخيص 
سيقدم إلى لجنة مستقلة ستبلغ الشركة كما 
إذا كــان بمقدورها استئناف  الــعــادة ما  جــرت 
ــتــجــارب على  الــتــجــارب. أضــــاف أن »تــعــلــيــق ال
العالمية  الصحة  منظمة  وصفته  الـــذي  الــلــقــاح، 
أمر  كــورونــا،  لفيروس  واعــد  لقاح  أفضل  بأنه 

عــادي، بل شائع جداً في الحقيقة«. يشار إلى 
مضادة  لقاحات  على  السريرية  الــتــجــارب  أن 
ــف، خــصــوصــا فـــي الـــبـــرازيـــل 

ّ
لـــكـــورونـــا تــتــكــث

والصين،  وروســيــا  المتحدة  والــولايــات  والبيرو 
بعد نحو ستة أشهر من إعلان منظمة الصحة 
العالمية كــورونــا وبـــاء. وأكــد حاكم ولايــة ساو 
ــا، أن الــتــجــارب الــســريــريــة،  ــ بـــاولـــو، خـــواو دوريـ
مختبر  أنتجه  للقاح  الثالثة  المرحلة  فــي  وهــي 
»ســيــنــوفــاك« الــصــيــنــي، أثــبــتــت أنــهــا »إيــجــابــيــة 
للغاية«، مشيراً إلى أن حملة تلقيح على صعيد 
ــع يــمــكــن أن تــبــدأ اعــتــبــاراً مـــن ديــســمــبــر/  واســ

كــانــون الأول المــقــبــل.   مــن جــهــة أخــــرى، أعلن 
لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة  الإقليمي  المدير 
المــتــوســط، أحــمــد المــنــظــري، أن عــدد الإصــابــات 
بــكــورونــا فــي منطقة شـــرق المــتــوســط تــجــاوز 
هذا  إقليمنا  »وصـــل  مضيفا:  حــالــة،  المليوني 

الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى«. 
وإلـــى الــهــنــد، أظــهــرت بــيــانــات وزارة الــصــحــة أن 
البلاد سجلت قفزة قياسية في حالات الإصابة 
ــاة بـــكـــورونـــا، لــتــتــجــاوز حـــالات  ــوفــ ــ الـــجـــديـــدة وال

الإصابة أكثر من 4.4 ملايين.  
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

ماكرون يقود جبهة معادية لتركيا

أقر البرلمان الجزائري 
مسودة الدستور، 

من دون نقاش عام، 
بانتظار موعد الاستفتاء 

الشعبي.
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الكاظمي في إقليم كردستان 
لإحياء الحوار

استهداف جديد لمطار 
بغداد بالـ»كاتيوشا«

تثبيت التهدئة يتصدر مباحثات 
الوفد المصري في غزة

23
سياسة

سيوفهم 
ضد فلسطين

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى إقليم كردستان، 
أمس الخميس، رئيس الإقليم مسرور البارزاني، ومسؤولين أكراد آخرين، وجرى 
العالقة بين  البحث عــن حــلــول للمشاكل  بــشــأن ضـــرورة  الجانبين  بــين  الــحــديــث 
بغداد وأربيل، في ظل وجود بوادر عن التوصل إلى تفاهمات بشأن هذه المشاكل.

ونــقــل بــيــان للمكتب الإعـــلامـــي لــرئــيــس الـــــوزراء عــن الــكــاظــمــي قــولــه إن »تجربة 
حة في مواجهة داعش الإرهابي 

ّ
القوات المسل أداء  التعاون الأمني والتكامل في 

عززت الوحدة الوطنية وجعلت الانتصار ممكناً«، مشيراً إلى أن »سيادة العراق 
هــي الــكــلــمــة الــتــي تجمعنا كــعــراقــيــين، ولا مــجــال للتفريط بــهــا«. ولــفــت إلـــى أن 
»الفرصة متاحة الآن لتعزيز العمل المشترك، وتقديم أفضل جهد يخدم المواطن 
 عن تسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، بما يؤمن 

ً
العراقي، فضلا

أفضل تعبير صادقٍ عن صوت الشعب العراقي واختياراته الحقيقية«. من جهته، 
العالقة،  الملفات  إقليم كردستان في حل جميع  البارزاني عن رغبة حكومة  عبر 
مشيراً إلى تطلعه لترسيخ الحلول طويلة الأمــد، ودعم جهود الكاظمي الرامية 
إلــى الإصـــلاح فــي مختلف المــجــالات. وذكـــرت وســائــل إعـــلام كــرديــة أن الكاظمي 
العالقة، موضحة أن  إلــى تفاهمات بشأن عــدد من القضايا  والــبــارزانــي توصلا 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي زار أيــضــاً مدينة زاخـــو الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، ومخيماً 

للنازحين في محافظة دهوك.
براء...

بغداد ـ براء الشمري

فــي هجوم هــو الــرابــع مــن نوعه فــي الأســبــوع الــحــالــي، أعلنت السلطات الأمنية 
العراقية، أمس الخميس، سقوط صاروخ أرض ـ أرض طراز »كاتيوشا«، على مطار 
بغداد الدولي، من دون أن يسبب خسائر في الأرواح. وأفادت خلية الإعلام الأمني 
العراقية في بيان مقتضب بأن »صاروخ من نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد 
الدولي، من دون خسائر«، مشيرة إلى أنه »قد تبين أن انطلاقه كان من حيّ الفرات 
المجاور للمطار«. وتنتشر في الجزء الغربي من مطار بغداد الدولي قوة أميركية 
القوة ضمن مهام  المــطــار«، وتعمل  ضمن معسكر صغير يعرف باسم »معسكر 
جهود التحالف الدولي للحرب على الإرهــاب بقيادة واشنطن، إلا أن مسؤولين 
تعمل  وغربية  بريطانية  أمنية  يستهدف شركات  القصف  أن  يــؤكــدون  عراقيين 
بعقود على تأمين المطار وتأمين الوفود الرسمية الآتية للبلاد. وكانت السلطات 
منفذي  بشأن  تفاصيل  إلــى  التوصل  المــاضــي،  الثلاثاء  يــوم  أعلنت  قد  العراقية، 
هجمات »كاتيوشا«. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، 
أن الحكومة توصلت إلى تفاصيل دقيقة بشأن مطلقي الصواريخ، مشدّداً على أن 
الحكومة ملتزمة نزع السلاح المتفلت، وأن قرارها هذا سيشمل الجميع. وتشهد 
وبالعبوات  الصاروخية  الهجمات  في  واضحاً  تصعيداً  البلاد  وجنوبي  بغداد 

الناسفة ضد الأرتال المتعاونة مع التحالف الدولي.

غزة ـ ضياء خليل

أجـــرى وفــد أمــنــي مــصــري مباحثات فــي قــطــاع غـــزة، التقى خلالها قــيــادة حركة 
الــوفــد على تثبيت تفاهمات  المــقــاومــة الإســلامــيــة »حــمــاس«. وركـــزت مباحثات 
الــتــهــدئــة، الــتــي كـــان تـــمّ الــتــوصــل إلــيــهــا نــهــايــة عـــام 2018. كــمــا تــحــدثــت مــصــادر 
المصالحة بين فتح وحماس  المباحثات تضمنت ملف  أن أجندة  فلسطينية عن 

وأسرى الاحتلال المعتقلين داخل قطاع غزة.
وكان الوفد المصري الذي يضم اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين 
في جهاز المخابرات العامة، واللواء أيمن بديع وكيل الجهاز، قد وصل إلى قطاع 

غزة ثم غادر إلى معبر إيرز للقاء  مسؤولي الاحتلال ثم عاد مجدداً إلى القطاع.
وكان الوفد المصري، بحسب معلومات حصلت عليها »العربي الجديد«  قد أرجأ 
المقاومة  القطاع بين فصائل  التصعيد الأخير في  انتهاء  إلى غــزة، عقب  زيارته 
والاحتلال بوساطة قطرية. وربطت عودته بنقاش بشأن باقي تفاهمات الوساطة 
والمتعلقة  بشأنها،  الحديث  إرجـــاء  وتــم  الــقــاهــرة  ترعاها  كانت  والــتــي  السابقة، 
بــمــطــالــب حــركــة »حـــمـــاس« الــخــاصــة بــمــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والمــشــروعــات 

الصناعية المرتبطة بتخفيف مستوى البطالة، وفتح باب التصدير من القطاع.

اعتبرت تركيا أن 
تصريحات ماكرون 

تظهر عجزه ويأسه

دعت اليونان أوروبا 
لمعاقبة تركيا إذا لم 

تسحب قطعها البحرية

للحديث تتمة...

ماكرون 
يقود جبهة 

معادية لتركيا

أجواء السعودية والبحرين مفتـوحة لكل الرحلات إلى إسرائيل

إلى مجموعة منسجمة  للتوصل  إيمانويل ماكرون جهوداً  الفرنسي  الرئيس  يبذل 
داخل الاتحاد الأوروبي قد تقف إلى جانب فرض عقوبات على تركيا، إذ إنه عقد 
قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، قبل أيام من قمة للاتحاد، سيكون على 

رأس بنودها بحث التوتر في شرق البحر المتوسط

قــــدم الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــا يــشــبــه خــريــطــة طــريــق  مــــاكــــرون مـ
فــــي الاتــــحــــاد  الـــجـــنـــوب  لـــقـــمـــة دول 
الأوروبـــــــــي، رافـــعـــاً مـــن مــســتــوى الـــتـــوتـــر مع 
أنــقــرة، إذ دعـــا أوروبــــا إلـــى أن تــرفــع »صــوتــاً 
ــدة ووضـــوحـــاً« حــيــال تــركــيــا الــتــي  أكــثــر وحــ
»لــم تعد شــريــكــة«، فيما ســارعــت أنــقــرة للرد 
عــلــى الــتــصــريــحــات »المــتــعــجــرفــة« لمـــاكـــرون، 
ــه »يـــعـــرض  ــأنـ مــتــهــمــة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بـ
اليونان،  وأشـــارت  أوروبـــا.  للخطر« مصالح 
من جهتها، إلى إمكانية الذهاب إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي إذا لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع تــركــيــا بـــشـــأن الـــتـــوتـــر شــرق 

المتوسط. 
ومـــنـــذ أشـــهـــر، يــتــصــاعــد الــتــوتــر بـــين تــركــيــا 
ــتـــوســـط.  ــــي شــــــرق المـ ــبـــــرص فـ ــ ــــان وقـ ــــونـ ــيـ ــ والـ
ــذه الـــدول  ــرة، قــامــت هـ ــيـ وفـــي الأســابــيــع الأخـ
ــع تـــصـــريـــحـــات شـــديـــدة  بـــعـــرض عـــضـــلات مــ
ــــال سفن  ــنـــاورات عــســكــريــة وإرسـ الــلــهــجــة ومـ
المنطقة. وأبــدت فرنسا بوضوح دعمها  إلــى 
لــلــيــونــان بــنــشــرهــا ســفــنــاً حــربــيــة وطـــائـــرات 
مــقــاتــلــة فــــي المــنــطــقــة فــــي مــــبــــادرة شــجــبــهــا 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واعــتــبــر مــــاكــــرون، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
كــورســيــكــا أمـــس الــخــمــيــس، أن عــلــى أوروبــــا 
 ووضوحاً« 

ً
أن تتحدث بصوت »أكثر وحــدة

تجاه تركيا التي »لم تعد شريكة« في شرق 
لدول  قمة  قبيل استضافته  وقــال،  المتوسط. 
الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا، 
واضحين  نكون  أن  علينا  كأوروبيين  »نحن 
وحازمين مع حكومة الرئيس )التركي رجب 
اليوم بتصرفات  التي تقوم  أردوغـــان  طيب( 
ــا أنــقــرة إلـــى أن »تــوضــح  غــيــر مــقــبــولــة«. ودعـ
نواياها«، معبّراً في الوقت نفسه عن »رغبته 
ــوار مــثــمــر مــــجــــدداً مــع  ــ ــــدء حــ الــعــمــيــقــة فــــي بـ
تــركــيــا«. وأكــــد مـــاكـــرون أن »مــمــارســات غير 

مقبولة حصلت على السواحل الليبية« تجاه 
فــرقــاطــة فــرنــســيــة كــانــت تــعــمــل تــحــت قــيــادة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي. وأضــــاف أن »تركيا 
وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق 
الشرعية  الــحــقــوق   

ً
مــنــكــرة الليبية،  الــوطــنــي 

أن »تركيا تقوم  إلى  أيضاً  لليونان«، مشيراً 
بــعــمــلــيــات تــنــقــيــب فــــي المــنــطــقــة الــقــبــرصــيــة 
تعد  لــم  »تركيا  أن  ورأى  مقبولة«.  غير  عد 

ُ
ت

الصحف  وذكـــرت  المنطقة«.  هــذه  فــي  شريكة 
اليونانية، أمس الخميس، أن ماكرون بحث، 
قبل بدء القمة، مع ميتسوتاكيس شراء أثينا 
لطائرات »رافـــال« فرنسية. ومــا قد يزيد من 
ــــلان مـــســـؤول تـــركـــي رفــيــع  حــنــق مـــاكـــرون إعـ
المــســتــوى، أمـــس الــخــمــيــس، أن بــــلاده تجري 
لبدء  الليبية  الــوفــاق  مــع حكومة  مــحــادثــات 

عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وجاء تصريح ماكرون قبل استضافته القمة 
اجتماع  وهـــو   ،»7 »مــيــد  لمجموعة  الــســابــعــة 
غــيــر رســمــي بــين دول الــجــنــوب فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي 
واليونان  بيدرو سانشيز  كونتي وإسبانيا 
ــال  ــغـ ــرتـ ــبـ كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس والـ
أنـــطـــونـــيـــو كـــوســـتـــا ومـــالـــطـــا روبــــــــرت أبــيــلا 
والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس. 
ــيـــان قـــبـــل الـــقـــمـــة، أن  وأعــــلــــن الإلــــيــــزيــــه، فــــي بـ
الهدف هو »التقدم على طريق التوافق حول 
بتركيا، تحضيراً  الأوروبــــي  الاتــحــاد  عــلاقــة 
ــي 24 و25  فــ لــلــقــمــة الأوروبــــــيــــــة  خـــصـــوصـــاً 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول )الــحــالــي( الــتــي ســتــكــرس« 
ــي بــــروكــــســــل. وأوضــــحــــت  ــ ــــرض فـ ــغـ ــ لــــهــــذا الـ
ــاريـــس تـــدعـــو إلــى  الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة أن بـ
ــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا الــتــي  ــيـــح« فـــي الـ »تـــوضـ
من  التمكن  ينبغي  مهما  »شريكاً  تعتبرها 

العمل معه على أساس متين«. 
الــتــي تلتقي فيها  السابعة  المـــرة  وهـــذه هــي 
مــجــمــوعــة »مــيــد 7«، المــنــتــدى غــيــر الــرســمــي 

ــاد الأوروبــــــــي الـــــذي أطـــلـــق الــعــام  ــحــ فـــي الاتــ
الــــــذي حــصــل  الـــتـــبـــاعـــد  2016 عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــواقـــعـــة  ــك  ــلــ ــال أوروبــــــــــا وتــ ــمــ ــــين دول شــ بـ
فــــي جــنــوبــهــا بــســبــب الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
اليونانية. وهدأ هذا التوتر بين دول شمال 
وجــنــوب أوروبـــا، إلا أن دول هــذه المجموعة 
أفضل في  بــضــرورة حصول تنسيق  تشعر 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، مثل قضايا 
 عن العلاقات 

ً
الهجرة والأزمة الليبية، فضلا

رام الله، القاهرة، ـ العربي الجديد
صالح النعامي

ــات  ــ فـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تــتــوقــف فــيــه الإدانـ
إثــر  الــعــربــيــة،  الــــدول  لجامعة  الفلسطينية 
ـــرار فــلــســطــيــنــي يــديــن  ــ إســــقــــاط مــــشــــروع قــ
ــل، فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع الإمـــــــاراتـــــــي مـ
الخارجية  وزراء  مستوى  على  اجتماعها 
ــانـــت الــجــامــعــة  أول مــــن أمـــــس الأربـــــعـــــاء، كـ
فـــي المــقــابــل تــحــصــل عــلــى إطـــــراء مستشار 
وصهره،  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
 »عــدم إدانــة 

ّ
جــاريــد كوشنر الــذي اعتبر أن

الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة اتــــفــــاق الــتــطــبــيــع بــين 
الإمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل، دلـــيـــل عـــلـــى تــحــول 
مهم فــي الــشــرق الأوســــط«، بحسب مــا نقل 
عــنــه مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي. وأعــلــن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن الأجـــــــواء الــســعــوديــة 
بــالــكــامــل لكل  بــاتــت مفتوحة  والــبــحــريــنــيــة 
جهة شرقاً، وليس 

ّ
الرحلات الإسرائيلية المت

مــع دول جــنــوب المــتــوســط. وانــتــقــدت أنــقــرة 
التصريحات »المتعجرفة« لماكرون، واتهمته 
ــا.  ــ ــ بـــأنـــه »يــــعــــرض لــلــخــطــر« مـــصـــالـــح أوروبـ
واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، 
بحرقة  تركيا  »يهاجم  الفرنسي  الرئيس  أن 
بــعــدمــا أحــبــطــت كــافــة مــخــطــطــاتــه الخبيثة 
الخارجية«.  السياسة  في  ألاعيبه  وأفــســدت 
ــاكــــرون بحق  مــ تــصــريــحــات  وأوضــــحــــت أن 
مــن مظاهر  »تــعــد مظهراً  تركيا وأردوغـــــان، 
عــجــزه ويـــأســـه«. وقـــالـــت إن مـــاكـــرون »أدلـــى 
ــاول  ــ مــــجــــدداً بــتــصــريــحــات مــتــعــجــرفــة، وحـ
ـــعـــبـــر عــن 

ُ
إعــــطــــاء درس لـــتـــركـــيـــا، بــطــريــقــة ت

نـــزعـــاتـــه الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــقـــديـــمـــة«، مــشــيــرة 
الفردية  بمواقفه  الفرنسي  »الرئيس  أن  إلــى 
ــر ويــلــقــي  ــوتــ ــتــ ــة يـــشـــجـــع عـــلـــى الــ ــيــ ــقــــومــ والــ
بمصالح الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى الــهــاويــة«. 
الحوار  تؤيد  أن  فرنسا  البيان »على  وتابع 
الدفاع  أن تلعب دور محامي  والتفاهم بدل 
الــجــنــوبــيــة،  قــــبــــرص  وإدارة  ــيــــونــــان  الــ عــــن 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــلــــى خـــــطـــــوات أحـ ــتــــين تــــقــــدمــــان عــ ــلــ الــ
الجانب وتضعان الاتحاد الاوروبــي رهينة 
ــح أنـــه »لــيــس لفرنسا  مــصــالــحــهــمــا«. وأوضــ
ــــي( لا تـــزال  حــــدود مـــع شـــرق المــتــوســط، و)هـ

إلــى الإمــــارات حــصــراً، لافتاً إلــى أن الأجــواء 
الإســرائــيــلــيــة ســتــكــون أيــضــاً مــفــتــوحــة في 
المقابل لطائرات الدولتين الخليجيتين.. ولم 
يـــدن الــبــيــان الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع الــــوزاري 
العربي الذي صدر أمس الخميس، التطبيع 
مــع إســرائــيــل، واكــتــفــى بــتــجــديــد »التمسك 
الـــســـلام الــعــربــيــة كـــحـــلٍ للقضية  بـــمـــبـــادرة 
الدولي  بالقانون  والالــتــزام  الفلسطينية«، 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال كوشنر: »حينما يقدّم الناس طلباتهم 
)للعبور فوق أجواء السعودية والبحرين(، 
بالموافقة.  ستحظى  أنــهــا  يضمنون  ســوف 
هـــذا ســيــوفــر الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت، ويــقــوّض 
 قائماً لـ72 عاماً«. واعتبر كوشنر 

ّ
حاجزاً ظل

والــبــحــريــن ستستفيدان في  الــســعــوديــة  أن 
المــقــابــل مـــن تــقــلــيــص مــــدى رحــلاتــهــمــا إلــى 

أوروبا.
 »صبر السعودية والعرب 

ّ
وقــال كوشنر إن

تجاه الفلسطينيين ربّما بدأ ينفد«، مضيفاً 
ــن عــبــد  ــعــــودي، ســـلـــمـــان بــ ــســ ــل الــ ــاهـ ــعـ أن الـ
الــعــزيــز، وولــــي عـــهـــده، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
يعملون  الفلسطينيين  يشاهدا  أن  »يـــودّان 
عـــلـــى صــفــقــة عــــادلــــة ويـــحـــســـنـــون مــســتــوى 
»لكن مرة   :

ً
قائلا عيش شعبهم«. واستدرك 

أخرى، سيعملان في نهاية المطاف من أجل 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــســعــوديــة والمـــواطـــنـــين 
وهما  الــعــالــم،  عبر  والمسلمين  الــســعــوديــين 
يأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد«. 
ــاذا ســيــحــصــل، ومــتــى،  ــ مـ وأردف: »ســـنـــرى 
ــريـــدون الــقــيــام بــذلــك  وكــمــا تــعــلــمــون، هـــم يـ
لكنني سأقول ثمة  )الاتــفــاق مع إسرائيل(، 
يــفــقــدون صبرهم حيال  الــنــاس  مــن  الكثير 

القيادة الفلسطينية«.
الختامي لأعمال  البيان  الأثناء، تجنب  في 
الــدورة 154 لمجلس جامعة الــدول العربية،  
التي عقدت أول من أمس الأربعاء، برئاسة 

المنطقة،  فــي  اســتــعــمــاري  بمفهوم  تــتــصــرف 
وتــنــاقــض نــفــســهــا عــنــدمــا تــنــتــقــد الــســيــاســة 
ــة الـــتـــركـــيـــة المــبــنــيــة عـــلـــى أســــاس  ــيـ الـــخـــارجـ

التعاون والمصداقية والشراكة«. 
كيرياكوس  اليوناني  الـــوزراء  رئيس  وقــال 
ميتسوتاكيس، في مقال رأي نشرته صحف 
ــنـــدن تــايــمــز« و»فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــغــمــايــنــه  »لـ
الفرنسية  الألمانية و»لوموند«  تسايتونغ« 
أمـــس الــخــمــيــس، إنـــه يــتــعــين عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي أن يـــفـــرض عـــقـــوبـــات »مــجــديــة« 
البحرية  قطعها  تسحب  لم  إذا  تركيا  على 
من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر 
المـــتـــوســـط. وقــــال مــيــتــســوتــاكــيــس »نــحــتــاج 
التهديد.  الــحــوار لكن ليس تحت  إلــى   

ً
فعلا

مــا يــهــدد أمــن واســتــقــرار بــلــدي يــهــدد رخــاء 
وســلامــة جميع الــــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبي«. واعتبر أنه إذا لم تسحب تركيا 
قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض »عقوبات 
مجدية« عليها. وأضــاف »إذا كانت أوروبا 
تــريــد مــمــارســة ســلــطــة ســيــاســيــة جــغــرافــيــة 
حــقــيــقــيــة، فــيــنــبــغــي ألا تــســتــرضــي تــركــيــا 
العدائية«. وأشار إلى أنه ما زال أمام أنقرة 
العقوبات و»الــتــراجــع خطوة  لتفادي  وقــت 

الفلسطيني  والمــغــتــربــين  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
ريــــــــاض المــــالــــكــــي، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة »الـــفـــيـــديـــو 
ــرانــــس«، أي ذكـــــر لاتــــفــــاق الــتــطــبــيــع  ــفــ كــــونــ
الإمـــــاراتـــــي الإســـرائـــيـــلـــي، بـــعـــدمـــا ضــغــطــت 
أبــوظــبــي مــع حلفائها لمــنــع أي ذكـــر وليس 

إدانة للخطوة. 
ــع الانــــقــــســــام«  ــ ــنـ ــ ــــت لازمـــــــــة »مـ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ وفــ
الــذريــعــة الــتــي بـــرر بــهــا مــســؤولــو الجامعة 
مــوقــفــهــم، فـــإن الــبــيــان الــخــتــامــي للاجتماع 
كـــان بــمــثــابــة عـــبـــارات مــكــررة عــن »التمسك 
الصراع  استراتيجي وحل  بالسلام كخيار 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي وفــق الــقــانــون الــدولــي 
وقــرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما 
السلام  وبــمــبــادرة  و1515،  و338   242 فيها 
العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي 
الشامل مع إسرائيل  السلام  أن  تنص على 
يسبقه  أن  يــجــب  معها  الــعــلاقــات  وتطبيع 
إنـــهـــاء احــتــلالــهــا لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

والعربية المحتلة منذ عام 1967«. 
ــلــــى »مـــــركـــــزيـــــة الـــقـــضـــيـــة  وأكـــــــــد الــــبــــيــــان عــ
الفلسطينية بالنسبة لأمة العربية جمعاء، 
وعـــلـــى الــهــويــة الــعــربــيــة لــلــقــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حقها 
عام  المحتلة  أراضيها  كافة  على  بالسيادة 
1967«. وشدد المجلس على رفضه »صفقة 
باعتبار  الإسرائيلية،   – الأميركية  الــقــرن« 
ــن حــقــوق  أنـــهـــا »لا تــلــبــي الـــحـــد الأدنـــــــى مــ
وطموحات الشعب الفلسطيني«. وأكد على 
أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على 
تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض 
يــمــثــل   ،1967 عـــــام  المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 

»جريمة حرب جديدة«.
ريــاض  الفلسطيني  الخارجية  وزيــر  وكــان 
المالكي، قد قال في حديث لتلفزيون فلسطين 
الرسمي مساء الأربعاء، إن فلسطين طالبت 
ــة الـــخـــروج عـــن مــبــادرة  ــإدانـ بــكــل وضــــوح بـ

لـــلـــوراء«. وقــــال »عــلــيــهــم الــتــراجــع والــعــودة 
النقطة  من  العمل  واستئناف  الطاولة  إلــى 
التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات 
الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن 
نتفق، فعلينا السعي إلــى حل في لاهــاي«، 
في إشــارة إلى محكمة العدل الدولية التي 

تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
واســتــبــق مــســؤولــون يــونــانــيــون الاجــتــمــاع 
في  تركي ويوناني،  بين وفدين عسكريين، 
مــقــر حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي فـــي بــروكــســل 
ــن رفـــــض أثـــيـــنـــا إجـــــراء  ــــالإعـــــلان عــ أمــــــس، بـ
مـــفـــاوضـــات فـــنـــيـــة، وأن الأمــــــر لــــن يــتــعــدى 
عرض وجهة نظر أثينا حول  التوتر بشرق 
الــعــام لحلف شمال  المتوسط. وكــان الأمــين 
الجمعة  أعلن،  ستولتنبرغ  ينس  الأطلسي 
المــــاضــــي، عـــن إجــــــراء مـــحـــادثـــات فــنــيــة بين 
تــركــيــا والــيــونــان لــتــأســيــس آلــيــات لتجنب 
ــرق المـــتـــوســـط. وقـــال  ــــدوث مـــنـــاوشـــات شــ حـ
مفاوضات  وليست  فنية،  مــحــادثــات  »هــذه 
إنها  واليونان.  تركيا  بين  الخلافات  بشأن 
السياسية  الوساطة  لجهود  مكملة  أعمال 

التي تقودها ألمانيا«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، رويترز(

السلام العربية ولم تحصّلها، لافتاً إلى أنها 
في المقابل استطاعت منع صدور بيان عن 
اجتماع الجامعة العربية الوزاري يدعم أو 
يسمح لدولة الإمـــارات بــأن تذهب بتغطية 
عربية إلى التوقيع يوم الثلاثاء المقبل على 

التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض. 
وكان قوبل رفض المجلس الوزاري للجامعة 
بشأن  الفلسطيني  الــقــرار  لمــشــروع  العربية 
الاتــــفــــاق الـــثـــلاثـــي الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
بــتــأكــيــد فلسطيني  الــتــطــبــيــعــي،  الإمـــاراتـــي 
على أنه دليل إضافي على »خواء الجامعة 
ــعـــادي  الـــعـــربـــيـــة وســـقـــوطـــهـــا فــــي المــــوقــــع المـ

لشعوبها«.
وأمـــــس الــخــمــيــس، طــالــبــت حـــركـــة الــجــهــاد 

الإســـــــــــلامـــــــــــي، الـــــســـــلـــــطـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
العربية«.  الـــدول  »الانــســحــاب مــن جامعة  بـــ
وكــانــت حركة »حــمــاس« قــد اعتبرت رفض 
الجامعة العربية القرار الفلسطيني »إمعاناً 
ــتـــلال مـــن خـــلال التغطية  فـــي تــكــريــس الاحـ
والشد على أيادي حكام الإمارات«ـ فيما قال 
عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، حسين 
الجامعة  »تمخضت  »تويتر«:  عبر  الشيخ 
العربية ولم تلد شيئاً، أشبعت الجميع في 

المنطقة والإقليم إدانات إلا إسرائيل«.
الشعبية لتحرير  الجبهة  من جانبها، رأت 
فلسطين فــي بــيــان لــهــا، أن رفـــض مــشــروع 
ــرار الــفــلــســطــيــنــي »تــأكــيــد إضـــافـــي على  ــقـ الـ
خواء مؤسسة الجامعة العربية وسقوطها، 

دول  بــــيــــد  أداة  إلــــــــى  ــاً  ــيـ ــلـ ــمـ عـ ــولــــهــــا  ــحــ وتــ
»الجبهة  وصفت  كما  والــخــيــانــة«.  التبعية 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين« الــبــيــان 
العربية،  الـــدول  خــارجــيــة  لــــوزراء  الختامي 
بأنه مخيب للآمال ومدعاة للقلق الشديد«.

ر الجيش الإسرائيلي 
ّ
في غضون ذلــك، حــذ

مــن أن اتــفــاق الــتــحــالــف مــع الإمــــــارات، عــزز 
السلبية« في الضفة  من وتيرة »التحولات 
الغربية، على الرغم من التراجع عن تطبيق 

مخطط الضم. 
وذكـــر مــوقــع »ولــــلا« أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
أركــان  هيئة  رئيس  الــذي سيقدمه  التقدير 
الــجــيــش أفــيــف كــوخــافــي لــلــحــكــومــة، خــلال 
ــأن الـــفـــرص الــتــي  الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، يــقــر بــ
يــنــطــوي عليها الاتـــفـــاق مــع الإمـــــارات أكبر 
ــه يــشــيــر فـــي الــوقــت  ــ ـ

ّ
مـــن الـــتـــهـــديـــدات، إلا أن

ذاته إلى أن التحولات الإقليمية في أعقاب 
هذا الاتفاق لن تتم بسرعة، لأن الإمــارات لا 

تشترك في حدود مع إسرائيل.
مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
ــوم«، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن أن رئــيــس  ــ ــيـ ــ هـ
ــق والمـــبـــعـــوث  ــبــ الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الأســ
لعب  بلير،  توني  الرباعية،  للجنة  السابق 
دوراً مهماً في إشهار التحالف بين إسرائيل 
والإمــارات. ونقلت الصحيفة عن بلير قوله 
لــقــاءات سرية عديدة  إنــه عمل على تنظيم 
ــبـــعـــوث  ــو، المـ ــخــ ــولــ عــــقــــدت بـــــين إســـــحـــــاق مــ
الخاص السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
كل  فــي  إمـــاراتـــي  ووزيــــر  نتنياهو  بنيامين 
القبرصية  والعاصمة  أبــوظــبــي،  لــنــدن،  مــن 

نيقوسيا، وذلك من 2015 وحتى 2018.
ــــى أن الــــلــــقــــاءات بــين  ولـــفـــتـــت الــصــحــيــفــة إلـ
ــــي أســهــمــت في  ــاراتـ ــ مــولــخــو والــــوزيــــر الإمـ
استعادة الثقة بين أبوظبي وتل أبيب بعد 
حادثة اغتيال القيادي في حركة »حماس«، 

محمود المبحوح، في دبي في 2010.

أنقرة تحذر من تعريض مصالح أوروبا للخطر... 
واليونان تلوح بالتوجه إلى لاهاي

)Getty( ماكرون: حكومة أردوغان تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة

خلال تظاهرة في سلفيت ضد التطبيع )عصام ريماوي/الأناضول(

ناصر السهلي

يخدع نفسه من يظن أن مقدمات 
المشهد الرسمي العربي ستنتج شيئاً 

مختلفاً عن »رخصة التأسرل«. 
فالقصة ليست فقط »تطبيع« وتطويع 
عقول، بل أيضاً في تنصيب البعض 

أوصياء على شعب فلسطين، الذي 
لا يحتاج دروس مراهقي السياسة 

حول مواجهة نفي وجوده وحقه 
التاريخيين، منذ 1929 )ثورة البراق( 
و1936 )الثورة الكبرى(. وبالمناسبة 

مقابر رجال الجزيرة العربية، المدافعين 
مبكراً عن فلسطين، ما تزال شاهدة 

على زمن عربي آخر. فالجامعة 
العربية المترهلة والفاسدة منذ 70 
سنة تصر على لازمة: »فلسطين 

قضية الأمة«. فعند الاستبداد، بكل 
صنوفه وإيديولوجياته، فلسطين 

ليست ذاتها عند الشارع العربي. من 
تلك اللازمة اشتقت أسرلة تجريف 

بيوت أبسط الناس، وترميم بيت 
عميل إنكليزي، »لورانس العرب«، 

واستنبطت مفردات اتهام الشعوب، 
التي ترفع صوتها طلباً للحرية، 

»العمالة والخيانة والاندساس«،  بـ
وفي أخرى مثيرة للسخرية: »عملاء 
للاستعمار«. المشهد واضح وبسيط 
منذ سنوات: الشارع العربي في وادٍ 
والأنظمة في آخر. فسيوف وقلوب 

مؤسسة موميائية أصبحت علانية 
ضد فلسطين، ومع احتلال لا يأبه إلا 

لمستوى انبطاحيتهم. وتلويث اللغة 
بشعار »مواقفنا ثابتة«، لا يخص 
فلسطين فقط. ماذا فعلت جامعة 
22 نظاماً لشعب سورية، المهجر 

ببراميل التدمير والقتل بالكيميائي، 
واستجلاب مرتزقة المجازر بدراهم 

عربية؟ وماذا فعلت للبنان في 
كارثته الأخيرة، والسودان واليمن 

والعراق وليبيا، وحصار قطر، مقابل 
فتح الفضاء أمام طائرات الاحتلال، 

والتحالف معه في المتوسط؟ 
ولا حاجة لأسئلة كثيرة عن 

كورونا وغيرها من الكوارث، تهرع 
 
ً
مؤسسات إقليمية أخرى، شمالا

وجنوباً، لمناقشة مواجهتها، أو قول 
كلمة ضد قمع شعوب جارة، كما 

تفعل أوروبا مع شعب بيلاروسيا. 
صحيح أن الواقع مؤلم، لكن السكوت 
قاد شعوب 

ُ
عليه أشد إيلاماً. فحين ت

فتية وخلاقة بحفنة مستبدين 
فاسدين تتحول الأوطان إلى سجون 

لشعوبها. وحين يستحكم النفاق 
والتملق لبطش الحاكم، يصبح خيرة 
شباب وشابات الأمة خلف القضبان 
أو تحت التراب، فلا غرابة أن يصبح 

مقاول مثل جاريد كوشنر »موجهاً« 
للانبطاح، وإيمانويل ماكرون 

»ناظراً«، رغم أن فلاحاً فرنسياً يمكن 
أن يوبخه ولا يختفي وراء الشمس. 
ربما الآن تتضح أكثر معاني رعب 
أنظمة بالوكالة من ثورات الشعوب 
العربية، ولهث المشغلين لحمايتهم، 

ليحرسوا حدود المحتل جيداً، 
بتوسيع الدائرة نحو الخليج.

لم يتأخر كبير مستشاري 
البيت الأبيض جاريد 

كوشنر، بالترحيب بخذلان 
جامعة الدول العربية 

لفلسطين إرضاء للإمارات، 
مشيراً إلى أن أجواء 
السعودية والبحرين 

ستكون مفتوحة لكل 
الرحلات إلى إسرائيل

اقتحاماتهم  الخميس،  أمــس  الإسرائيليون،  المستوطنون  ــل  واص
الاحتلال  قــوات  نصبت  بينما  الأقصى،  المسجد  لباحات  الاستفزازية 
مجسات  ــن  م ــداً  ــزي م الإســرائــيــلــي 
في  الأقصى.  أســوار  على  التنصت 
الاحتلال  ــوات  ق اعتقلت  ــاء،  ــن الأث
مناطق  من  فلسطينيين  خمسة 
بينهم  الغربية،  الضفة  في  عدة 
الخليل  محافظة  مــن  صحافي 
جنوبيّ الضفة الغربية، واستدعت 
في  القيادي  مخابراتها  لمقابلة 
الــشــيــخ حسن  حــركــة »حـــمـــاس« 

يوسف في سجن عوفر.

انتهاكات لقوات الاحتلال
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مطالبة بتحقيق 
دولي مستقل بجريمة 

خاشقجي

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء 
»تحقيق دولي مستقل ومحايد« في 
جريمة اغتيال الصحافي السعودي 
جــمــال خــاشــقــجــي. وقـــالـــت المــنــظــمــة، 
عبر حسابها بموقع »تويتر«، مساء 
 محاكمة 

ّ
أول مــن أمــس الأربــعــاء، إن

السعودية للمتهمين في جريمة قتل 
خــاشــقــجــي »لا تــتــســم بــالــشــفــافــيــة«. 
وأضافت: »في غياب قضاء سعودي 
بتحقيق  نــطــالــب  وشـــفـــاف،  مستقل 
دولي مستقل ومحايد للتوصل إلى 

الحقيقة والعدالة للصحافي«.
)الأناضول(

نقل سجناء من »طالبان« 
إلى الدوحة

قــــــــــال مـــــــــصـــــــــدران حـــــكـــــومـــــيـــــان فـــي 
 
ّ
أفــغــانــســتــان لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، إن

ستة سجناء كانت حركة »طالبان« 
تريد الإفراج عنهم، غادروا العاصمة 
الأفــغــانــيــة كــابــول فــي رحــلــة متجهة 
إلى الدوحة، مساء أمس الخميس، ما 
يمهد الطريق لبدء محادثات السلام 
بــين الــحــركــة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
ومن المقرر إبقاء السجناء، المتهمين 
بشن هجمات على القوات الأفغانية، 
والــذيــن اعــتــرضــت قــوى غربية على 
إطـــلاق ســراحــهــم، تــحــت المــراقــبــة في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة حــيــث ستجرى 

محادثات السلام.
)رويترز(

شينكر يتوقع إحراز تقدم 
في الأزمة الخليجية

ــع مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوقــ تــ
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــى 
ــــورة(، إحــــراز  ــــصـ ديــفــيــد شــيــنــكــر )الـ
تـــقـــدم خــــلال أســـابـــيـــع عــلــى صعيد 
ــال شــيــنــكــر  ــ الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة. وقــ
أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي نــــدوة نظمها 
ــركــــي،  ــيــ ــنــــغــــز« الأمــ ــيــ مـــعـــهـــد »بــــروكــ
 الإدارة الأميركية تعمل 

ّ
الأربعاء، إن

 
ّ

حل على  المنطقة  فــي  مــع شركائها 
الأزمــة. وأضــاف: »لا أريــد أن أتطرق 
ــة بــهــذا  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ لــلــتــفــاصــيــل الـ
الــــشــــأن، لـــكـــن هـــنـــاك تـــحـــركـــاً )عــلــى 
أن  الخليجية(، وأود  الأزمــة  صعيد 

أقول إنها مسألة أسابيع«.
)الأناضول(

تركيا: توقيف شخص 
حاول اقتحام وكالة 

الأناضول
تــــمــــكــــن حــــــــــــراس الأمــــــــــــن بــــوكــــالــــة 
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة، أول مــن أمــس 
الأربعاء، من السيطرة على شخص 
العامة  المديرية  مقر  اقتحام  حــاول 
وقدم  أنــقــرة.  العاصمة  في  للوكالة 
الشخص، ويدعى أمره أوز، إلى مقر 
بيده فأساً   

ً
العامة حــامــلا المــديــريــة 

صغيرة، وأخذ يطلق تهديدات ضد 
الـــوكـــالـــة. ولــــدى مــحــاولــتــه اقــتــحــام 
لمنعه  الــحــراس  تدخل  الوكالة،  مقر 
ذلــك، وسيطروا عليه وسلموه  مــن 

إلى الشرطة.
)الأناضول(

المغرب: تفكيك خلية 
لـ»داعش«

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
الــخــمــيــس، عـــن تــفــكــيــك خــلــيــة تابعة 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــــش«، كـــانـــت تــخــطــط 
لاستهداف منشآت وأهداف حساسة 
بعبوات ناسفة. وقال المكتب المركزي 
لأبحاث القضائية التابع للمديرية 
ــنــــي،  الــــعــــامــــة لمــــراقــــبــــة الأمـــــــــن الــــوطــ
ــه »تـــمـــكـــن، صـــبـــاح الــخــمــيــس، من  إنــ
ــة تـــابـــعـــة لمــا  ــيــ ــابــ تــفــكــيــك خـــلـــيـــة إرهــ
يــســمــى بــتــنــظــيــم داعـــــــش، وإحـــبـــاط 
مــخــطــطــاتــهــا الــــتــــي كــــانــــت وشــيــكــة 
وبــالــغــة الــتــعــقــيــد، ولـــهـــا ارتــبــاطــات 
فــي عــدة مــدن مغربية«. وأوضـــح أن 
بشكل  »تمت  قــادهــا  التي  العمليات 
متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة 
والــصــخــيــرات، وأســفــرت عــن توقيف 

خمسة متطرفين«.
)العربي الجديد(



هجوم جوي جديد للحوثيين يستهدف الرياضحريق هائل في مرفأ بيروت يعيد مشاهد 4 أغسطس

45
سياسة

  شرق
      غرب

بكين: سفيرنا في لندن 
تعرض »للقرصنة«

طالبت سفارة الصين في بريطانيا، 
أمس الخميس، إدارة »تويتر« بفتح 
ــع الــســفــيــر  ــ تــحــقــيــق فـــي صــحــة وَضـ
ــة »إعــــجــــاب«  لـــيـــو شـــاومـــيـــنـــغ عـــامـ
ــك( عــلــى مقطع فــيــديــو إبــاحــي،  )لايــ
وهـــو مــا اعــتــبــرتــه الــســفــارة نتيجة 
للسفير.  الرسمي  للحساب  قرصنة 
وكان المقطع موجوداً أول من أمس، 
ــاء، لأكـــثـــر مـــن ســـاعـــة ضمن  ــ ــعـ ــ الأربـ
قسم المــنــشــورات التي وضــع عليها 
ليو عامة »إعجاب«، ما أثار موجة 
من  الساخرة  التعليقات  من  عارمة 

مستخدمي شبكة »تويتر«.
)فرانس برس(

بومبيو يدعو »آسيان« 
للتحرك ضد الصين

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك 
)الــصــورة(، أمس الخميس،  بومبيو 
آســـيـــا  شـــــــرق  ــــوب  ــنـ ــ جـ رابـــــطـــــة  دول 
الــتــحــرك الفعلي ضد  »آســـيـــان« إلـــى 
الـــوجـــود الــصــيــنــي فـــي بــحــر الــصــين 
الـــجـــنـــوبـــي. وأوضــــــــح فــــي كـــلـــمـــة لــه 
»فيديو  تقنية  عبر  مشاركته  خــال 
ــتــــمــــاع الــــــ53  كـــونـــفـــرانـــس« فــــي الاجــ
ــان«، أن  ــيـ ــــوزراء خــارجــيــة دول »آسـ لـ
الــوجــود  بــتــصــريــحــات حـــول  الإدلاء 
ختلف 

ُ
العسكري الصيني في المياه الم

عــلــيــهــا بــبــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي لا 
يكفي، بل يجب التحرك بشكل فعلي 

وملموس ضد هذا الوجود.
)الأناضول(

مالي: اشتباكات 
في اليوم الأول من 

المشاورات
بدأ اليوم الأول من المشاورات حول 
المــســتــقــبــل الــســيــاســي لمـــالـــي، أمــس 
الــخــمــيــس، بـــإطـــاق الــشــرطــة الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق مــؤيــديــن 
لــتــحــالــف تـــابـــع لأحـــــزاب ســيــاســيــة، 
ــارة إلــى عمق الــخــاف حول  فــي إشـ
ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــم  ــزعــ ــتــ يــ أن  ــجــــب  يــ ــن  ــ مــ
ــذي  ــ ــــاب الـ ــقــ ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــد الانــ
الــبــاد. واشــتــبــك نحو 100  شهدته 
من أنصار ائتاف )أم5 ـ آر.إف.بــي(، 
الذي قاد التظاهرات الحاشدة ضد 
الــرئــيــس المــخــلــوع إبــراهــيــم أبــو بكر 
كيتا، مع الشرطة عند مدخل مركز 
المؤتمرات، ما أدى إلى تأخير موعد 

بدء المحادثات.
)رويترز(

إيران تبدأ مناورات 
»ذو الفقار 99«

بدأ الجيش الإيراني، أمس الخميس، 
ــاورات »ذوالـــفـــقـــار 99« الــواســعــة  ــنـ مـ
تحت شعار »الأمــن المستدام في ظل 
الاقتدار الدفاعي«، في شرق مضيق 
هرمز وســواحــل مكران وبحر عمان 
الهندي، على نطاق  وشمال المحيط 
مــســاحــة مــلــيــونــي كــيــلــومــتــر مــربــع، 
على أن تستمر لثاثة أيام، بمشاركة 
وحدات من الساح البحري والساح 
الـــجـــوي والــــدفــــاع الـــجـــوي والــســاح 
البري. وتأتي المناورات على خلفية 
تـــردّي الــعــاقــة بــين إيـــران والإمــــارات 
بسبب تطبيع الأخيرة مع الاحتال 

الإسرائيلي.
)العربي الجديد(

أوروبا تُقصي زعيمة 
ميانمار من جائزة 

ساخاروف

ــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، أمـــس  أقـــصـــى الــ
الخميس، زعيمة ميانمار أونغ سان 
سو تشي )الــصــورة(، من »مجموعة 
حائزي« جائزة ساخاروف الحقوقية 
المــرمــوقــة، بسبب »مــوافــقــتــهــا« على 
جرائم بادها ضد أقلية الروهينغا 
ــــي  المــســلــمــة. ومــنــح الــبــرلمــان الأوروبـ
الناشطة الديمقراطية السابقة أعلى 
جائزة أوروبية لحقوق الإنسان في 
على  مــن حصولها  عـــام  قــبــل   ،1990
قــرر الآن  ه 

ّ
لكن جــائــزة نوبل للسام، 

عــدم إشراكها في الأحـــداث الخاصة 
بالفائزين.

)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــات  ــعـ ــتـ اسـ
طويلة حالة الهلع عقب انفجار مرفأ بيروت 
فــي 4 أغــســطــس/ آب المــاضــي، بــعــدمــا انــدلــع 
ــل المـــرفـــأ، أمـــس الــخــمــيــس،  حــريــق كــبــيــر داخــ
هو الثاني من نوعه في أقل من 3 أيــام، بعد 
اندلاع حريق آخر، يوم الثاثاء الماضي، في 
الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب 

وإطارات غير صالحة. 
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــــين الـ ــــب بـ ــرعـ ــ ــن الـ ــ ــــت حــــالــــة مـ ــمّـ ــ وعـ
المــرفــأ،  عــمــال  خصوصاً  اللبنانية،  العاصمة 
الذين بدأوا بالهرولة إلى خارجه، والمارّة على 
الأوتوستراد المحاذي للمرفأ. وأعاد الحريق، 
أكثر من  وامتد  استمر لساعات طويلة  الــذي 
ــان انفجار العنبر رقــم 12 في  مــرة، إلــى الأذهـ
المــرفــأ فــي 4 أغسطس/ آب المــاضــي، الــذي بدأ 
لــم تتمكن عــنــاصــر الإطـــفـــاء من  أولًا بــحــريــق 
انفجار  إلى  أن يتفاقم ويتحوّل  إخماده، قبل 
هــائــل حــــوّل الــعــاصــمــة إلــــى مــديــنــة مــنــكــوبــة، 

ــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنــهــم  أعـ
ــي الــعــاصــمــة  ــاً مـــهـــمـــاً« فــ ــعـ ــوقـ ــوا »مـ ــمـ ــاجـ هـ
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، بــــصــــاروخ بــالــســتــي 
وطائرات مسيّرة. في السياق، ذكر المتحدث 
الــعــســكــري بــاســم الــجــمــاعــة، يحيى ســريــع، 
فــي بــيــان، أن »ســـاح الــجــو المــســيّــر والــقــوة 
ذا عملية عسكرية 

ّ
الصاروخية للجماعة نف

يسمّه(  )لــم  استهدفت هدفاً مهماً  مشتركة 
في العاصمة السعودية الرياض«. وأضاف 
أن »العملية تمت بصاروخ بالستي من نوع 
ذو الــفــقــار و4 طــائــرات صــمــاد 3 المــســيــرة«. 
وأضــــاف: »يــأتــي هــذا الاســتــهــداف رداً على 
التصعيد المستمر من قبل العدو )التحالف 
ــاره  ــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة(، وحـــصـ الـــعـــربـــي بـ
المتواصل على بلدنا العزيز«. وتوعد سريع 
إذا  وموجعة«،  »مؤلمة  بعمليات  السعودية 
ما استمرت في »عدوانها وحصارها« على 
قــد أسفر  اليمن. ولــم يذكر إن كــان الهجوم 
ــرار مـــاديـــة. من  ــ عـــن خــســائــر بــشــريــة أو أضـ

مـــن 195 شخصاً  أكــثــر  بــحــيــاة  أودى  بــعــدمــا 
وجــرح أكثر مــن 6500 آخــريــن، وأدى لتشريد 

نحو 300 ألف شخص وتدمير مئات المباني.
ــنــــين واضــــحــــة بــســبــب  ــواطــ وبـــــــدت خـــشـــيـــة المــ
تــلــكــؤ الــســلــطــات فـــي مــعــالــجــة ذيــــول انــفــجــار 
4 أغــســطــس مــن جــهــة، وعـــدم تــحــريــك العجلة 
العدالة  لإحــقــاق  الكافية  بالسرعة  القضائية 
ــرى. وتــرجــمــت حــالــة الـــذعـــر بين  ــ مـــن جــهــة أخـ
السكان عبر مسارعة العديد من العائات إلى 
عمد  فيما  بــالمــرفــأ،  المحيطة  المنطقة  مــغــادرة 
آخــرون إلــى فتح النوافذ والأبـــواب والابتعاد 

عنها قدر الإمكان.
وبحسب شــهــادة أحــد الــعــمــال فــي المــرفــأ، فإن 
الحريق حصل جراء »عمليات تلحيم« كانت 
تــقــوم بــهــا إحــــدى الــشــركــات داخــــل مــســتــودع 
يــضــم إطــــارات وزيـــوتـــاً، قــبــل أن يمتد سريعاً 
ــرة، ويــتــســبــب  ــحــ لـــيـــطـــاول مـــخـــازن الـــســـوق الــ

بغيمة سوداء فوق بيروت، فيما كانت 
ــرق الـــــدفـــــاع المــــدنــــي تــــحــــاول حــــصــــره. كــمــا  ــ فــ
ــقــدمــت طـــوافـــات عــســكــريــة لــهــذا الــغــرض، 

ُ
اســت

مع تمدده بشكل سريع. كذلك أعــرب الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عـــن اســتــعــداد 
باده لتقديم المساعدة إلى لبنان بعد الحريق 

الذي نشب في مرفأ بيروت.
اللبناني قد  قــيــادة الجيش  فــي  وكــان مصدر 
»العربي الجديد«، أن »الحريق كبير  أوضح لـ
ــاد عــــن مــكــان  ــعـ ــتـ ــنـــين الابـ ــواطـ ــلـــى المـ ــداً، وعـ ــ جــ
ــلـــب من  ـ

ُ
ــاده، وط ــمــ ــى حـــين يــتــم إخــ انــــدلاعــــه إلــ

العمال المغادرة للحفاظ على سامتهم فقط«. 
ــــدلاع الــحــريــق  ــاف أن »المـــخـــزن مـــكـــان انــ ــ وأضــ
يــقــع فــي المــنــطــقــة الـــحـــرّة ونــاجــم عــن اشــتــعــال 

دون امــتــدادهــا، وأشـــار إلــى أن الحريق اندلع 
في مستودع داخل السوق الحرة يحتوي على 
والفرق  الملتهبة،  والمــواد  البضائع  الكثير من 
تعمل بكل قدرتها على إخماده، ولا إصابات 
حتى الآن. ويخضع مرفأ بيروت اليوم لإدارة 
ــوزراء  ــ ــفــه مــجــلــس الـ

ّ
بــاســم الــقــيــســي، الــــذي كــل

السعودية  الأنباء  وكالة  نقلت  ثانية،  جهة 
المـــتـــحـــدث  ــن  ــ عـ أمــــــــس،  )واس(،  الـــرســـمـــيـــة 
قوله  المالكي،  تركي  التحالف،  قــوات  باسم 
ــــوات الــتــحــالــف تــمــكــنــت مـــن اعــتــراض  إن »قـ
وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها 
المــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة لاســتــهــداف 
الأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين بمدينة نــجــران 
اعتراض  ثاني  السعودية(«. وهو  )جنوبي 
مــتــتــالٍ، بــعــد اعـــتـــراض أول، مــســاء أول من 

أمس الأربعاء.
ــــت قـــــــوات »المـــجـــلـــس  ــفـ ــ ــاق آخـــــــر، أوقـ ــيــ ــــي ســ فـ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« الانــفــصــالــي المــدعــومــة 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــن أمـــــس الأربـ إمــــاراتــــيــــاً، مـــســـاء أول مــ
محافظة  فــي  المحلية  السلطة  فــي  مسؤولين 
مصادر  وكشفت  اليمنية.  سقطرى  أرخبيل 
محلية وحــكــومــيــة، لــوكــالــة »الأنـــاضـــول«، أن 
بــدأت  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  قــوات 
تــشــن حــمــات اعــتــقــال طـــاولـــت 3 مــســؤولــين 
فــي الــســلــطــة المــحــلــيــة فــي مــحــافــظــة سقطرى 
ــــرق(. وأشـــــارت إلـــى أن »اعــتــقــال  )جــنــوبــي شـ
هــــؤلاء المــســؤولــين يــأتــي ضــمــن قــائــمــة تضم 
14 شخصاً، بينهم ناشطون نظموا تظاهرة 
فيها  الماضي غربي سقطرى، شــارك  الاثنين 
ــرار ســيــطــرة  ــمــ ــتــ ــنــــين ضــــد اســ ــواطــ ــئــــات المــ مــ

الانتقالي على سقطرى«.
وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت في سقطرى 
المناهضة  والاحتجاجات  التظاهرات  وتيرة 
لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل 
موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، وعلى 
مداخل مضيق باب المندب. وفي 19 يونيو/
حزيران الماضي، سيطر »المجلس الانتقالي« 

عن شماله،  اليمن  بانفصال جنوب  طالب 
ُ
الم

عــلــى مــديــنــة حــديــبــو عــاصــمــة ســقــطــرى. مع 
الــعــلــم أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة طـــالـــبـــت، يــوم 
باتخاذ  اجتماع وزاري عربي،  الأربــعــاء، في 
»إنــهــاء تــمــرد المــجــلــس الانتقالي  ــراءات لـــ ــ إجـ
فــي جــزيــرة ســقــطــرى بــســرعــة«. وتــبــدو هــذه 
الـــخـــطـــوة وكـــأنـــهـــا تــأكــيــد عــلــى تــعــثــر اتــفــاق 
ــع بــين  ــ ــوقـ ــ ــي المـ ــ ــاســ ــ الــــــريــــــاض، بـــشـــكـــلـــه الأســ
الحكومة اليمنية والانفصاليين في الخريف 
الماضي، والمعدّل في نهاية شهر يوليو/تموز 
الماضي، مع تضمينه آلية يتخلى بموجبها 
»الانتقالي« عن الإدارة الذاتية في المحافظات 
الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة 
لم  الانفصاليين  لكن  والشمال.  الجنوب  بين 

يحسموا موقفهم في شأن سقطرى. 
في هذه الأثناء، ذكر المتحدث الرسمي للقوات 
الــحــكــومــيــة، الــعــمــيــد الــركــن عــبــده مــجــلــي، أن 
قـــوات الــشــرعــيــة تــتــقــدم عــلــى جــبــهــات القتال 
شــرقــي مــديــنــة الــحــزم فــي مــحــافــظــة الــجــوف. 
عنه  للشرعية  التابعة  »سبأ«  وكالة  ونقلت 
قوله، إن المعارك مستمرة حتى تحرير كامل 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، مــشــيــراً إلـــى أن »الــجــيــش 
العمليات  ســيــواصــلــون  الشعبية  والمــقــاومــة 

العسكرية التي تمكنت من خالها سابقاً من 
تطهير منطقة الصبايغ، وجبال حويشيان، 
ــر مــســاحــات  ــريـ والمــــحــــازيــــم، وعـــــرفـــــان، وتـــحـ
واسعة في مختلف جبهات الجوف«. كما أكد 
بشرية  الحوثيين خسائر  كــبّــدت  المــعــارك  أن 

ومادية كبيرة.
وتعود أهمية المناطق التي تم تحريرها إلى 
الــطــرقــات على  مــن قطع  الجيش  أنــهــا تمكن 
الــحــوثــيــين والــعــمــل عــلــى تــأمــيــنــهــا، وأهــمــهــا 
خــط اليتمة – مـــأرب، والــطــريــق بــاتــجــاه بير 

المرازيق، وكذلك الطرقات إلى مدينة الحزم.
ــأ« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــ ــالـ ــ بــــــدورهــــــا، ذكــــــــرت وكـ
لــلــحــوثــيــين، أن الــتــحــالــف خـــرق اتـــفـــاق وقــف 
 
ّ
إطــــاق الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وشـــن

الطيران 20 غارة على أربع محافظات خال 
الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري 
للوكالة أن »قوى العدوان )التحالف( ارتكبت 
82 خرقاً، بينها استحداث تحصينات قتالية 
الـ 50 بمدينة الحديدة، وتحليق  قرب شارع 
14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 و10 
خروقات بقصف مدفعي و70 خرقاً بالأعيرة 
بأن طيران  المصدر  وأفــاد  المختلفة«.  النارية 
ــة حـــرض  ــنـ ــديـ ــلـــى مـ ــالـــف شــــن غـــــــارة عـ ــتـــحـ الـ
ناطع  مديرية  على  وغـــارة  حــجــة،  بمحافظة 
الطيران  أن  إلــى  وأشـــار  البيضاء.  بمحافظة 
رحبة  مديرية  مـــأرب  محافظة  فــي  استهدف 
غــارات،  بأربع  غــارات ومديرية مدغل  بتسع 
وشن ثاث غارات على مديرية خب والشعف 
بمحافظة الجوف. وذكر المصدر أن التحالف 

شن غارتين على منطقة الربوعة في عسير.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــــوف مــــن انــــفــــجــــار«.  زيـــــــوت وإطـــــــــــارات ولا خــ
ــلـــي إلــى  وعـــمـــدت عــنــاصــر قــــوى الأمـــــن الـــداخـ
من  بالقرب  تجمعوا  الذين  الأشخاص  إبعاد 
مكان الحريق. من جهته، ذكر مدير العمليات 
»العربي  فــي الــدفــاع المــدنــي جـــورج مــوســى، لـ

الجديد«، أنه »لم يتم تسجيل إصابات«.
بـــــــدوره، ذكــــر مــحــافــظ بـــيـــروت مــــــروان عــبــود 
»العربي الجديد«، أنه »حاولنا إخاء المنطقة  لـ
في محيط مرفأ بيروت لتسهيل مرور سيارات 
الإطــفــاء وحــفــاظــاً على ســامــة المــواطــنــين، ولا 
الحريق لا يزال  انــدلاع  السبب وراء   

ّ
أن سيماً 

مجهولًا، وكذلك تداعياته«. وأضــاف أنه عقد 
ســريــعــاً اجــتــمــاعــاً طــارئــاً بــعــد اســتــنــفــار كافة 
والحؤول  النيران  لمحاصرة  المعنية  الأجــهــزة 

الــلــبــنــانــي بــتــســيــيــر أمــــور المـــرفـــأ لــســتــة أشــهــر 
كمدير عام ورئيس مجلس إدارة، بعد إصدار 
فــادي صــوان مذكرة  القاضي  العدلي  المحقق 
تــوقــيــف بــحــق مــديــر عـــام مــرفــأ بــيــروت حسن 

قريطم الذي لا يزال موقوفاً إلى اليوم.
وفــيــمــا دعـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ــــس، لمــجــلــس الـــدفـــاع  إلــــى جــلــســة مــســائــيــة، أمـ
لبحث موضوع الحريق، طلبت وزيــرة العدل 
ــاري كــلــود  ــ ــال، مـ ــمــ فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي إجـــــراء  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ نـــجـــم، مــــن الـ
تحقيق فـــوري ومــعــمــق فــي أســبــاب الــحــريــق. 
ــام الــتــمــيــيــزي غــســان  ــعـ ـــر الـــنـــائـــب الـ

ّ
كــمــا ســـط

ــى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة،  عــــويــــدات اســتــنــابــات إلــ
لإجراء التحقيقات الاستقصاءات والتحريات 
المفاجئ، مكلفاً خبراء  الحريق  لمعرفة أسباب 
بتحديد  بيروت  وإطفائية  المدني  الــدفــاع  في 
سبب الــحــريــق، على أن يتخذ الإجـــراء الــازم 
الحصرية  القانونية  مسؤوليته  من  إنطاقاً 

برئاسة الضابطة العدلية.
فــي سياق آخــر، ذكــرت وســائــل إعــام لبنانية 
أنــه بعد تعرض المــديــر الــعــام للجمارك بــدري 
ضــاهــر، مساء أول مــن أمــس الأربــعــاء، لوعكة 
تــقــدم محاميه جـــورج خـــوري بطلب  صحية، 
إلى النيابة التمييزية لتكليف طبيب الجيش 
بمعاينته في سجن الريحانية ـ قضاء بعبدا 
ــد وافــــــق الـــقـــاضـــي غــســان  ــ ــل لـــبـــنـــان(. وقـ ــبـ )جـ
ــاء من  عـــويـــدات عــلــى الـــفـــور، لــكــن الـــرفـــض جــ
ــوان. مع  ــ ــادي صــ ــ المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي فـ
الــعــلــم أن الــضــاهــر مـــوقـــوف بــمــوجــب مــذكــرة 
ــة مــــع أكـــثـــر مــــن 30 شــخــصــاً بــســبــب  ــيـ ــاهـ وجـ

انفجار 4 أغسطس.

الدستور 
الجزائري

وفد 
غرب ليبيا 
بالقاهرة 

264 نائباً من بين 265 حضروا الجلسة، ومن 
مــجــمــوع 465 نــائــبــاً يــضــمــهــم الـــبـــرلمـــان، على 
مسودة الدستور التي تسمح للجيش بالقتال 
خارج الحدود. وينتمي النواب الذين صوتوا 
على المسودة إلى كتل أحزاب موالية للسلطة، 
هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الــديــمــقــراطــي وتــجــمــع أمـــل الــجــزائــر والــحــركــة 
الــشــعــبــيــة وكـــتـــلـــة المــســتــقــلــين ونـــــــواب حــركــة 
البناء، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. 
وقـــاطـــع نـــــواب خــمــس كــتــل لـــقـــوى المــعــارضــة 

جلسة التصويت.
وتــــم الــتــصــويــت عــلــى المــــســــودة مـــن دون أي 
نقاش عام، إذ لم يُسمح للنواب بإبداء آرائهم 
بالمسودة، بناء على طلب من الحكومة بإجراء 
نــقــاش مـــحـــدود، أجــــري الــثــاثــاء المــاضــي بين 
الــعــزيــز جـــراد ورؤســـاء  رئــيــس الحكومة عبد 
الشؤون  للجنة  النيابية خال اجتماع  الكتل 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــحــــريــــات. واقــــتــــصــــرت جــلــســة 

ــيـــة تــطــرقــت  ــنـ ــفـــات الأمـ ــلـ ــشـــأن المـ المــــصــــري بـ
لأوضاع العمالة المصرية في مناطق الغرب 

الليبي، وتوفير التأمين الازم لهم.
ــبـــي أعـــــضـــــاء بــمــجــلــس  ــيـ ــلـ ويــــضــــم الـــــوفـــــد الـ
الــنــواب، والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، وقــيــادات 
القيادي  منهم  مصراتة،  مــن  عسكرية  قبلية 
بالكتيبة 301 فهيم بن رمضان، وقائد محور 
الشوكة على حدود سرت، تهامي الجطاوي.
ــا نــــفــــى المــــكــــتــــب الإعــــامــــي  ــمـ ــيـ يــــأتــــي هـــــــذا فـ
للمجلس الأعــلــى لــلــدولــة، توجه أي وفــد من 
المجلس إلى مصر، للقاء مسؤولين مصريين، 
مشيراً إلــى أنــه »فــي الــوقــت الــذي يرحب فيه 
المجلس الأعلى للدولة، بأي دعوة توجه له، 
لزيارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــيـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــبــلــديــن 
الشقيقين، فإنه ينفي توجه أي وفد منه، في 
أرجعته  إلــى مصر«. وهــو ما  الحالي  الوقت 
ــاء الـــذيـــن  ــة، لـــكـــون الأعــــضــ ــريـ ــادر المـــصـ المــــصــ
حضروا ضمن الوفد على خــاف مع رئيس 
جلساته،  ويقاطعون  المشري،  خالد  المجلس 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــاراً  ــتـــصـ ــاره انـ ــبــ ـــتــ ــا يـــمـــكـــن اعـ ــ ــــي مـ فـ
لـــلـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
ــون، مــــــرر الــــبــــرلمــــان بـــالأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــبـ ــ تـ
مـــســـودة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الـــــذي اقــتــرحــه 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــقـــاطـــعـــة 5 كــتــل  تـــــبـــــون، عــ
إجــراء  يتم خالها  لم  التي  للجلسة،  نيابية 
سياسية  قــوى  وسارعت  للمسودة.  مناقشة 
لـــاعـــتـــراض عــلــى اخـــتـــيـــار مــطــلــع نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني المقبل كموعد لاستفتاء على 
مسودة الدستور، لكونه يمثل تاريخ اندلاع 

ثورة التحرير في العام 1945. 
الــجــزائــري بالأغلبية، أمس  الــبــرلمــان  وصـــوت 
الــخــمــيــس، عــلــى مـــســـودة الـــدســـتـــور الــجــديــد 
المقترح مــن تــبــون، والـــذي سيعلن خــال أيــام 
الــنــاخــبــة لاســتــفــتــاء شعبي  الهيئة  اســتــدعــاء 
المقبل. وصوت  الدستور مطلع نوفمبر  حول 

القاهرة ـ العربي الجديد
بوزنيقة ـ عادل نجدي

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خــاصــة 
تناولتها  التي  المقترحات  طبيعة 
المــــشــــاورات الـــجـــاريـــة فـــي الــقــاهــرة 
مع وفد من غرب ليبيا حمل طابعاً رسمياً. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«،  ـــ وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــ
ــــذي ضــــم اثـــنـــين مــــن الـــقـــيـــادات  أن الــــوفــــد الــ
بحث  الغضب«،  »بركان  لعملية  العسكرية 
ــتـــوى بــجــهــاز  ــع مـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــي المـــسـ مــ
العامة، مجموعة من التصورات  المخابرات 
تـــصـــبّ فـــي مــجــمــلــهــا فـــي صـــالـــح اســتــمــرار 
قــرار وقف إطــاق النار، وتنسيق مع مصر 
»مكافحة  بشأن  القاهرة  ماحظات  يراعي 
الإرهاب والعناصر المتطرفة ومنع تسللها 
الرسمية في ليبيا«. وأشــارت  إلى الأجهزة 
المصادر إلى أن هناك تقدماً كبيراً في اتجاه 
غرب  مع  مجدداً  الرسمية  العاقات  تفعيل 

ليبيا وحكومة الوفاق الوطني.
لترتيب  إن هناك مباحثات  المــصــادر  وقــالــت 
لـــقـــاء رســـمـــي مــعــلــن لــبــحــث المــلــفــات الأمــنــيــة 
المــشــتــركــة، مـــن المـــرجـــح أن يـــكـــون بــمــشــاركــة 
وزيـــــر الــداخــلــيــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، بــحــضــور 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــري مــحــمــود تــوفــيــق، 
ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس 
كامل، تمهيداً لعودة اللقاءات على المستوى 
النية  بــوادر حسن  السياسي، حال استمرت 

من الجانبين.
كما كشفت المصادر أن أعضاء الوفد الليبي 
القاهرة لدعمه، لما قد  حملوا تصوّراً، داعين 
الليبية سريعاً.  ــة  الأزمــ إنــهــاء  فــي  بــه  يسهم 
وأوضحت أن المقترح يتضمن استمرار عمل 
حكومة الوفاق الحالية، بعد إدخال تعديات 
عليها لمدة عــام، تقوم خاله بتهيئة المشهد 
لانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة، وتــســمــيــة 
مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، واختيار 
رئيس وزراء. ويضمن ذلك في نهاية المطاف، 
تشكيل سلطة واحدة مختارة شعبياً تفرض 

سيطرتها على كامل التراب الليبي.
ــــى أن الــــوفــــد الــلــيــبــي  ونــــوهّــــت المــــصــــادر إلـ
طــالــب مــصــر بــدعــم الــتــصــور بحكم دورهـــا 
على  وتأثيرها  الليبية،  ــة  الأزمـ فــي  الــفــاعــل 
حفتر.  خليفة  ليبيا  شــرق  مليشيات  قــائــد 
الـــجـــانـــب  ـــع  ــثــــات مــ ــبــــاحــ ــــت أن المــ ــحــ ــ وأوضــ

التصويت على مداخلة لجراد، ثم تقرير لجنة 
الــقــانــونــيــة والــحــريــات، فالتصويت  الــشــؤون 
مــبــاشــرة بــرفــع الأيــــدي. وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان 
ســلــيــمــان شــنــين إن الــتــصــويــت عــلــى مــســودة 
الدولة  بناء  في مسار  هامة  الدستور خطوة 
الجديدة، تستجيب لحاجات الشعب ومطالب 
الصاحيات،  على  الهيمنة  وتنهي  الــحــراك، 
ــتـــوازن بــين الــســلــطــات، وتــحــد من  وتــضــمــن الـ

الانحرافات التي شهدتها الباد سابقاً. 
جديدة  بــنــوداً  النهائية  المــســودة  وتضمنت 
تسمح للجيش بالقتال خارج الحدود، سواء 
في إطار أممي أو اتفاقيات ثنائية مشتركة 
الرئاسية  العهدة  المنطقة، وتحديد  مع دول 
باثنتين فقط، وإلغاء حق الرئيس بالتشريع 
بـــأوامـــر خــــال الــعــطــل الــبــرلمــانــيــة. وتــضــمــن 
المــــادة 108 مــن المــســودة فــي حـــال فـــوز حــزب 
بالأغلبية النيابية، حق هذا الحزب بتشكيل 
الــحــكــومــة وتــعــيــين رئــيــس لــهــا، بينما يُعين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة »وزيــــــراً أول« فـــي حــال 
الانتخابات  فــي  فـــازت  الــتــي  الأغلبية  كــانــت 

موالية للرئيس. 
وتكرس المسودة حق إنشاء الجمعيات وحرية 
التجمع والتظاهر بمجرد التصريح، ودسترة 
حــريــة الــصــحــافــة، وإقـــــرار حــق المــوقــوفــين في 
الــتــعــويــض عـــن الــتــوقــيــف والــحــبــس المــؤقــت، 

إلا أن ذلك لا ينفي عنهم صفة العضوية، ولا 
يجعل القاهرة تمتنع عن التشاور معهم.

كــمــا يــأتــي هــــذا، فــيــمــا جـــدد رئــيــس المجلس 
ــاء مجلس  الـــرئـــاســـي فـــي اتـــصـــالـــه مـــع أعـــضـ
الأمن القومي الأميركي، يوم الأربعاء الماضي 
التزامه بوقف إطاق النار والحل السياسي. 

ودســـتـــرة الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا المستقلة 
ــر الــعــدل والــنــائــب  لــانــتــخــابــات، وإبـــعـــاد وزيــ
العام لدى المحكمة العليا عن تشكيلة المجلس 
الأعلى للقضاء، وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن 
الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري، 

والإبقاء عليها كلغة وطنية ورسمية.
واعـــتـــبـــر جــــــــراد، خـــــال جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان، أن 
الدستور الجديد جاء استجابة لإرادة الشعب 
التي عبر عنها في الحراك، ويمثل قطيعة تامة 
مــع مــمــارســات المــاضــي، وينسجم مــع الــدولــة 
أبــرز الالتزامات  العصرية. وأوضــح أنه يمثل 
والتعهدات الانتخابية التي قدمها تبون لبناء 
الجزائر الجديدة، وتجسيداً لتطلعات الشعب 
وأشــار  حقيقية.  ديمقراطية  نحو  وطــمــوحــه 
إلى أنه »يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، 
ويــــعــــزز صــــاحــــيــــات الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، 
عبر عنها خال 

ُ
وسيُجسد الإرادة الشعبية الم

 بين 
ً
الحراك المبارك الأصيل. كما يضمن فصا

المال والسياسة ويحارب الفساد«، إضافة إلى 
الاعتراف »بمكانة الجيش ودوره الحاسم في 
الجزائر  سيمكن  كما  الباد.  استقرار  ضمان 

من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية«.
وســيــعــلــن تـــبـــون، خــــال أيــــــام، عـــن اســتــدعــاء 
الهيئة الناخبة لإجــراء استفتاء شعبي حول 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، يـــجـــري مــطــلــع نــوفــمــبــر 
ــــلــــزم الـــدســـتـــور الـــرئـــيـــس بـــالإعـــان  المـــقـــبـــل. ويُ
عــن دعـــوة الهيئة الــنــاخــبــة قــبــل 45 يــومــاً من 
تــاريــخ الاســتــفــتــاء. واعــتــرضــت بــعــض الــقــوى 
السياسية على اختيار مطلع نوفمبر كموعد 
الشعبي، لكونه مناسبة تاريخية  لاستفتاء 
جامعة للجزائريين تمثل تاريخ انــدلاع ثورة 
التحرير في العام 1954، ولم يكن من المناسب، 
تحويلها  أو  سياسياً  استغالها  بحسبها، 

إلى يوم لخاف سياسي حول الدستور.
وكانت خمس كتل نيابية لأحزاب المعارضة في 
الجزائر قد أعلنت مقاطعتها لجلسة البرلمان، 
بسبب رفضها لآلية صياغة الدستور، ومنع 
أي نقاش  بشأنه. وقال عضو في كتلة حركة 
مجتمع السلم، وهي أكبر الأحزاب الإسامية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــكــتــلــة  فـــي الـــبـــاد، لــــ
قررت عدم المشاركة في جلسة المصادقة على 
الدستور لعدة اعتبارات، أبرزها أن المؤسسة 
المسودة  من  النهائي  الموقف  باتخاذ  المخولة 
هي مجلس شورى الحركة، والتي تتجه إلى 
رفـــض المـــســـودة ومــقــاطــعــة الاســتــفــتــاء، لــعــدم 
والبنود  المقترحات  مــن  أيــاً  الدستور  تضمن 
التي تتيح انتقالًا ديمقراطياً في الباد، بعد 

ثورة شعبية وسلمية. 
كما أعلنت كتلة نواب حركة العدالة والنهضة 
)تحالف إسامي بين حزبي العدالة والتنمية 
وحـــركـــة الــنــهــضــة(، مــقــاطــعــة الــجــلــســة. وقـــال 
»الــعــربــي  عــضــو الــكــتــلــة لــخــضــر بـــن خــــاف، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »نـــــواب الــحــزبــين لـــن يــشــاركــوا 
»مــســودة  أن  الــتــصــويــت«، مضيفاً  فــي جلسة 
الـــدســـتـــور هــــذه لا تــحــمــل أي طـــابـــع تــوافــقــي 
ــــوى الــــجــــزائــــريــــة، ولــــــم تـــتـــح فـــرصـــة  ــقـ ــ ــــين الـ بـ
لــلــنــواب لمــنــاقــشــتــهــا، بــســبــب طــلــب الــحــكــومــة 
لــرؤســاء الكتل  إجـــراء مناقشة مــحــدودة فقط 
خـــال الاجــتــمــاع الـــذي عــقــدتــه لجنة الــشــؤون 
الــقــانــونــيــة، الأربـــعـــاء. وأضـــاف بــن خــاف »لم 
نـــفـــوض أي نـــائـــب مـــن المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة 
اجتماع  في  تمثيلنا  أو  باسمنا  كلمة  بإلقاء 

اللجنة القانونية الأربعاء«.
كما كان عضو كتلة جبهة القوى الاشتراكية 
»العربي  شافع بوعيش قد أعلن، في حديث لـ
ــارك فـــي جلسة  ــشـ ــن تـ ــد«، أن الــكــتــلــة لـ ــديـ ــجـ الـ
التصويت، لكون هذا المسار يتعارض بشكل 
في  عنها  المعبر  الجزائريين  مطامح  مع  كلي 
شباط  فبراير/  في  والحراك  الشعبية  الثورة 
2019. وقاطعت كتلة التجمع من أجل الثقافة 
والــديــمــقــراطــيــة الــجــلــســة الــنــيــابــيــة، اســتــمــراراً 
البرلمان  فــي  النيابية  للجان  المقاطع  لموقفها 
الشعبي، وانــســجــامــاً مــع موقف  الــحــراك  منذ 
الــحــزب الـــذي كـــان قــد قــاطــع أيــضــاً كــل المــســار 
الــســيــاســي، إذ يــرفــض الــحــزب مــســار تعديل 
الــدســتــور بــالــطــريــقــة الــتــي عــمــد إلــيــهــا تــبــون، 
عبر تشكيل لجنة دستورية. كما قاطع حزب 

العمال جلسة التصويت على الدستور. 

وشــجــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــهــود الــتــي 
تـــقـــودهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــل الــــصــــراع فــي 
ليبيا؛ قائلة إنها تأمل أن ينضم إليها جميع 
القادة الليبيين. وكان قائد القيادة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا »أفـــريـــكـــوم« ستيفن 
تاونسند قد أكد، أول من أمس الأربعاء، خال 
الــوفــاق صاح  الــدفــاع بحكومة  لقائه وزيـــر 
الدين النمروش، دعم باده استمرار الحوار 
الليبي الليبي في إطار العملية التي تقودها 
ــم المــتــحــدة، وجـــهـــود لــيــبــيــا فـــي مكافحة  الأمــ
الإرهاب، وإصاح قطاع الأمن، والدعوات من 

أجل وقف دائم لإطاق النار.
ثــانــيــة، أضــفــى تغيير أعضاء  وعــلــى جبهة 
مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة 
الليبي مكان عقد جلسات الحوار إلى فندق 
مزيداً  المــغــربــيــة،  بوزنيقة  فــي  فيه  يقيمون 
مـــن أجـــــواء الــتــرقــب فـــي صــفــوف المــتــابــعــين 
للمشاورات التي بــدأت الأحــد المــاضــي، في 
ظــل حــديــث عــن حــصــول تــفــاهــمــات وصفت 

»غير المسبوقة«.   بـ
وكــشــفــت مــصــادر مــتــابــعــة لــجــلــســات الــحــوار 
ــد«، أن الــوفــديــن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ الــلــيــبــي، لــــ
استبقا جلسة الحوار الرسمي بعقد لقاء في 
بوزنيقة،  بمدينة  فيه  يقيمون  الذين  الفندق 
ــنــــقــــاش حــــــول بــعــض  ــلـــى تـــعـــمـــيـــق الــ ــز عـ ــركــ تــ
الفرقاء  يجد  أن  ويرتقب  الخافية.  القضايا 
الليبيون، عبر جلسات الحوار، حلولًا لقضايا 
المرحلة  لإدارة  المتبعة  كــالآلــيــات  تفصيلية، 
المؤسسات  لقيادة  الترشيح  وشــروط  المقبلة 
من   15 المــــادة  فــي  عليها  المــنــصــوص  الليبية 
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات المـــوقـــع فـــي الـــعـــام 2015، 
بــعــد أن كـــانـــت الــجــلــســات الأولـــــى قـــد فتحت 
الباب أمام تفاهمات مهمة. وتنص المــادة 15 
ــــى عــلــى أن مــجــلــس الــنــواب  فـــي فــقــرتــهــا الأولـ
للوصول  الدولة  مجلس  مع  بالتشاور  يقوم 
إلــى تــوافــق حــول شاغلي المــنــاصــب القيادية 
التالية: محافظ مصرف  السيادية  للوظائف 
ــوان المــحــاســبــة،  ــ ــركــــزي، ورئـــيـــس ديــ لــيــبــيــا المــ
ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز 
المفوضية  الفساد، ورئيس وأعضاء  مكافحة 
العليا،  المحكمة  ورئيس  لانتخابات،  العليا 
ــام. وتـــؤكـــد الــفــقــرة الــثــانــيــة من  ــعـ والــنــائــب الـ
المــادة 15 من اتفاق الصخيرات على ضرورة 
ــنـــواب على  مــوافــقــة ثــلــثــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
تعيين أو إعفاء المعينين في المناصب القيادية 

للوظائف السيادية.
وســــــادت خــــال الأيــــــام الـــثـــاثـــة مـــن جــلــســات 
الــــحــــوار الــلــيــبــي بـــالمـــغـــرب أجــــــواء إيــجــابــيــة، 
إبـــداء رغبة  الفرقاء على  مــع حــرص  تزامنت 
ــتــــوافــــق، مــــا جـــعـــل المـــراقـــبـــين  واضــــحــــة فــــي الــ
حل  إلــى  التوصل  بإمكانية  تفاؤلهم  يبدون 
برلمان طبرق مع  للأزمة خــال بحث ممثلي 
كيفية  للدولة،  الأعــلــى  المجلس  فــي  نظرائهم 
تــقــاســم الــســلــطــة، المـــحـــرك الــرئــيــس لــلــصــراع 
مــن خـــال إعــــادة تشكيل المــجــلــس الــرئــاســي 

وتوحيد الحكومة.
ــة الأعــلــى  ــدولــ وكـــــان عــضــو وفــــد مــجــلــس الــ
الليبي محمد خليفة نجم، قد كشف الثاثاء 
المــــاضــــي، عــــن تــحــقــيــق تـــفـــاهـــمـــات وصــفــهــا 
»المهمة«. وقال نجم، خال مؤتمر صحافي،  بـ
ــنـــون تــحــقــيــق  ــلـ ــعـ يـ الـــلـــيـــبـــيـــين  الــــفــــرقــــاء  إن 
واضحة  معايير  تتضمن  مهمة،  تفاهمات 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد وهـــــدر المـــــال الـــعـــام، 
ــالات الانـــقـــســـام فـــي المـــؤســـســـات.  ــ وإنــــهــــاء حـ
وأعلن نجم، الذي تحدث باسم وفدي برلمان 
الحوار  أن  لــلــدولــة،  الأعــلــى  طبرق والمجلس 
السياسي الذي تحتضنه بوزنيقة المغربية 
يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل 
بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها 

إتمام تسوية سلمية. 

شاركت طوافات الجيش في إطفاء الحريق )حسين بيضون(

مباحثات لترتيب لقاء بين باشاغا ونظيره المصري )محمود تركية/فرانس برس(

صوت 264 نائباً من بين 265 حضروا الجلسة لصالح تمرير المسودة )العربي الجديد(

على الرغم من تمرير 
البرلمان الجزائري 

بالغالبية مسودة 
الدستور، فإنه يبدو 

أن معركة جديدة 
تلوح في الأفق، إذ 

قد يتزامن موعد 
الاستفتاء عليها مع 
ذكرى اندلاع الثورة 

الجزائرية. وتضمن 
المسودة، في حال 

فوز حزب بالأغلبية 
النيابية، حقه بتشكيل 

الحكومة

باشر وفد من غرب ليبيا جولة مشاورات في القاهرة، لتقديم تصورات 
حول تثبيت الهدنة في ليبيا من جهة، والتنسيق مع مصر من جهة 

أخرى، في إطار المحاولات لإعادة العلاقات بين الجانبين
خاصالحدث

البرلمان يمرر المسودة 
بالغالبية... وبلا نقاش عام

مباحثات لتثبيت وقف إطلاق 
النار والتنسيق مع مصر

رصدالحدث

بروتوكول 
صحي

تعهد رئيس السلطة 
الوطنية المستقلة 

للانتخابات محمد شرفي، 
خلال تنصيبه للمندوبين 
الولائيين للسلطة أمس، 
بضمان نزاهة الاستفتاء 

والانتخابات. وشدد على 
أن تفشي كورونا لن يمنع 
الدولة من تنفيذ أجندتها 
السياسية، موضحاً أنه تم 

إقرار بروتوكول صحي 
للاستفتاء على الدستور.

ألغت المسودة حق 
الرئيس بالتشريع خلال 

العطل البرلمانية

ضمّ الوفد شخصيات 
سياسية وعسكرية 

محورية في سرت

ينتمي النواب، الذين 
صوتوا على المسودة، 

لأحزاب موالية للسلطة

فرنسا أبدت استعدادها 
لإطفاء الحريق »إذا تطلبّ 

الأمر«

قوات الشرعية 
تتقدم شرقي الحزم في 

محافظة الجوف

المباحثات تطرقت 
لأوضاع العمالة المصرية 

في مناطق الغرب

اندلع حريق جديد في 
مرفأ بيروت في لبنان، 

أمس الخميس، مثيراً الذعر 
لساعات، بعدما استعاد 

سكان العاصمة مشاهد 
يوم جريمة 4 أغسطس

أعلن الحوثيون عن 
شنهّم هجوماً جوياً 

جديداً على العاصمة 
السعودية الرياض، في 

وقت اعتقل الانفصاليون 
مسؤولين حكوميين 

في سقطرى
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سياسة

  شرق
      غرب
بكين تتهم واشنطن 

بالتمييز العنصري

ــــن، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــمـــت الـــــصـ ــهـ اتـ
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة بــ
ــاد الـــســـيـــاســـي والــتــمــيــيــز  ــهــ الاضــــطــ
ــت إنـــهـــا تــحــتــفــظ  ــالــ ــنـــصـــري. وقــ ــعـ الـ
بــحــقــهــا فــــي الــــــــرد، بـــعـــد أن أعــلــنــت 
ــن الأربــــــــعــــــــاء أنـــــهـــــا ألـــغـــت  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــن 1000 طــالــب  مــ تــــأشــــيــــرات لأكـــثـــر 
وبـــاحـــث صــيــنــي، مــتــعــلــلــة بمخاطر 
أمــنــيــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ليجيان  تشاو  الصينية  الخارجية 
 
ّ
)الـــصـــورة( فــي إفــــادة صــحــافــيــة، إن

الخطوة الأميركية هي خرق لحقوق 
الإنسان.

)رويترز(

مناورات عسكرية صينية 
روسية

الــصــيــنــيــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الصينية  القوات   

ّ
أن الخميس،  أمس 

والـــروســـيـــة ســتــشــارك فـــي مـــنـــاورات 
عــــســــكــــريــــة مــــشــــتــــركــــة فـــــــي جــــنــــوب 
روســـــيـــــا أواخــــــــــر شــــهــــر ســبــتــمــبــر/

ــى جـــانـــب قــــوات  ــ ــلــــول الـــحـــالـــي، إلـ أيــ
ــران  ــ مـــن أرمــيــنــيــا وبـــيـــاروســـيـــا وإيـ
أخــرى.  ودول  وباكستان  وميانمار 
 مناورات 

ّ
وقالت الــوزارة في بيان إن

ــجــرى فــي الفترة 
ُ
»قـــوقـــاز-2020« ســت

مـــن 21 إلـــى 26 ســبــتــمــبــر، وســتــركــز 
على التكتيكات الدفاعية، والتطويق 
ــة المـــعـــركـــة  ــاحــ ــيــــطــــرة عـــلـــى ســ والــــســ

والقيادة.
)أسوشييتد برس(

استقالة سفير تونسي 
بعد إعفائه من منصبه 

حدة، 
ّ
أعلن سفير تونس في الأمم المت

ـــــــــه قـــــــــرّر تـــقـــديـــم 
ّ
ــيــــس قــــبــــطــــنــــي، أن قــ

الدبلوماسي،  السلك  مــن  استقالته 
التونسية  الــســلــطــات  قـــررت  أن  بــعــد 
»إعـــــــفـــــــاءه« مـــــن مـــنـــصـــبـــه الــــــــذي لــم 
وقــال  أشــهــر.  يشغله ســـوى لخمسة 
قبطني في تصريح لوكالة »فرانس 
برس«، أول من أمس الأربعاء: »قرّرت 
الدبلوماسي  الــســلــك  مــن  الاســتــقــالــة 
التونسي. إنها مسألة شرف ومبدأ«. 
وإذ عــــزا الــســفــيــر ســبــب إعــفــائــه من 
مــنــصــبــه إلـــــى »المـــحـــيـــطـــن بــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة« قــيــس ســعــيّــد، أوضــح 
ــــه رفــــض نــقــلــه إلــــى مـــركـــز مــرمــوق  ـ

ّ
أن

: »لــــم أعــــد أثـــق« 
ً
ــا ــائــ فـــي أوروبــــــــا، قــ

بالرئيس.
)العربي الجديد(

الكرملين يندد بالاتهامات 
الأميركية في قضية 

نافالني

ــلــــن، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــكــــرمــ نــــــــدّد الــ
بـــالاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة فـــي قضية 
المعارض الروسي أليكسي نافالني، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا »غـــيـــر مــقــبــولــة«، بعد 
الأميركي  الخارجية  لوزير  تصريح 
مايك بومبيو الأربعاء، رجّح فيه أن 
يــكــون تسميم نــافــالــنــي قــد تـــمّ بأمر 
مـــن »مــســؤولــن روس كـــبـــار«. وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن ديــمــتــري 
رداً على كام  )الــصــورة(،  بيسكوف 
بومبيو: »نعتبر أي إشــارة مباشرة 
أو غير مباشرة إلى تورط مسؤولن 
روس في هذه القضية، غير مقبولة«.
)فرانس برس(

مقتل جندي باكستاني 
بنيران هندية في كشمير

ــلـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي مقتل  أعـ
أحـــد جــنــوده جـــراء إطـــاق الــنــار من 
قـــبـــل الــــقــــوات الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى الــخــط 
الــفــاصــل فــي كشمير، مــســاء أول من 
ــاء. وأوضـــــــح الــجــيــش  ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــي بـــيـــان لـــــه، أمـــس  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــ
ــنـــديـــة  الـــهـ الــــــقــــــوات   

ّ
أن ــيــــس،  ــمــ الــــخــ

أطلقت النار على الخط الفاصل في 
كشمير، واستهدفت مواقع عسكرية 
ــيــــة ومـــــنـــــاطـــــق مــــأهــــولــــة  ــتــــانــ بــــاكــــســ
بالسكان، ما أسفر عن مقتل جندي 
بــاكــســتــانــي. وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن 
القوات الباكستانية ردت بقوة على 

مصادر النيران.
)قنا(

أمين العاصي

يواصل سجناء تنظيم »داعش« لدى »قوات 
في  عصيانهم  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
سجن الصناعة في حي غويران المركزي في 
الشرقي  الشمال  أقصى  فــي  الحسكة  مدينة 
الدولي،  التحالف  من سورية، بينما يحاول 
الــذي  العصيان  هــذا  احــتــواء  أميركا،  بقيادة 
ــر، فــي ظــل عـــدم وجــود  يــتــكــرر بــن وقـــت وآخــ
حلول لمشكلة هؤلاء السجناء الذين ينتمون 

الى نحو 50 دولة ترفض استردادهم. 
ــنـــاء الـــتـــنـــظـــيـــم عـــصـــيـــانـــا جـــديـــداً  وبـــــــدأ ســـجـ
ــاء، لا يـــزال  ــ ــعـ ــ مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــاثـــاء- الأربـ
مــســتــمــراً، فــيــمــا قــامــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الــكــرديــة »الأســـايـــش«، الــتــابــعــة إلـــى »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة« فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســوريــة، 
بـــفـــرض طـــــوق أمـــنـــي حـــــول الـــســـجـــن، ومــنــع 
التنقل في المنطقة. وفي ظل ندرة المعلومات 
عــمــا يــجــري داخــــل الــســجــن، ذكــــرت مــصــادر 
ــدداً من  مــطــلــعــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن عــ
السجن  بــاحــة  إلــى  التنظيم وصــلــوا  سجناء 
بــعــد تــحــطــيــم أحـــد الأبــــــواب، مــشــيــرة إلـــى أن 
عدة سيارات إسعاف دخلت السجن الأربعاء 
المــاضــي، مــا يشير إلــى وجـــود مصابن بن 

السجناء والحراس. 
ــادر أن وفــــداً مـــن الــتــحــالــف  وأوضـــحـــت المـــصـ
ــــل الـــســـجـــن، فــــي مـــحـــاولـــة، عــلــى  ــي دخـ ــدولــ الــ
مــا يــبــدو، لاحـــتـــواء المــوقــف ومــعــرفــة أســبــاب 
العصيان. وأشارت إلى أن السجناء يريدون 
الهول  الموجودة في مخيم  مقابلة عائاتهم 
فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، ومــعــرفــة مصيرهم، 

ريان محمد

»الدفاع الوطني« في محافظة  خرّج مركز تابع لـ
ــة، والــــــذي يصنفه  الـــســـويـــداء جـــنـــوب ســــوريــ
الــنــظــام كــإحــدى المــلــيــشــيــات الــرديــفــة لــلــقــوات 
الــنــظــامــيــة، فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المــاضــي، 
من  مقاتل   600 أكثر من  دورة عسكرية تضم 
المحافظة  في  الغربي  الجنوبي  الريف  شبان 
الـــدروز«.  »الموحدين  طائفة  من  الغالبية  ذات 
 هناك دفعا 

ّ
ويبدو من الأجــواء في المنطقة أن

نحو التصعيد العسكري باتجاه اللواء الثامن 
ــود فــــي بــصــرى  مــــن الــفــيــلــق الـــخـــامـــس المــــوجــ
الــشــرقــي على  الــشــام ومحيطها بــريــف درعـــا 
الطرف الآخر من الحدود الإدارية مع محافظة 
الـــســـويـــداء، والــــذي يــعــرف بفيلق الــتــســويــات 
الأخير  لهجوم  استغال  في  روســيــة،  برعاية 
على بلدة القريا وقتل 16 شخصا في اشتباك 

بن الطرفن في مارس/آذار الماضي.
ــاع  ــدفــ وأكــــــد مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى شــــــؤون »الــ
الجديد«،  »العربي  لـ الــســويــداء،  في  الوطني« 
 الـــدورة التي تــم تخريجها هــي الأولـــى من 

ّ
أن

ــقــــرى المــحــيــطــة بـــهـــا، منذ  مــنــطــقــة الـــقـــريـــا والــ
اعــتــداء الــلــواء الــثــامــن بــقــيــادة أحــمــد الــعــودة، 
والـــذي كــان قبل التسوية فــي عــام 2018 قائد 
فـــصـــيـــل مـــــعـــــارض يـــســـمـــى شــــبــــاب الـــســـنـــة«. 
وأوضح أنه من المقرر إجراء دورات عدة خال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــقــبــلــة، تــرفــع مــن إمــكــانــات 
المــقــاتــلــن وقــدرتــهــم عــلــى اســتــخــدام مختلف 

أنواع الأسلحة والقيام بأعمال قتالية.
التسليح   »عملية 

ّ
أن إلى  ولفت المصدر نفسه 

ــام إلـــى  ــمـ ــالانـــضـ ــن يـــرغـــب بـ مـــســـتـــمـــرة لـــكـــل مــ
ــراج عــنــاصــر  ــ ــ ــهــــدف إخـ ــنـــي، والــ ــاع الـــوطـ ــدفــ الــ
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس مـــن أراضــــــي بـــلـــدة الــقــريــا، 
الأهالي  ومنعوا  عليها،  يدهم  وضــعــوا  التي 
مـــن حــصــاد أرضـــهـــم ورعـــايـــة بــســاتــيــنــهــم، بل 
ســمــحــوا بــرعــي قــطــعــانــهــم بــالإضــافــة لسرقة 

حيث طال بقاؤهم في السجن من دون حلول 
واضـــحـــة، أو تــقــديــمــهــم لمــحــاكــمــات يــمــكــن أن 

تفضي إلى حلول. 
وكان سجناء التنظيم نفذوا أواخــر يوليو/
، أدى إلــى 

ً
تـــمـــوز المـــاضـــي عــصــيــانــا مـــمـــاثـــا

قامت  الــعــشــرات منهم، حيث  مقتل وإصــابــة 
النار عليهم عقب مقتل  »الأسايش« بإطاق 
الــســوري لحقوق  عنصر منها، وفــق المرصد 
أكثر  التنظيم نفذوا  الإنــســان. وكــان سجناء 
مــن عصيان خــال مـــــارس/آذار ومــايــو/أيــار 
الأسباب  انتهت من دون معالجة  الماضين، 
الــتــي تــدفــع هـــؤلاء إلـــى مــحــاولــة الــهــروب من 
هذا السجن المحصن. ويضم سجن الصناعة 
عــدة آلاف مــن المــوقــوفــن، أغلبهم أجــانــب من 
ــة، مــن عــنــاصــر التنظيم الــذيــن  نــحــو 50 دولــ
استسلموا إلى »قوات سورية الديمقراطية« 
خــــال الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــتـــي قـــامـــت بها 
الدولي للقضاء على  التحالف  بمساندة من 
ــل الــعــام  ــ »داعــــــش«، والـــتـــي بــــدأت عــمــلــيــا أوائـ
ــي، مــع  ــاضــ المــ الــــعــــام  بــــدايــــة  2016، وانـــتـــهـــت 
دير  ريــف  في  المسلحن  المئات من  استسام 
الزور الشرقي، حيث كانت بلدة الباغوز آخر 

معقل لهم في منطقة شرقي نهر الفرات. 
م 

ّ
أميركا، سل الدولي، بقيادة  التحالف  وكان 

»قسد«، التي تشكل »وحدات حماية الشعب« 
الكردية عمودها الرئيسي، في إبريل/نيسان 
الماضي معدات لحماية السجن، ومواجهة أي 
أعمال شغب فيه، إثر هروب عدة سجناء منه 
في ذاك التوقيت، جرى لاحقا القبض عليهم 
مـــن قــبــل الــتــحــالــف الــــدولــــي. وكـــانـــت »قــــوات 
أكتوبر/  في  حــاولــت،  الديمقراطية«  سورية 
تشرين الأول الماضي، التلويح بورقة سجناء 
التركية  العسكرية  العملية  لإيقاف  التنظيم 
شرق نهر الفرات، مع إعان »الإدارة الذاتية« 
فـــرار 785 أجنبيا مــن عناصر »داعــــش«، من 
مــخــيــم عـــن عــيــســى بــمــحــافــظــة الـــرقـــة شــمــال 
ــانــــوا مــحــتــجــزيــن.  شـــرقـــي ســــوريــــة، حـــيـــث كــ
ــة »رويــــــتــــــرز«، فــــي حـــيـــنـــه، عــن  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــم بعد  ــة قــولــهــا إن فــــرارهــــم تـ ــرديـ ــادر كـ مـــصـ
أن هــاجــم عــنــاصــر، يــبــدو أنــهــم مـــن الــخــايــا 
النائمة لـ«داعش«، المخيم والحراس، وفتحوا 
ــل فــــــرار الـــســـجـــنـــاء. وكـــانـــت  ــ الأبــــــــواب مــــن أجـ
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة طــرحــت أواخـــر 
التنظيم  م أسرى 

ّ
الماضي مبادرة لتسل العام 

عن  الكردستاني  العمال  حــزب  يتوقف  »كــي 
سراحهم«،  بــإطــاق  والتهديد  العالم  ابــتــزاز 
قال  لـ«قسد« مظلوم عبدي  العام  القائد  لكن 

محاصيلها، فخسر الأهالي محاصيل القمح 
التحركات  عقب  أنــه  »إلا  مضيفا:  والشعير«، 
بداية  المنطقة  في  الوطني  للدفاع  العسكرية 
ــــروس فـــي مـــبـــادرة  الــشــهــر المـــاضـــي، تـــدخـــل الــ
الحمص،  مــوســم  بحصاد  للفاحن  سمحت 
ــــة وأخـــــــــرى تــابــعــة  ــيـ ــ ــــود دوريــــــــــات روسـ ــــوجـ بـ
 
ّ
أن نفسه  المصدر  وأوضــح  العسكري«.  للأمن 

»الروس عرضوا على الأهالي في بلدة القريا 
العودة للوصول  تشكيل لجنة للتفاوض مع 
إلـــى صــلــح ينهي حــالــة الــصــراع والــتــوتــر في 
أهــالــي  مــن  العظمى  الغالبية   

ّ
أن إلا  المــنــطــقــة، 

الــبــلــدة رفـــضـــت، وطــلــبــت مـــن الـــــروس خـــروج 
أولًا، وتقديم  أراضيهم  العودة وعناصره من 
ثـــمّ يمكن  أبــنــاءهــم للمحاكمة، ومـــن  قــتــل  مــن 
الحديث عن تسوية ما، في حن يصرّ العودة 
بالنسبة  تشكل  التي  بـــالأرض،  التمسّك  على 
ــة تــفــاوضــيــة يـــســـاوم عــلــيــهــا مـــن أجــل  ــ لـــه ورقـ

الوصول إلى صلح لمصلحته«.
 مــن يــقــف وراء »الـــدفـــاع الــوطــنــي«، 

ّ
ويــبــدو أن

ــذه المــلــيــشــيــا ووضــعــهــا  يــريــد الـــيـــوم إحـــيـــاء هـ
التعليمات  بــحــســب  الـــعـــودة،  مليشيا  بــوجــه 
الوطني،  الــدفــاع  مجموعات  إلــى  تصل  الــتــي 
الــجــديــد« الحصول  والــتــي استطاع »الــعــربــي 
مــصــدر مسؤول  وأفـــاد  فــحــوى بعضها.  على 
فــي الــدفــاع الــوطــنــي، طلب عــدم كشف هويته 

الديمقراطية«، التي تسيطر على جل منطقة 
شرقي نهر الفرات، إضافة الى مشكلة عائات 
مسلحي التنظيم المحتجزة في مخيم الهول 

وسط ظروف معيشية صعبة.
وأشـــار الــكــاتــب المــقــرب مــن »الإدارة الــذاتــيــة« 
ــــس نـــعـــســـان، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ إدريـ
زالت  ما  الدولية  »الجهات  أن  إلــى  الجديد«، 
هذا  لمعالجة  معينة  على صيغة  متفقة  غير 
الملف الشائك، والــذي يلقي بكامل ثقله على 
الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية«. 
الـــقـــوات »طــالــبــت المجتمع  ــــح أن هـــذه  وأوضـ
الدولي بإنشاء محكمة دولية في شمال شرق 
تنظيم  مــن  الــســجــنــاء  آلاف  ســوريــة لمحاكمة 
ــم إلــــى دولـــهـــم الأصــلــيــة  ــهـ ــادتـ داعــــــش، أو إعـ
لتتم معالجة ملفاتهم هناك«. وأضــاف: لكن 
لا تــريــد أي دولـــة الانــخــراط فــي هــذا الحِمل، 
مادام هؤلاء المساجن يقبعون في معتقات 
الجنسية  تسقط  فهي  ولــذلــك  عنهم،  بعيدة 

من يستشعر مخاطر الدفع إلى الصدام الذي 
ــازن،  يـــأخـــذ طــابــعــا طــائــفــيــا، مــثــل الـــنـــاشـــط مــ
ــر كنيته لأســبــاب أمــنــيــة،  الــــذي طــلــب عـــدم ذكـ
فإن  الجديد«. وبرأيه  »العربي  في حديث مع 
ــا ســيــجــرّ  »أي اقـــتـــتـــال بـــن الـــطـــرفـــن غــالــبــا مـ
جزءاً كبيراً من أهالي المحافظتن إلى اقتتال 
عــلــى أســـاس طــائــفــي ومــنــاطــقــي«، مــحــذراً من 
من  الــعــديــد  سيحملها  وســلــبــيــاتــه  »وزره  أن 
من  الأهلية  الحروب  فشروخ  المقبلة،  الأجيال 

الصعب أن تلتئم بوقت قصير«.
 أبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة عــلــى 

ّ
وأضــــــــــاف: »أعــــتــــقــــد أن

يحاول  من  اليوم  هناك  انتماءاتهم،  اختاف 
ــات بـــالـــوكـــالـــة؛  ــ ــراعــ ــ اســـتـــثـــمـــارهـــم ضـــمـــن صــ
فالمليشيا التي يتزعمها العودة وجدت ضمن 
ــي، إضافة  الــتــوافــق الأمــيــركــي الــروســي الأردنــ
إلى المحتل الإسرائيلي الغائب الحاضر، وتمّ 
إعطاؤها مهمة العمل على منع وجود إيران 
وحـــزب الــلــه فــي الــريــف الــشــرقــي مــن محافظة 
درعــــا. والــيــوم يــحــاول الــعــودة أن يــتــمــدد إلــى 
الــريــف الغربي مــن درعـــا، ويــدعــو العسكرين 
المــنــشــقــن ومــقــاتــلــي المــعــارضــة الــســابــقــن في 
مختلف مناطق درعا إلى الانضمام إليه. في 
 قيادات الدفاع الوطني 

ّ
المقابل، من المعروف أن

مــقــربــة مـــن إيـــــــران، وحـــالـــيـــا يــتــم الــعــمــل على 
الــــدروز عبر خــطــاب عاطفي  أبــنــاء  استقطاب 
مــبــنــي عــلــى إحـــســـاس أبـــنـــاء المــنــطــقــة بــأنــهــم 
تل جراءه 

ُ
تعرضوا لاعتداء غادر من العودة ق

16 شابا، وهو اغتصب جزءاً من أراضيهم، ما 
يزيد من رغبتهم بالثأر والانتقام«.

 هـــذا الـــصـــدام يخدم 
ّ
ــازن: »أعــتــقــد أن وتــابــع مــ

تخليصهم  عــبــر  أولًا  والـــنـــظـــام،  الإيـــرانـــيـــن 
الــعــودة أو إضعافها عبر صــراع  مــن مليشيا 
عنهما  يخفف  مــا  بالمنفلت،  سيوصف  أهلي 
إلـــى زجّ  أي ضــغــط إقليمي أو دولــــي، إضــافــة 
الحياد  الـــدروز في حــرب أهلية تخرجهم من 
الــذي حافظوا عليه منذ بــدء الــصــراع المسلح 
إلى جانب  في سورية، وتضعهم باصطفاف 
الــصــراع يستنزف   

ّ
أن ــران. والأهـــم  النظام وإيــ

حجّمت  التي  المحلية،  العسكرية  المجموعات 
ــام 2014،  ــ ــيـــة لــلــنــظــام مـــنـــذ عـ ــنـ الـــســـطـــوة الأمـ
عن  المستنكفن  الشبان  آلاف  عشرات  وحمت 
الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في 
اعتقال  النظامية، وحــدّت من  القوات  صفوف 
ــــك ســيــعــطــي  الـــنـــاشـــطـــن الـــســـيـــاســـيـــن. كــــل ذلـ
وبالتالي  الأرض،  على  قــوة  أوراق  الإيرانين 
عـــلـــى طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات بــــشــــأن مــخــتــلــف 

ملفاتهم العالقة«.

لدينا. نحن  داعــش وعائاتهم  إن »مسلحي 
مــن ألــقــى الــقــبــض عــلــيــهــم، ونــحــن مــن يحدد 

مصيرهم«.
ولا تــزال الــدول التي يحمل سجناء التنظيم 
ــم، وهــــو ما  ــردادهــ ــتــ جــنــســيــاتــهــا تـــرفـــض اســ
يعني استمرار المشكلة من دون حلول ناجعة 
لأمـــد طــويــل، طــالمــا لــم يــتــدخــل مجلس الأمــن 
الدولي لإجبار هذه الــدول على تسلم هؤلاء 
الموقوفن. ويعد ملف مساجن »داعش« من 
التحديات الكبرى التي تواجه »قوات سورية 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن عــمــلــيــة الــتــســلــيــح  لــــ
للمقاتلن الجدد تمت عبر حزب الله اللبناني. 
تم  الــوطــنــي مليشيا ســوريــة  الــدفــاع  ويعتبر 
تشكيلها بــدعــم ورعـــايـــة مــن الإيــرانــيــن عــام 
عــنــاصــرهــا ودفـــع  بــتــســلــيــح  قـــامـــوا  إذ   ،2013
تــدريــب خاصة  رواتــبــهــم، وإنــشــاء معسكرات 
ــل ســـوريـــة وفـــي إيـــــران، فـــي مــحــاولــة  لــهــم داخــ
ــثـــوري  لــخــلــق مــلــيــشــيــا شــبــيــهــة بـــالـــحـــرس الـ
وقد  العراقي،  الشعبي«  »الحشد  أو  الإيــرانــي 
الجمهوري، أحد  الحرس  تمّ ربطهم بتشكيل 
التشكيات المسلحة التابعة للقوات النظامية. 
إلا أنــــه ســـرعـــان مـــا انــقــطــعــت عـــن عــنــاصــرهــا 
بما  لهم  بالسماح  تعويضهم  وتـــمّ  الــرواتــب، 
»الــتــعــفــيــش«، أي نــهــب المــنــاطــق التي  عـــرف بـــ
ضمن  العمل  أصبح  حتى  عليها،  يسيطرون 
المقاتل  يتلقى  لا  إذ  الــيــوم،  صفوفها تطوعيا 
أي دخـــل أو تــعــويــض. وفـــي الــســويــداء، هناك 

عنهم أو لا تكثرت بمناقشة هذا الملف، رغم 
الــنــداءات المتكررة الــصــادرة من شمال شرق 
ــرب نــعــســان عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن  ــ ســــوريــــة. وأعــ
العصيان  حــــوادث  تــتــكــرر  أن  الطبيعي  »مـــن 
ــانــــت ظــــروف  ومــــــحــــــاولات الـــــهـــــرب، مـــهـــمـــا كــ
الــدولــيــة ذات  المعايير  مــع  الاعــتــقــال متوافقة 
الصلة«. واعتبر أن انكسار التنظيم عسكريا، 
وانتهاء خافته المزعومة تنظيميا وعسكريا 
الــداعــشــي. وأشـــار إلى  الفكر  انتهاء  لا يعني 
»أن هناك مساعي حثيثة من خايا التنظيم 
لإعادة تنظيم صفوفهم، سواء في المعتقات 
أو المــخــيــمــات فـــي شــمــال شــــرق ســـوريـــة« أو 
حتى في البادية السورية التي تشهد معارك 
وعمليات مستمرة بن قوات النظام وخايا 
الــتــنــظــيــم. واعـــتـــبـــر أن مــــحــــاولات الــســجــنــاء 
للفرار لن تتوقف مــادام ملفهم من دون حل، 
وإذ تأجلت محاكماتهم لغياب استراتيجية 

دولية واضحة في هذا الصدد.

عودة رجال مبارك
شروط الانضمام إليها، وأهمها سداد مبلغ 
لــصــالــح  دولار(  ألــــف   317( جــنــيــه  مــايــن   5
 عـــن تــحــمّــل 

ً
ــن«، فـــضـــا ــ حــــزب »مــســتــقــبــل وطــ

الــدعــايــة  تكلفة  فــي  للمقعد  مــســاويــة  حــصــة 
الانــتــخــابــيــة لــلــقــائــمــة. ومـــن أبــــرز المــرشــحــن 
رئــــيــــس نــــــــادي ســـمـــوحـــة الـــــريـــــاضـــــي، رجـــل 
الأعــمــال الآتـــي مــن الاســكــنــدريــة، محمد فرج 
عامر، ورئيس لجنة الشؤون العربية في آخر 

دورتن لبرلمان مبارك، اللواء سعد الجمال.
ــاء  ــ ــمـ ــ وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر أن مـــــن أبـــــــــرز الأسـ
الحزب  نائب  أيــضــا،  القائمة  على  المطروحة 
المراغة في سوهاج همام  الوطني عن دائــرة 
العادلي، والقيادي العمالي في حزب مبارك 
السابق جبالي المراغي، والنائب السابق عن 
الــحــزب فــي قنا معتز مــحــمــود، الـــذي يشغل 
حــالــيــا منصب نــائــب رئــيــس حـــزب »الــحــريــة 
المــصــري«، عـــاوة على رئــيــس ائــتــاف »دعــم 
المعن  القصبي،  الهادي  عبد  الحالي  مصر« 

من مبارك في مجلس الشورى السابق.
وأفـــادت المــصــادر بــأن التحالف الــذي يقوده 
ــتــــحــــوذ عــلــى  حــــــزب »مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــــن«، اســ
ــــى لانــتــخــابــات مجلس  مــقــاعــد الــجــولــة الأولـ
الـــشـــيـــوخ )الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لـــلـــبـــرلمـــان( الــتــي 
جـــرت الــشــهــر المـــاضـــي، بــإجــمــالــي 11 حــزبــا. 
إلــيــه ثــاثــة أحـــزاب فــي انتخابات  وسينضم 
الــنــواب، وهــي: »المصرين الأحـــرار«،  مجلس 
و»الغد«، و»العدل«. ما يُنذر بتفكك ما يُعرف 
»الحركة المدنية الديمقراطية«، وهي حركة  بـ
من  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس  معارضة 
بعد  والليبرالية،  اليسارية  الأحــــزاب  بعض 
ــزاب منها عــلــى الانــضــمــام  مــوافــقــة ثــاثــة أحــ

للتحالف الانتخابي للنظام.
ووفـــقـــا لــرئــيــس حــــزب »الـــتـــحـــالـــف الــشــعــبــي 
ــتــــراكــــي« مـــدحـــت الــــزاهــــد، فــــإن الــحــركــة  الاشــ
اســـتـــبـــعـــدت مــــن عــضــويــتــهــا الأحــــــــزاب الــتــي 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــرلمــانــيــة مصرية  مــصــادر  كشفت 
قائمة  تشكيل  عــن  المــســؤولــن  أن 
حزب »مستقبل وطن« لانتخابات 
مجلس الـــنـــواب المــقــبــل المـــقـــررة فــي أكــتــوبــر/
الاستعانة بعدد  قــرروا  المقبل،  الأول  تشرين 
من رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، 
فـــي الــقــائــمــة المــدعــومــة مـــن الــنــظــام المــصــري، 
والــذيــن قد تـــواروا عن المشهد السياسي في 
 ،2011 الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة  أعقاب 
ــادة مـــن نـــفـــوذهـــم في  ــفـ ــتـ ــك بـــغـــرض الاسـ ــ وذلـ
بعض الدوائر الانتخابية. ونوهّت المصادر، 
»العربي الجديد«، إلى أن قائمة  في حديث لـ
»مـــن أجـــل مــصــر« بــقــيــادة »مستقبل وطـــن«، 
اســتــقــرت عــلــى تــرشــيــح عــضــو الـــبـــرلمـــان عن 
ــتـــاج  ــر الإنـ ــ الــــحــــزب الـــوطـــنـــي )المــــنــــحــــل(، وزيــ
الــحــربــي الــســابــق ســيــد مــشــعــل، عــلــى مقاعد 
الــقــائــمــة عـــن دائـــــرة شــمــال ووســــط وجــنــوب 
رجل  بترشيح  القائمة  دفعت  كما  الصعيد. 
الأعمال البارز محمد أبو العينن عن الدائرة 
رئيس  أن شغل منصب  الــذي سبق  نفسها، 
السابق  الشعب  مجلس  فــي  الصناعة  لجنة 
النائب محمد بــدوي  )الــبــرلمــان(. وبعد وفــاة 
دسوقي، شــارك أبو العينن في الانتخابات 
الفرعية عن دائرة الجيزة في فبراير/شباط 
الماضي، وفاز على نجل الراحل، هشام محمد 
بـــدوي دســوقــي، الـــذي اتهمه بــشــراء أصــوات 
على  الحصول  مقابل  الــدائــرة  فــي  الناخبن 
ــــدر حــزب  مــبــالــغ مــالــيــة. وعـــلـــى إثــــر ذلــــك أصـ
العينن  أبــو  بتعين  قـــراراً  »مستقبل وطـــن« 
ــا لـــرئـــيـــس الــــحــــزب لــــشــــؤون المـــجـــالـــس  ــبـ نـــائـ

النيابية.
وأضافت المصادر أن القائمة ستضم العديد 
ــوا على  ــقــ مـــن رمـــــوز نـــظـــام مـــبـــارك مــمــن وافــ

الشيوخ ضمن قائمة  انتخابات  شاركت في 
الحركة  لــقــرار  حــزب »مستقبل وطــن« خافا 
بــمــقــاطــعــتــهــا، مــمــثــلــة فـــي حـــزبـــي »المـــصـــري 
ــراطــــي«، و»الإصـــــــــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
»العدل«، نظراً لاستناد  إلى حزب  بالإضافة 
الانــتــخــابــات إلـــى قـــانـــون يــقــضــي بـــأن يــكــون 

نصف المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وشدّدت المصادر على أن جهاز الأمن الوطني 
الداخلية يسيطر بشكل كامل  لــوزارة  التابع 
عــلــى المــشــهــد الانــتــخــابــي فــي الــوقــت الــراهــن، 
وقــــيــــاداتــــه تــلــتــقــي بـــالمـــرشـــحـــن المــحــتــمــلــن 

لمــقــاعــد قــائــمــة »مــــن أجــــل مـــصـــر« فـــي جميع 
فــي مكاتبهم  الاتــفــاقــات  المــحــافــظــات، وتعقد 
باعتبار  المقرر ســدادهــا،  المالية  المبالغ  حــول 
أن مــــن ســيــتــم اخـــتـــيـــارهـــم ســـيـــكـــون فـــوزهـــم 
مــضــمــونــا بــمــقــعــد مــجــلــس الــــنــــواب. وحــســب 
المـــصـــادر نــفــســهــا، فــقــد قــــرر المـــســـؤولـــون عن 
اســتــبــعــاد جميع  الانــتــخــابــي  المــشــهــد  إدارة 
أعضاء مجلس النواب الحالي من المنضمن 
من  العديد  سجلوا  والــذيــن   ،)30-25( لتكتل 
المواقف المعارضة للسلطة الحاكمة، لا سيما 
عند تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي 

تـــيـــران وصــنــافــيــر لــلــســعــوديــة، والــتــعــديــات 
الــدســتــوريــة الــهــادفــة إلــى اســتــمــرار السيسي 
في الحكم حتى عام 2030، من خال تضييق 
الخناق عليهم في دوائرهم لحملهم على عدم 
الترشح، أو إسقاطهم عبر صناديق الاقتراع 
أمــــــام مـــرشـــحـــن بــــارزيــــن لـــحـــزب »مــســتــقــبــل 
وطــــن«. وكــشــفــت المــصــادر أن التصعيد ضد 
أعـــضـــاء الــتــكــتــل لـــن يــتــوقــف عــلــى إســقــاطــهــم 
ــات المـــقـــبـــلـــة، بــــل ســيــمــتــد إلـــى  ــخـــابـ فــــي الانـــتـ
الــطــنــطــاوي وهيثم  أحــمــد  النائبن  مــطــاردة 
العديد  توجيه  خلفية  على  أمنيا،  الحريري 

من الاتهامات إليهما في باغات مقدمة إلى 
»مشاركة  بـ تتعلق  تهم  وهــي  الــعــام،  النائب 
ــا«،  ــهـ ــة فـــي تــحــقــيــق أغـــراضـ ــيـ ــابـ جــمــاعــة إرهـ
و»نــشــر أخــبــار كــاذبــة«، و»اســتــخــدام وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــتــحــريــض ضد 

الدولة«.
وقــسّــم قــانــون الــدوائــر الانتخابية فــي مصر 
تــخــصــص  دائــــــــــرة   143 إلـــــــى  ــة  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
ــام الــــــفــــــردي، و4 دوائــــــر  ــظـ ــنـ ــالـ ــاب بـ ــتـــخـ لـــانـ
المغلقة،  القوائم  بنظام  لانتخاب  تخصص 
وهو النظام الذي يُهدر نحو 49 في المائة من 

أصوات الناخبن، بإعان فوز قائمة واحدة 
 50 على  حالة حصولها  في  المقاعد  بجميع 
في المائة +1 من الأصوات، بما يقطع الطريق 
»مستقبل  مــع  المتحالفة  غــيــر  الأحــــزاب  ــام  أمـ
ــة مـــقـــاعـــد فــي  ــ ــن« فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أيـ ــ وطــ

البرلمان.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات في 
مصر، أمس الخميس، تلقي أوراق المرشحن 
لانــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد، خــال 
الفترة من 17 سبتمبر/ أيلول الحالي وحتى 
26 من الشهر نفسه. كما أفاد رئيس الهيئة، 

مكتوبة  كلمة  في  إبراهيم،  المستشار لاشــن 
تاها عبر التلفزيون الرسمي، بأن »الجولة 
الــنــواب ستجرى  الأولـــى لانتخابات مجلس 
بالنسبة  المــقــبــل،  أكــتــوبــر  و23  و22   21 أيــــام 
الــخــارج، ويومي 24  للمصرين المقيمن في 
و25 أكتوبر في الداخل، على أن تجرى جولة 
نوفمبر/ تشرين  و23  و22   21 أيـــام  الإعـــادة 
الــثــانــي 2020 فــي الـــخـــارج، ويــومــي 23 و24 

نوفمبر في الداخل«.
وذكرت المصادر أن انتخابات مجلس النواب 
ستكون نسخة مكررة من انتخابات مجلس 

الــشــيــوخ، لجهة اســتــحــواذ قــائــمــة »مـــن أجــل 
مـــصـــر« المــشــكــلــة بــمــعــرفــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
على الغالبية الكاسحة من المقاعد، من دون 
قصيت تماما 

ُ
اعتبار لأحزاب المعارضة التي أ

مـــن المــشــهــد الــســيــاســي بــطــريــقــة خــشــنــة، أو 
حتى لأحـــزاب المـــوالاة، مثل »الــنــور« السلفي 
ــقـــراطـــي«  ــــام الـــديـــمـ ــســ ــ ــظــــن« و»الــ ــافــ ــحــ و»المــ
الحاكم  النظام  لفظها  التي  بلدي«،  و»مصر 

من تحالفه الانتخابي.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية النتائج 
النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ في 16 
من  الانــتــهــاء  عقب  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
عملية التصويت في جولة الإعــادة على 26 
إثــر حسم 174  14 محافظة، على  فــي  مقعداً 
الغرفة  الجولة الأولــى لانتخابات  مقعداً في 
الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان، اســتــحــوذ مــنــهــا تــحــالــف 
»من أجل مصر« الانتخابي على 173 مقعداً 

بنسبة 99.4 في المائة من المقاعد.
وفــــاز حــــزب »مــســتــقــبــل وطــــن« بــــــ127 مــقــعــداً 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ مــــن الـــجـــولـــة الأولـــــى 
لـــحـــزب  ــقــــعــــداً  ــقــــابــــل 16 مــ ــات، مــ ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، و6 مــقــاعــد لــحــزب 
الــجــديــد«، و4 مقاعد لكل مــن حزبي  »الــوفــد 
ــمــــر« و»حُـــــمـــــاة الـــــوطـــــن«، و3 مــقــاعــد  »المــــؤتــ
الديمقراطي«  و»المــصــري  »التجمع«  لأحــزاب 
الوطنية«  و»الحركة  والتنمية«  و»الإصـــاح 
ــر الـــحـــديـــثـــة«، ومــقــعــد وحـــيـــد لــحــزب  و»مـــصـ
المــصــري«، والمــرشــح المستقل هــادي  »الحرية 

لويس مرجان عن دائرة محافظة القاهرة.
كــمــا فــــازت قــائــمــة »مــســتــقــبــل وطــــن« بجميع 
مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات مجلس 
قــوائــم منافسة  الشيوخ، نتيجة عــدم وجــود 
لها، وذلك بنسبة مشاركة لا تتجاوز 14.23 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد الــنــاخــبــن الـــذيـــن أدلــــوا 
ألفا  بــإجــمــالــي 8 مــايــن و959  بــأصــواتــهــم، 
و35 ناخبا، من مجموع 62 مليونا و940 ألفا 
و165 ناخبا مقيداً بقاعدة بيانات الناخبن.

يريد سجناء »داعش« مقابلة عائلاتهم في مخيم الهول )دليل سليمان/فرانس برس(

يرعى الروس الفيلق الخامس في درعا )أندريه بورودولين/فرانس برس(

من المتوقع أن يهيمن »مستقبل وطن« على الانتخابات البرلمانية )محمد الشاهد/فرانس برس(

عبر  ذلك  في  بما  المقبل،  البرلمان  على  المطلقة  سيطرته  ضمان  المصري  النظام  يحاول 
الرئيس  حقبة  من  برموز  الأمنية  الأجهزة  عليها  تشرف  التي  وطن«  »مستقبل  قائمة  تدعيم 
الراحل، حسني مبارك، غابت بعد ثورة يناير 2011. ولعل الأسماء المطروحة، تُبرز حقيقة توجه 

سيد  المرشحين،  أبرز  ومن  الانتخابية.  الدوائر  بعض  في  هؤلاء  نفوذ  من  للاستفادة  النظام 
مشعل ومحمد أبو العينين ومحمد فرج عامر وسعد الجمال، فضلاً عن العديد غيرهم. في 

المقابل، تبدو الجبهة المعارضة مفككة على خلفية انتخابات مجلس الشيوخ
خاص

رموز النظام السابق على قائمة 
»مستقبل وطن« البرلمانية

»الحركة المدنية 
الديمقراطية« تتفكك 

بعد انتخابات »الشيوخ«

سيد مشعل ومحمد 
أبو العينين ضمن 

ترشيحات مستقبل وطن

دخل وفد من التحالف 
السجن في محاولة 

لاحتواء العصيان

تسليح كل من يرغب 
بالانضمام إلى الدفاع 

الوطني

يواصل المساجين 
من تنظيم »داعش« 

القيام بعصيان في 
سجن الصناعة، بحجج 

مختلفة، في الوقت 
الذي لا تزال فيه الدول 

التي يحملون جنسياتها 
ترفض عودتهم 

إلى أراضيها

يبدو أنّ النظام السوري 
يحاول جاهداً تفشيل 

الدور الروسي في درعا، 
وهو ما ظهر منذ الشهر 
الماضي عبر إعادة إحياء 

»الدفاع الوطني«

تشارك في الانتخابات، إلى جانب مستقبل وطن، أحزاب الوفد، والشعب 
الجمهوري، والمصري الديمقراطي، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، 
والإصــاح  والمؤتمر،  والتجمع، 
الوطنية،  والــحــركــة  والتنمية، 
ــري، والــعــدل،  ــص ــم ــة ال ــري ــح وال
ــرار،  ــ ــة، والــمــصــريــيــن الأح ــري ــح وال
المقرر  ومن  جيل.  وإرادة  والغد، 
قبل  الجديد  البرلمان  ينعقد  أن 
التزاماً   ،2021 الثاني  يناير/كانون   10
الدستور،  من   106 المادة  بأحكام 
عضوية  مـــدة  ــدت  ــي ق والـــتـــي 

المجلس بخمس سنوات.

أحزاب مشاركة

تقرير سورية
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تقليل متعمد من خطورة فيروس كورونا

ترامب يكذب على الأميركيين
واشنطن ـ العربي الجديد

ــابــــق فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يــــســ
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ــبـــل أســــابــــيــــع قــلــيــلــة مــن  الــــزمــــن قـ
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة في 
3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، ويـــبـــذل 
جـــهـــوداً مــضــنــيــة لــتــحــســن صـــورتـــه والـــدفـــاع 
القضايا  مختلف  فــي  اتبعه  الـــذي  النهج  عــن 
الداخلية والخارجية على مدى أربع سنوات 
 الأمــور تأتي 

ّ
قضاها في البيت الأبــيــض، فــإن

التي  الفضائح  توالي  مع  رغبته،  عكس  على 
 الــرئــيــس عــمــل فـــي مــخــتــلــف المــلــفــات 

ّ
تــبــرز أن

وفق حسابات شخصية وهاجس وحيد هو 
الــحــصــول عــلــى ولايــــة ثــانــيــة حــتــى لــو تطلب 

الأمر منه الكذب مرة تلو الأخرى. 
وفيما كان ترامب يحاول إعادة الزخم لحملته 
ــــان عـــن ســحــب المــزيــد  أخـــيـــراً، مـــن خــــال الإعــ
ــن الــــعــــراق، ولاحــقــا  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـ ــن الــ مـ
الــرؤســاء  أكثر  بأنه  للإيحاء  أفغانستان،  مــن 
الــتــي قطعها خـــال حملته  بـــوعـــوده  الــتــزامــا 
اعــتــرافــه بالتقليل  الانــتــخــابــيــة الأولـــــى، جـــاء 
»عـــدم  ــيـــروس كـــورونـــا لــــ عـــمـــداً مـــن خـــطـــورة فـ
إثـــــــارة هـــلـــع« الأمـــيـــركـــيـــن، وإقـــــــــرار مـــســـؤول 
 الــبــيــت الأبــيــض 

ّ
ــأن ــ اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي بـ

»كتم« التقارير بشأن التدخل الروسي  أمره بـ
بالانتخابات، لتزيد من أزمة الرئيس. وتصبّ 
المرشح  المقابل في صالح  التطورات في  هــذه 
أخطاء  يتحنّ  الــذي  بــايــدن  جــو  الديمقراطي 
منافسه لاستفادة منها والهجوم عليه. ومن 
ع أن يجتمع الرجان اليوم الجمعة في 

ّ
المتوق

مــكــان واحـــد وذلـــك فــي شانكسفيل فــي ولايــة 
بنسلفانيا، خـــال إحــيــاء ذكـــرى هــجــمــات 11 

سبتمبر/أيلول 2001.
وأقــــر تـــرامـــب بــأنــه كـــان يــعــرف مــنــذ فــبــرايــر/
شباط الماضي مدى خطورة فيروس كورونا 
المستجد وقدرته على الانتشار، لكنه لم ينقل 
لم  الأميركي لأنه  الشعب  إلى  المعلومات  هذه 
يكن يرغب »في إثارة الذعر«، حسبما ورد في 
جريت من أجل كتاب جديد. وظهرت 

ٌ
مقابات أ

المقابات المسجلة، التي حصلت عليها شبكة 
»ســـــــــــي.أن.أن« وكـــانـــت أســـاســـا لــكــتــاب جــديــد 
وودورد  بــوب  للصحافي  »الغضب«  بعنوان 
والمــــقــــرّر نـــشـــره فـــي 15 ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، في 
وقــت تتعرض فيه جهود ترامب في محاربة 
كـــوفـــيـــد-19 لانـــتـــقـــادات لاذعــــة تــصــفــهــا بأنها 

ضعيفة ومتأخرة للغاية.
جــريــت 

ُ
وقـــال تــرامــب فــي مقابلة مــع وودورد أ

أقلل  أن  »أردت  المـــاضـــي:  مـــــــارس/آذار   19 فــي 
على الـــدوام مــن مــدى خطورته )الــفــيــروس(«. 
ــــاف: »مـــا زلـــت أرغـــب بالتقليل مــن مــدى  وأضـ
ــد أن أخـــلـــق حـــالـــة من  ــ خـــطـــورتـــه، لأنــــي لا أريـ
ــرامـــب  ــال تـ ــ ــلـــك المــــحــــادثــــة، قــ ــي تـ ــ ــر«. وفــ ــ ــذعــ ــ الــ
لوودورد أيضا إن بعض »الحقائق المدهشة« 
ــن يــســتــهــدفــهــم  ــور بـــشـــأن مــ ــفــ ظـــهـــرت عـــلـــى الــ
فقط...  السن  كبار  »ليسوا  مضيفا  الفيروس، 

الشباب أيضا... كثير من الشباب«.
وفـــي مــقــابــلــة أخــــرى مــســجّــلــة فــي الــســابــع من 
لــوودورد  قــال ترامب  المــاضــي،  فبراير/شباط 
إن الفيروس »ينتقل عبر الهواء... هذا أصعب 
دائما من اللمس. لست مضطراً للمس الأشياء. 
أنت تتنفسه  للهواء...  بالنسبة  لكن  صحيح؟ 
وهذه هي الطريقة التي ينتقل بها«. هذا رغم 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي كـــان يــســخــر دائــمــا من 
الأسابيع  في  كمامات  يضعون  الذين  الناس 
ــى 

ّ
ـــر حــت ــ والأشــــهــــر الـــاحـــقـــة، واســـتـــغـــرق الأمـ

الرئيس  يقتنع  أن  قبل  الماضي  يوليو/تموز 
الأميركي بوضع كمامة خال ظهوره العلني. 
شرت قبل ثمانية 

ُ
وتفاقم التصريحات التي ن

ــقـــاق الـــرئـــاســـي  ــتـــحـ ــيـــع مــــن مـــوعـــد الاسـ ــابـ أسـ
الاستطاعات  وتظهر  ترامب.  على  الضغوط 
ــــن عن  أن نــحــو ثــلــثــي الأمــيــركــيــن غــيــر راضـ
طــريــقــة إدارتـــــــه لـــأزمـــة الــصــحــيــة، وتــطــاولــه 
ل من مدى خطورة الأزمة من 

ّ
هامات بأنه يقل

ّ
ات

أجل تعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وفي تصريح للصحافين في البيت الأبيض 
الأربــعــاء، نـــدّد تــرامــب بالكتاب ووصــفــه بأنه 
ــه 

ّ
إن اغــتــيــال سياسي جــديــدة«. وقـــال  »عملية 

ــب 
ّ
ــيــــد-19 لــتــجــن ــــدى خــــطــــورة كــــوفــ قـــلـــل مــــن مـ

»هستيريا«. وتابع الرئيس الأميركي »لا أريد 
أن يصاب الشعب بالذعر، لن أقــود هذا البلد 
ــه »علينا 

ّ
أن العالم إلى الهستيريا«، مؤكداً  أو 

أن نظهر الريادة وآخر ما نريد القيام به هو 
إثـــارة الهلع«. وقــال »على الأرجـــح، ومــن شبه 
المؤكد أنني لن أقرأه )كتاب وودورد( لأن ليس 

لدي الوقت لأقرأه«.
بــدوره، تضليل ترامب  البيت الأبيض،  ونفى 
الــفــيــروس. وبعد  لأميركين عــن عــمــد حـــول 
فترة وجيزة من ظهور التقارير حول الكتاب، 
ردت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض كايلي 
: »لا... 

ً
مــاكــيــنــانــي، فــي إفــــادة صــحــافــيــة قــائــلــة

على الإطــاق، الرئيس لم يهون أبــداً من شأن 
الفيروس«.

ـــر الــكــتــاب حججا 
ّ
ــع مــراقــبــون أن يـــوف

ّ
ويــتــوق

الذين  الديمقراطيون  سيستخدمها  جــديــدة 
فـــــي تــحــضــيــر  فــــشــــل  تـــــرامـــــب   

ّ
أن ــتــــبــــرون  يــــعــ

الأميركين لمواجهة خطورة تفشي الفيروس 
وفي قيادتهم نحو الاستجابة المناسبة. وفي 
مقابات سابقة مع وودورد، أوضح ترامب أنه 
اك« وأكثر خطورة 

ّ
 الفيروس »فت

ّ
كان مدركا أن

 ترامب 
ّ
بــأشــواط مــن الإنــفــلــونــزا الــعــاديــة. لــكــن

 
ّ
كان يطمئن دوما الأميركين مطلع 2020 بأن

الــفــيــروس ليس خطيراً وبــأنــه »ســيــزول« من 
تلقاء نفسه.

من جهته، وجد جو بايدن حجة جديدة وقوية 
هــوّن من  الــذي  الجمهوري،  لمهاجمة منافسه 
شــأن الــفــيــروس لشهور فــي الــوقــت الـــذي كان 
يستفحل فيه الوباء وينتشر بسرعة، وضرب 
على وتــر بــطء الحكومة فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
انتخابي  أثــنــاء تجمع  بــايــدن  المكافحة. وقــال 
 ترامب »كان يعلم كم 

ّ
في ميشيغن الأربعاء، إن

كــان )الفيروس( مميتا«. وأضــاف »كــذب على 
الشعب الأميركي. كــذب عن درايــة وعــن قصد 
)الفيروس(  يشكله  كــان  الــذي  التهديد  بشأن 
على الباد على مدى أشهر«. وتابع بايدن »لقد 
كانت خيانة في مسألة حياة أو موت للشعب 
الاقتصادي  الركود  أن  اعتبر  كما  الأميركي«. 
الذي تعاني منه الولايات المتحدة سببه »سوء 
إدارة تــرامــب لأزمــــة« وبـــاء كــوفــيــد-19. وقـــال: 
»هذا الركود تسبّب به إهمال دونالد ترامب، 

وبالتالي فهو غير أهل لهذا المنصب«.
إلا أن ترامب كان يحظى بدعم الخبير الكبير 
في الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الذي كان 
يقول للرأي العام بشكل مستمر إن الفيروس 
يتطلب اســتــجــابــة صــارمــة، حــتــى عــنــدمــا بــدأ 
الــرئــيــس يــقــول أمــــراً مختلفا. وقــــال فــاوتــشــي 
لقناة »فوكس نيوز«: »لا أتذكر أي شيء شكل 
معه  تحدثت  التي  الأمـــور  فــي  كبيراً  تشويها 
عنها«. وأضـــاف أن تــرامــب كــان حريصا على 

منع الباد من »التدهور«.
وتعليقا على الفضيحة الجديدة، قالت جنيفير 
روبــن في مقال بصحيفة »واشنطن بوست« 
إنه »عندما يكذب الرئيس عمداً على الشعب 
الأميركي، ويموت العديد من الأميركين نتيجة 
لذلك، فيجب على الأعضاء المخلصن من حزبه 
»منعت  وأضافت  بإبعاده«.  والمطالبة  إدانته 
ــه عــمــلــيــات الإغـــــاق المــســبــقــة، وقــدمــت  ــراراتــ قــ
إحساسا زائفا بالأمان لأشخاص الضعفاء. 
الأميركين  الضحايا  من  الآلاف  كــان عشرات 
على قيد الحياة اليوم، لو أنه تصرف بأقل قدر 
من الكفاءة والصدق«، فيما وصفت صحيفة 
التي  »الخطيئة  بـ به  قــام  ما  واشنطن بوست 

لا تغتفر«.
من جهتها، قالت صحيفة »نيويورك تايمز« 
إنه رغم ما ظهر من فهم الرئيس الواضح منذ 
فبراير/شباط الماضي لشدة خطورة الفيروس 
وطــريــقــة انــتــقــالــه، عــقــد خـــال الــشــهــر الــتــالــي 
عــدة،  مـــدن  فــي  انتخابية  ــــارس(، تجمعات  )مـ
حضرها الآلاف من أنصاره. وتابعت موجهة 
ــاذا تــكــذب عــلــى الشعب  ــ ســؤالــهــا لــتــرامــب: »لمـ
الأميركي، وأنت الذي تتهم الصن بالكذب«؟ 
وتــابــعــت الصحيفة: »يــكــاد يــكــون مــن المــؤكــد 
الأمــة  معاناة  للقيادة جعل  تــرامــب  افتقار  أن 

أعلى، والتكاليف  أكبر، وعدد الضحايا فيها 
الاقتصادية أكثر حدة على المدى الطويل«.

فــي الأثــنــاء، وفيما أرّق الــتــدخــل الــروســي في 
كبيراً  جــزءاً   ،2016 عام  الرئاسية  الانتخابات 
من ولاية الرئيس الأولى وقاد إلى سلسلة من 
عــادت هذه  تــرامــب،  التي رفضها  التحقيقات 
القضية أخيراً إلى الواجهة، من خال مسؤول 
في  والتحليل  الاستخبارات  مكتب  فــي  رفيع 
 البيت الأبيض 

ّ
الــداخــلــي، قــال إن وزارة الأمــن 

»كتم« التقارير بشأن التدخل الروسي  أمره بـ
بالانتخابات.

وقــال براين مــورفــي، نائب وكيل وزارة الأمن 
 

ّ
 البيت الأبيض أمره بالكف

ّ
الداخلي السابق، إن

ل الروسي في 
ّ

عن إعــداد  تقارير بشأن التدخ
الأميركية والتركيز بدلًا من ذلك  الانتخابات 
ما  وفق  والإيرانية،  الصينية  ات 

ّ
التدخ على 

جــاء فــي شــكــوى قــدّمــهــا نــشــرت أول مــن أمس 
الأربعاء.

ش العام في 
ّ
وتم تقديم شكوى مورفي لدى المفت

 لجنة الاستخبارات 
ّ
وزارة الأمن الداخلي. لكن

في مجلس النواب نشرت الشكوى واستدعت 
مورفي ليدلي بشهادته أمامها في 21 سبتمبر 

الحالي.
الأمن  بأعمال وزيــر  القائم   

ّ
أن وكشف مورفي 

الـــداخـــلـــي تــشــاد وولــــف أمــــره فـــي مـــايـــو/أيـــار 
 عن إعداد تقارير استخبارية 

ّ
الماضي، بالكف

لتقييم مخاطر التدخل الروسي في الولايات 
 
ّ
 وولف أبلغه بأن

ّ
المتحدة. وقال في الشكوى إن

الأمر صادر عن روبرت أوبراين مستشار ترامب 
لأمن القومي. وتابع مورفي إنه عوقب بخفض 
رتبته في الأول من أغسطس/آب الماضي، بعدما 
قــــاوم عــلــى مـــدى ســنــتــن الــضــغــوط لتحريف 
تقارير استخبارية لغايات سياسية. وأضاف 
 هـــذا الأمــــر شــمــل تضخيم مــخــاطــر دخــول 

ّ
أن

»إرهابين« إلى الباد من المكسيك، والتقليل من 
شأن التهديد الذي تطرحه »القومية البيضاء« 
)السعي إلى الحفاظ على هوية عرقية وقومية 
بيضاء والتمسّك بها وتطويرها(، وكتم تقارير 

ل الروسي.
ّ

حول التدخ
وجاءت معاقبة مورفي بعد مجموعة إحاطات 
ــل الـــروســـي في 

ّ
وتــقــاريــر أعـــدّهـــا حـــول الــتــدخ

على وسائل  الروسية  والأنشطة  الانتخابات 
التحذير  بعد  لا سيّما  الاجتماعي،  التواصل 

الذي وجّهه إليه وولف في مايو الماضي.
دعي مورفي للقاء وولــف في 8 يوليو/

ُ
واست

 »وولف أبلغ 
ّ
تموز الماضي، وجاء في الشكوى أن

مورفي بأنه يجب كتم التقارير الاستخبارية 
لأنها تجعل الرئيس يبدو بمظهر سيّئ«. وبعد 
ذلـــك أقــصــى وولــــف مــورفــي عــن الاجــتــمــاعــات 
ل 

ّ
الاحقة التي عقدت حول هذا الموضوع، وقل

مــن أهمية الأنشطة  المسألة  تقرير حــول هــذه 
الروسية التي تبدو داعمة لجهود ترامب في 
سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، وركّــز في 

المقابل على أنشطة الصن وإيران.
ـــه تـــمّ الاعـــتـــراض عــلــى تقييم 

ّ
وقـــال مــورفــي إن

الداخلي  الأمــن  تتهدّد  التي  للمخاطر  رسمي 
أعــــدّه مــع آخــريــن فــي مــــارس المـــاضـــي، بسبب 
تركيزه على أتباع نظرية تفوّق العرق الأبيض 
 مسؤولًا آخر في وزارة 

ّ
وعلى الروس. وقال إن

ر تــوزيــع التقرير 
ّ
الــداخــلــي أبلغه بــتــعــذ الأمـــن 

بــســبــب مـــخـــاوف »تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة انــعــكــاس 
الــتــقــيــيــم عــلــى تـــرامـــب«. ونــقــلــت الــشــكــوى عن 
كن كوتشينيلي القائم بأعمال مساعد وزير 
الأمن القومي قوله في مايو ويونيو/حزيران 
ـــه »يــتــعــن عــلــى مــورفــي أن يــعــدّل 

ّ
المــاضــيــن إن

وق العرق الأبيض 
ّ
ق بتف

ّ
تحديداً القسم المتعل

 خــطــورة، 
ّ

بــطــريــقــة تجعل الــتــهــديــد يــبــدو أقـــل
بروز  حــول  معلومات  تضمينه  أيضا  وكذلك 

مجموعات عنفية يسارية«.
فــي مجلس  الاستخبارات  لجنة  رئيس  وقــال 
 الشكوى تتضمّن »مزاعم 

ّ
النواب آدم شيف إن

خــطــيــرة ومـــثـــيـــرة لــلــقــلــق بـــشـــأن ســعــي مــلــتــوٍ 
لمــســؤولــن كــبــار فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة 
الأمن الداخلي لتسييس معلومات استخبارية 
والتاعب بها وحجبها خدمة لمصالح الرئيس 
 »هذا الأمر 

ّ
ترامب السياسية«. وأضاف شيف أن
يعرّض بادنا وأمنها لخطر بالغ«.

إلى ذلك، وبعدما كانت وكالات الاستخبارات 
الأميركية قد دقــت أجــراس الإنـــذار من جهود 
محتملة من جانب حكومات أجنبية، ولا سيما 
روســـيـــا، لــلــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة، قــالــت ثــاثــة مــصــادر مطلعة لــوكــالــة 
مــايــكــروســوفــت نبهت   شــركــة 

ّ
إن »رويــــتــــرز«، 

الــشــركــة الاســتــشــاريــة الــرئــيــســيــة فــي الحملة 
الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن إلى 
أنها كانت هدفا لمتسللن عبر الإنترنت يعتقد 
أنهم مدعومون من الدولة في روسيا. وقالت 
المـــصـــادر إن مـــحـــاولات الاخـــتـــراق اســتــهــدفــت 
الــعــامــلــن فــي شــركــة »إس.كـــيـــه.دي.كـــيـــه نيكر 
بوكر« المتخصصة في استراتيجيات حمات 
الــدعــايــة ومــقــرهــا واشــنــطــن، والــتــي تعمل مع 
بايدن وغيره من الديمقراطين البارزين وذلك 

خال الشهرين الأخيرين.
وقال مصدر مطلع على جهود الشركة للتصدي 
اختراق  في  فشلوا  المتسللن   

ّ
إن للمحاولات، 

 
ّ
شبكات الشركة. وأوضحت المصادر الثاثة إن

المحاولات التي كشفتها مايكروسوفت اشتملت 
على وسائل لمحاولة خداع المستخدمن لشبكة 
الشركة للكشف عن كلمات السر الخاصة بهم 
ومحاولات أخرى للتسلل عبر شبكتها. وامتنع 

متحدث باسم مايكروسوفت عن التعليق.

8
سياسة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز/إبسوس أنّ المرشح الديمقراطي 
الرئيس  على  يتقدم  )الــصــورة(،  بــايــدن  جــو  الأميركية  الرئاسة  لانتخابات 
المحتملين  الناخبين  بين  مئوية  نقطة   12 بفارق  ترامب  دونــالــد  الجمهوري 
على المستوى الوطني. كما أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث 
يمكن  الذين  الناخبين  ص عدد 

ّ
تقل الحالي،  الثامن من سبتمبر/أيلول  حتى 

 بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.
ً
استمالتهم مقارنة

عبّر الرئيس الأميركي، دونــالــد تــرامــب، عن ســروره أول من أمــس الأربــعــاء، 
بترشيح النائب اليميني النروجي كريستيان تيبرينغ-غيدي، له لنيل جائزة 
ــال تــرامــب: »شـــكـــراً«، فــي واحــــدة مــن سلسلة  نــوبــل لــلــســلام عـــام 2021. وقـ
إسرائيل  بــين  التحالف  لرعايته  جــاء  الـــذي  الترشيح  بــهــذا  تشيد  تــغــريــدات 
والإمارات. وأشاد جاريد كوشنر )الصورة(، صهر ترامب ومستشاره، كذلك 

.»
ً
بهذا الترشيح. وقال في مؤتمر صحافي: »أعتقد أن هذا أمر رائع فعلا

تظهر قاعدة بيانات أعدتها صحيفة »واشنطن بوست« أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب )الصورة( كذب أو عمد إلى التضليل أكثر من 20 ألف مرة، 
مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم وحــتــى يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي. والمــفــارقــة أن تــرامــب وفــي 
عضون 827 يوماً أطلق 10000 معلومة كاذبة أو مضللة، لكن في 9 يوليو 
الـــ 20000 كذبة، على مــدى 14 شهراً. وشملت هذه  الماضي، تجاوز عتبة 

الأكاذيب معلومات مرتبطة بوباء كورونا والاحتجاجات ضد العنصرية.

بايدن يتقدم 
بـ12 نقطة

ترشيح لجائزة 
نوبل للسلام

أكثر من 20 ألف 
كذبة

لم يكن ينقص الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضائح جديدة على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
بالتقليل عمداً من خطورة فيروس كورونا، وأمر مسؤول  التي تمثلّت أخيراً  الثاني المقبل. هذه الفضائح  3 نوفمبر/تشرين 

استخباراتي بـ»كتم« تقارير بشأن التدخل الروسي بالانتخابات، لن تكون إلا في صالح منافسه جو بايدن

)Getty/تتراجع ثقة الأميركيين بترامب )ماريو تاما

■  الرئيس كان يعلم منذ فبراير الماضي تداعيات »كوفيد -19« ويقر بأنهّ 
     أخفى ذلك بذريعة تجنيب الأميركيين الهلع

■ مسؤول استخباراتي أميركي يقول إن البيت الأبيض أمره بـ»كتم« التقارير 
     بشأن التدخل الروسي في الانتخابات
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معبر تجاري بين العراق والسعودية
بغداد ـ محمد علي

قــال مــســؤول عــراقــي بــارز فــي محافظة الأنــبــار، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن إعـــادة  ــبـــاد، لـــ غــربــي الـ
ــحـــــدودي بــــن الـــعـــراق  ــتـــاح مــعــبــر عـــرعـــر الـــ ــتـ افـ
والسعودية، سيتم خال الأسبوع المقبل بعدما كان مقررا 
الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  لرئيس  زيـــارة  افتتاحه خــال 
إلــى الــريــاض، والــتــي تــم تأجيلها فــي وقــت ســابــق بسبب 
وعــكــة صــحــيــة ألمـــت بــالــعــاهــل الــســعــودي ســلــمــان بــن عبد 

العزيز، في يوليو/ تموز الماضي.
الدليمي  الأنــبــار علي  فــإن محافظ  ووفقا للمسؤول ذاتــه، 
العزيز  السعودي عبد  السفير  الخميس، مع  التقى، أمس 
الــشــمــري، فـــي اجــتــمــاع دام لــنــحــو ســاعــتــن بــحــثــا خــالــه 

التحضير لافتتاح المعبر
ــر اســــمــــه، أن جــمــيــع  ــ ــذي رفـــــض ذكـ ــ ــــؤول، الــ ــــسـ وأضـــــــاف المـ
الإجراءات الأمنية والفنية اكتملت بما فيها وصول ضباط 
الــجــوازات والــجــمــارك والمفتشن إلــى المنفذ والانــتــهــاء من 
إعــــداد ســاحــة تــبــادل كــبــيــرة فــي المــعــبــر فــضــا عــن مناطق 
بجانبيه  للمنفذ  التأهيل  عمليات  أن  كاشفا  اســتــراحــة، 

الــســعــوديــة، وهناك  الــعــراقــي والــســعــودي تمت على نفقة 
ــمـــرات، اثـــنـــان مــنــهــا تــجــاريــة لــعــبــور الــشــاحــنــات،  ثــاثــة مـ
والـــثـــالـــث لــلــمــســافــريــن مــخــصــص لــلــحــجــاج والمــعــتــمــريــن 

العراقين
الــعــراق والسعودية في  بــن  الــحــدودي  ويقع معبر عرعر 
محافظة الأنــبــار، غــربــي الــبــاد، وأغــلــق بشكل كــامــل بعد 
حرب الخليج الأولــى، 1991، إضافة إلى معبر آخر يعرف 
الــســمــاوة، جنوبي  بــاديــة  باسم معبر جميجم، ويقع بــن 

العراق، والسعودية،
ويعول العراقيون، خاصة في الأنبار، على أن يوفر افتتاح 
المعبر المئات من فرص العمل، إضافة إلى إمكانية التنوع 
السعودية  من  مباشر  بشكل  القادمة  للبضائع  التجاري 

إلى العراق عبر الأنبار.
الــخــبــيــر بــالــشــأن الاقــتــصــادي الــعــراقــي أحــمــد الــجــبــوري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، افــتــتــاح المعبر  وصــف خــال حديثه لـــ
بــالــحــدث الــتــجــاري المــمــيــز لــلــعــراق، إذ يــتــوقــع أن تنافس 
البضائع السعودية البضائع التركية والإيرانية من خال 
أقــل  بــأســعــار  طـــرح منتجات غــذائــيــة وصــنــاعــيــة مختلفة 
وجـــودة أفــضــل. ولــفــت إلــى أن الــســوق العراقية تستوعب 

الوطني بشكل  المنتج  لغياب  المنافسن حاليا  من  الكثير 
الإيرانين  منافسة  إلــى  السعودية  تتجه  قــد  لكن  رئــيــس، 
والأتــــــــــراك بـــالـــســـوق مــــن خـــــال بـــضـــائـــع مـــهـــمـــة، أبــــرزهــــا 
صناعات الألبان والدواجن والمحاصيل الزراعية، وأيضا 
عبر  وغيرها،  والأســاك  والحديد  الكهربائية  الصناعات 
طــرح منتجات بسعر أقــل وتــنــافــســي، وهــو كــل مــا يريده 

المستهلك العراقي حاليا.
وأمس، الخميس، أعلن ديوان محافظة الأنبار عن لقاء بن 
السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري ومحافظ 
افتتاح منفذ  آلــيــات  لبحث  الدليمي،  فــرحــان  الأنــبــار علي 

عرعر الحدودي بن البلدين الشقيقن.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، 
والسفير الــســعــودي لــدى بــغــداد قــد بحثا، أول مــن أمــس، 
الاستعدادات لافتتاح »منفذ عرعر الحدودي« بن البلدين 

أمام حركة التجارة قريبا.
بــيــان، عقب  فــي  العراقية،  الــحــدوديــة  المنافذ  وقــالــت هيئة 
بحثا  الجانبن  إن  بغداد،  في  والشمري  الوائلي  اجتماع 
عرعر  منفذ  لافتتاح  المتخذة  والاســتــعــدادات  »الإجــــراءات 

الحدودي أمام الحركة التجارية بن البلدين«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشفت بيانات حكومية صــادرة عن وحــدة التحريات 
المالية التابعة لمجلس الوزراء، اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد«، عــن تـــورط شــركــات عقارية فــي غسل أمــوال 
بنحو 1.5 مليار دولار. كما أوضحت البيانات أن هناك 
أمــوال  قــامــت بعمليات غسل  نحو 7 شــركــات عــقــاريــة 
خال عامي 2019 و2020 على نطاق واســع، من خال 
بيع وشراء عقارات داخل الكويت وخارجها وإعانات 

وهمية تم ترويجها داخل الباد بطرق مختلفة.
ـــ »الــعــربــي  مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مـــصـــدر قـــانـــونـــي مــطــلــع لـ

الــجــديــد« إنـــه تــمــت إحـــالـــة 8 مــتــهــمــن بــعــد ارتــكــابــهــم 
جرائم غسل أموال ونصب واحتيال والترويج لوحدات 
أن  التحقيقات  سكنية وعقارات وهمية، حيث كشفت 
المتهمن تحصلوا على مئات الماين من خال جرائم 
الأخيرة  الآونـــة  خــال  انتشرت  التي  العقاري  النصب 
في الباد. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته، إلى أن مئات المواطنن وقعوا ضحايا للنصب 
لديها تراخيص  مــن خــال شــركــات كويتية  الــعــقــاري 
والـــصـــنـــاعـــة  الــــتــــجــــارة  وزارة  ــــن  عـ رســـمـــيـــة صـــــــــادرة 
الــكــويــتــيــة، فيما تــم اســتــدعــاء بــعــض مشاهير مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وشــركــات إعــانــيــة بــعــد القيام 

أن  إلى  العقارات بوسائل مختلفة، لافتا  بترويج تلك 
التحقيقات لا تزال جارية مع العديد من الشخصيات 
العامة والمشاهير والشركات، الذين قد يثبت تورطهم، 
لافتا إلى أن هناك أوامر منع سفر صدرت بحق العديد 
من المواطنن والمقيمن تجنبا لهروب المتهمن وحتى 

انتهاء التحقيقات.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي علي 
دورهــا  أداء  عن  كثيرا  تأخرت  الحكومة  إن  الهاجري، 
في ما يتعلق بقضايا النصب العقاري التي شهدتها 
بعد جرس  المــاضــيــة، خصوصا  الفترة  الكويت خــال 
الإنذار الذي أطلقه المواطنون الذين تعرضوا للنصب 

ــارات وهــمــيــة داخـــــل الــكــويــت  ــقــ والاحـــتـــيـــال وشــــــراء عــ
وخــارجــهــا. ودعـــا الــهــاجــري خــال اتــصــال هاتفي مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى تــشــديــد الـــقـــوانـــن الــكــويــتــيــة 
لمكافحة الفساد ومحاربته، خصوصا في ظل قضايا 
التي ظهرت في الآونــة الأخيرة  الفساد غير المسبوقة 

والتي وقع ضحيتها مئات المواطنن والمواطنات.
ــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــ ــابــــق، أكـ ــــت ســ ــي وقـ ــ وفـ
ــــوزارة حــريــصــة على  الــكــويــتــي، خــالــد الـــروضـــان، أن الـ
التعاون مع كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدني، لتولي فريق من المحامن عمليات التدقيق في 

عقود بيع وشراء العقارات.

الكويت: 7 شركات عقارية متورطة بعمليات غسل أموال

تراجع 
السياحة 
الألمانية

قــال مكتب الإحــصــاءات 
ــي،  ــ ــ ــانـ ــ ــ الاتـــــــــحـــــــــادي الألمـ
أمس الخميس، إن عدد 
الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة في 
 22.8 انـــخـــفـــض  ــبــــاد  الــ
بـــــالمـــــئـــــة عـــــلـــــى أســـــــاس 
ســــــــــنــــــــــوي فــــــــــــي شــــهــــر 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
ــا  ــيــــونــ ــلــ مــ  45.4 إلـــــــــــى 
بـــفـــعـــل تــــضــــرر الـــقـــطـــاع 
ــا.  ــ ــــورونـ ــن جـــائـــحـــة كـ ــ مـ
الليالي  عــدد  وانخفض 
ــة لـــأجـــانـــب  ــيـ ــاحـ ــيـ الـــسـ
فـــيـــمـــا  بــــــالمــــــئــــــة،   56.7
تــــراجــــعــــت لــلــســائــحــن 
بــالمــئــة   14.9 المـــحـــلـــيـــن 
فـــــــــي شــــــهــــــر يـــــولـــــيـــــو/ 
تــمــوز. وقـــال المكتب في 
بــيــان، إنــه خــال الفترة 
ــــون  ــانـ ــ بـــــــن يـــــنـــــايـــــر/ كـ
تموز  ويــولــيــو/  الثاني 
انــخــفــض عــــدد الــلــيــالــي 
بالمئة   42.2 السياحية 
ــنــــوي.  ــلــــى أســــــــاس ســ عــ
وحسب مراقبن، يتوقع 
ــيــــاحــــة  الــــســ تــــــعــــــود  أن 
مع  لانتعاش  الألمانية 
ــتــــح الأســـــــــواق  عـــــــــودة فــ
والقطاعات الاقتصادية 

مجدّداً.

نمو الإنتاج في إيطاليا
أمس  جوالتيري،  روبرتو  الإيطالي  الاقتصاد  وزير  قال 
المعلنة  الإيطالي  الصناعي  الإنتاج  بيانات  إن  الخميس، 
الإنتاج خلال  بالمئة في   7.4 بنسبة  أمس أظهرت قفزة 
مؤشرات  إلى  يضُاف  ما  الماضي،  تموز  يوليو/  شهر 
على تعافٍ اقتصادي شامل في الربع الثالث. وقال وزير 
الاقتصاد الإيطالي خلال حدث نظمته منظمة ترويج 
في  الاقتصادي  »النمو  إنّ  )إس.إيه.سي.إي(،  الصادرات 
الربع الثالث سيكون في خانة العشرات«. وسبق أن صرحّ 
 15 نحو  يكون  الثالث قد  الربع  النمو في  بأن  جوالتيري 
الثاني  الربع  في  بالمئة   12.4 بنسبة  تراجع  بعد  بالمئة 

خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

ارتفاع إنتاج عمان النفطي
سلطنة  إنتاج  ارتفاع  أمس،  رسمية،  بيانات  أظهرت 
آب  أغسطس/  في  بالمئة   7.2 الخام  النفط  من  عُمان 
النفط  بيانات وزارة  أساس شهري. وحسب  السابق على 
النفط الخام  إنتاج السلطنة من  العُمانية، صعد  والغاز 
بنهاية  برميل  مليون   22.32 إلى  النفطية  والمكثفات 
يوليو/  في  برميل  مليون   20.809 من  الماضي،  الشهر 
الإنتاج  متوسط  أن  الوزارة  وأضافت  له.  السابق  تموز 
خلال  والمكثفات،  الخام  النفط  من  للسلطنة  اليومي 
الشهر الماضي، صعد إلى 720.300 ألف برميل، مقارنة 
له.  السابق  تموز  يوليو/  في  برميل  ألف   671.275 بـ 

وبحسب البيانات.

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، الإبقاء على معدلات 
وفقاً  تغيير  دون  النقدي  التحفيز  وبرنامج  الفائدة 
ثبتّ  بأنه  بيان،  في  المركزي  وأفاد  المحللين.  لتوقعات 
الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 بالمئة، وأبقى الفائدة 
على عمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي، 
وتوقع  التوالي.  على  بالمئة  و0.25  بالمئة  صفر  عند 
الرئيسية عند مستوياتها  المركزي أن تظل أسعار الفائدة 
الحالية المنخفضة، إلى أن يرى توقعات التضخم تتقارب 
بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 
2 بالمئة ضمن أفق التوقعات. وذكر أنه سيجُري عمليات 

شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية البيئة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

لن نناقش محافظ البنك المركزي 
المصري طارق عامر في مدى دقة 

الأرقام التي جاءت على لسانه، 
مساء الأربعاء، وقال فيها إن 

إجمالي التدفقات النقدية الدولارية 
التي جاءت إلى مصر، على مدار 
6 سنوات، منذ وصول السيسي 

إلى الحكم، بلغت 431 مليار دولار، 
فالأرقام صحيحة، وقد تفوق 

الرقم، خاصة إذا ما أضفنا إليها 
الأموال المتدفقة على البلاد والتي لا 

تمر عبر البنوك.
لكن السؤال الأول هو: ما مصدر 

تلك الأموال الضخمة التي جذبتها 
مصر طوال 6 سنوات، هل هي 

موارد ذاتية من أنشطة السياحة 
والصادرات وتحويلات المغتربين 

وقناة السويس والاستثمارات 
الأجنبية؟ أم أن جزءاً مهما من هذا 

الرقم الضخم جاء من القروض 
التي تجاوزت قيمتها 75 مليار 

دولار، إضافة إلى المنح الخليجية 
التي تجاوزت 60 مليار دولار في 

الفترة من 2013 وحتى 2015.
والسؤال الثاني هو: كم سترد 
مصر من هذه الأموال المتدفقة 

عليها، وما هي الكلفة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية 

والمعيشية للقروض الخارجية؟ 
خاصة تلك التي حصلت عليها 
البلاد من صندوق النقد والبنك 

الدوليين وصاحبها تطبيق برنامج 
تقشفي عنيف ألقى بنصف 

المصريين في خانة الفقر، وقضى 
على الطبقة الوسطى ورفع معدلات 

البطالة. أما السؤال الثالث والأهم 
هنا هو: أين ذهبت تلك المليارات 

من الدولارات التي تزيد عن 
6.8 تريليونات جنيه، ما أوجه 

إنفاقها، كيف انعكست على حياة 
المصريين، هل خفضت معدلات 
الفقر والبطالة، هل رفعت قيمة 
الدعم المقدم لسلع رئيسة مثل 

رغيف الخبز والبنزين والسولار 
والكهرباء والمياه، هل قللت عجز 
الموازنة، هل حسنت من الوضع 

المعيشي للمواطن، هل تم توجيه 
جزء من تلك الأموال لإقامة 

مشروعات إنتاجية وخدمية 
ساعدت الحكومة في توفير فرص 
عمل لملايين الشباب العاطل خاصة 

من خريجي الجامعات، هل تم 
توجيه جزء من الأموال لحل أزمة 

السكن؟ كم تم توجيه من هذه 
المليارات الضخمة لإقامة مدارس 

ومستشفيات وتطوير أهم قطاعين 
يرتبطان بالمواطن، الصحي 

والتعليمي؟
الإجابة بالطبع، لا، فلم يحدث 

شيء من تلك الأمور، والأرقام 
والواقع يقولان إن حال المواطن 

انهار بشدة خلال السنوات السبع 
الماضية، وذلك بشهادة جهاز 

الإحصاء الحكومي الذي اعترف 
بحدوث زيادة كبيرة في معدلات 
البطالة والفقر، وأن قطاعا كبيرا 

من المصريين بات يقترض للإنفاق 
على الأكل والشرب والمسكن، 

وبشهادة البنك الدولي الذي يشيد 
صباح مساء بنجاح برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، والذي 

اعترف في وقت سابق بأن حوالي 
60% من المصريين باتوا إما فقراء 

أو أكثر احتياجا.

أين ذهبت 
مليارات 

السيسي؟
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اقتصاد

ريان محمد

أصبح كل شيء في ريف حلب يسعّر 
بالليرة التركية أو الدولار الأميركي 
مع تجاهل تام لليرة السورية. تجد 
ثمنها  ليحسب  الحاسبة  الآلــة  حاملا  البائع 
بحسب سعر الصرف، محملا الزبون فارق سعر 
التصريف بين البيع والشراء، بحسب محمد 
الحمصي، المقيم في مدينة الباب بريف حلب، 
»العربي الجديد«، أن »جميع المحلات  مبينا لـ
التركية  بالليرة  بضاعتها  سعرت  التجارية 
والـــدولار الأمــيــركــي«. ولا يعلم الحمصي من 
يحدد سعر الصرف اليوم في مناطق الشمال 
الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، 
مبينا أن »صرافي العملة غالبا هم مصدر سعر 
صرف الليرة السورية، في حين يمكن أن يكون 
هــنــاك هــامــش اخــتــلاف فــي السعر بينهم، قد 
يصل إلى 100 ليرة، وهو فارق صغير بالنسبة 

للمبالغ الصغيرة«.
ومن يستلم أجره بالليرة السورية يشعر بأنه 
مغبون، فهو عليه أن يحول أجــره إلى الليرة 
ا  ــدولار، وبــالــطــبــع يــخــســر جــزء ــ الــتــركــيــة أو الــ
مــن راتــبــه كــفــارق صــرف، جــراء انهيار القيمة 
الحمصي  وأضــاف  السورية.  لليرة  الشرائية 
»مــســألــة تــذبــذب ســعــر الــصــرف زاد مــن ســوء 
الــوضــع المــعــيــشــي، خــاصــة أن المــنــطــقــة تغص 
فرص  قلة  جــراء  العمل  عــن  العاطل  بالشباب 
العمل، التي إن توفرت لا تؤمّن دخولها الحد 

الأدنى من الاحتياجات الأساسية«.
وتوجد شريحة من الموظفين تتقاضى أجورها 
المجالس  فــي  العاملين  مثل  التركية،  بالليرة 
المحلية وقطاع التربية والصحة والعاملين في 
المنظمات والشرطة وعناصر الجيش الوطني، 
فمثلا راتب المعلم 750 ليرة تركية، والعاملون 
في المجالس المحلية تتراوح ما بين 500 و1000 
ليرة تركية، وهذه الرواتب تعتبر متدنية جدا 

بالنسبة للأسعار، فالعائلة بحاجة على الأقل 
لــيــرة تركية شهريا لتحصل  ثــلاثــة آلاف  إلــى 
وفي  الأساسية«.  المعيشية  احتياجاتها  على 
اعزاز بريف حلب الشمالي، أكثر من 70% من 
التركية،  بالليرة  أصبحت  المالية  التعاملات 
بحسب أبو هاني الحلبي، المقيم في اعزاز، قائلا، 
في حديث مع »العربي الجديد«، »إضافة إلى 
في  بــالــدولار،  تعاملات  التركية، هناك  الليرة 
حين يمكن اعتبار التعامل بالليرة السورية في 
المرتبة الثانية«. ولفت إلى أن »العاملين الذين 
ما زالت أجورهم بالليرة السورية، تأثروا بشكل 
كبير جراء التعامل بالليرة التركية، فأجورهم 
ثابتة بالليرة السورية، التي تنخفض قيمتها 
بــشــكــل يــومــي، فــمــن يــأخــذ خــمــســة آلاف ليرة 
سورية عندما يحولها إلى ليرة تركية، لا تؤمّن 
له طعام يومه، فالكيلو غرام الواحد من السكر 
بـ2 ليرة وربطة  بـــ3.5 ليرات تركية والبطاطا 

الخبز بـ2 ليرة«.
وبيّن الحلبي أن »اليوم نسبة المتعاملين بالليرة 
التركية تجاوزت الـ70%، وقد تصل خلال الثلاثة 
إلــى 100%، خاصة أن  أو الستة أشهر المقبلة 
خلال الأيام الماضية أصبحت الفئات الصغيرة 
من العملة التركية متوفرة بنسبة 30%، وهذا 
يسهل عملية التعامل، والفئات الكبيرة متوفرة 
بنسبة 90%«. من جانبه، يعتبر زياد بيطار، 
طــالــب جــامــعــي مــن إدلــــب، »الــتــعــامــل بالليرة 
التركية أفضل من الليرة السورية«، مضيفا في 

حديث مع »العربي الجديد«: مثلا تباع ربطة 
الخبز في الفرن بألف ليرة سورية، أما بالتركي 
صرفهما  سعر  تركيتين،  بليرتين  تباع  فهي 
لــيــرة ســوريــة. وبالنسبة  يــقــارب 800-700  مــا 
للبنزين، فإن اللتر يباع بـ 1700 ليرة سورية، 
أما على التركي فيباع بـ4 ليرات، ما يعادل نحو 
1400 ليرة سورية. ورأى أن »من بقي راتبه إلى 
اليوم بالسوري متضرر ومجبر على أن يحول 
إلــى ليرة تركية، أفضل مــن أن يشتري  راتــبــه 
قيمتها  أن  خاصة  المحلية،  بالعملة  حاجاته 

الشرائية تنخفض بشكل يومي.
وتابع »هناك حالة استغلال من بعض أصحاب 
المحال التجارية والمهن، حيث مازالوا يدفعون 
أجور العمال لديهم بالليرة السورية، بالرغم 
من أنهم يبيعون بضاعتهم بالليرة التركية، 
مستفيدين مــن فـــرق ســعــر الــتــصــريــف، وهــذا 
تــكــون أجــورهــم  بــأن  الــعــمــال يطالبون  يجعل 

بالتركي أو الدولار«.
ــر الاقــتــصــاد فـــي »الــحــكــومــة  بـــــدوره، قـــال وزيــ
في  المــصــري،  الحكيم  عبد  المعارضة  المؤقتة« 
فوضى  »هناك  الجديد«:  »العربي  مع  حديث 
في السوق من حيث التسعير، وإن كان عامل 
المنافسة حاضرا، إضافة إلى دوائــر تموينية 
ومتابعة  لاستقبال  المحلية  للمجالس  تابعة 
الــشــكــاوى«. وأضــــاف »ســعــر الــصــرف خاضع 
الــعــرض والطلب، ومتأثر بأسعار  إلــى  الــيــوم 
الــعــمــلات الــعــالمــيــة، ومــن الصعب جــدا أن يتم 
ضبطه في الظروف الحالية، وبالرغم من ذلك 
هــنــاك تـــجـــاوزات فــيــمــا يــخــص وضـــع هــامــش 
الــشــراء والبيع، وذلك  ربــح كبير ما بين سعر 
لوجود مستغلين لعدم استقرار سعر صرف 
المؤقتة  »الحكومة  أن  وبــيّن  السورية«.  الليرة 
تعمل حاليا على تشكيل مؤسسة مالية، تعمل 
الصرافين،  الصرف وعمل  أسعار  على ضبط 
خــاصــة تــحــديــد هــامــش الـــربـــح مـــا بـــين سعر 
الشراء والبيع«، مضيفا أنه »حاليا التوجه هو 
التركية،  والليرة  الأميركي  بالدولار  للتعامل 
الــســوريــة لا  ومــن يــرغــب فــي التعامل بالليرة 
مشكلة، إن بقي قبول لها بين الناس، خاصة 
أن قلة قليلة ستبقى أجورها بالليرة السورية 

مثل المتقاعدين«.
واعــتــبــر الـــوزيـــر أن »الــعــمــلــة الــســوريــة فــقــدت 
وظائفها كمقياس للقيمة، فمن يسعر بضاعته 
بالليرة السورية يوميا يجبر على تغيير السعر 

عدة مرات«.
انهيارا  السورية شهدت  الليرة  أن  إلــى  يشار 
غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصل 
سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من ثلاثة 

آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــفــتــرض فــي المــغــرب تــوفــيــر 15 مــلــيــون طــن مــن الــحــبــوب في 
الــداخــلــي، غــيــر أن الارتــهــان  الــطــلــب  المستقبل مــن أجـــل تلبية 
الهدف صعبا، خاصة  ذلــك  بلوغ  يجعل  المطرية  للتساقطات 
ــن الــغــذائــي(،  فــي غــيــاب تــوجــه يــكــرس الــســيــادة الغذائية )الأمـ
حسب خبراء. كشفت الظرفية المرتبطة بالجائحة أن المغرب ما 
زال بعيدا عن بلوغ الاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث لا يفضي 
الاستجابة  أو  المحلي  الاســتــهــلاك  تلبية  إلــى  المحلي  الإنــتــاج 
لــطــلــب الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــولــى تــحــويــل المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الــعــجــز على  صــنــاعــيــا. ويــلاحــظ المــركــز المــغــربــي للظرفية أن 
مستوى إنتاج الحبوب بلغ في المتوسط 35 في المائة، بينما 
المــائــة، ويستقر  فــي  إلــى 65  الغذائية  للزيوت  وصــل بالنسبة 
عندما يتعلق الأمــر بالنسبة للسكر في حــدود 53 في المائة، 

ويبلغ في ما يتصل بالحليب إلى 10 في المائة.
ــثــــة، أن الـــتـــوقـــعـــات  ــــي دراســـــــــة حــــديــ ــز فـ ــ ــركـ ــ ــراء المـ ــ ــبـ ــ ويـــــــرى خـ
الاســتــشــرافــيــة تــشــيــر إلـــى أن حــاجــيــات المـــغـــرب مـــن الــحــبــوب 
سترتفع في المستقبل إلى 15 مليون طن، بينما يراوح الإنتاج 
القمح في  إنتاج  المتوسط بين 7 و9 ملايين طــن. ويشهد  في 
الأعوام الأخيرة تقلبات كبيرة مرتبطة بالتساقطات الأخيرة، 
فقد وصل الإنتاج في العام الحالي إلى 3.2 ملايين طن، مقابل 
5.2 ملايين طن في العام الماضي و10.2 ملايين طن في العام 
الذي قبله، حسب تقارير رسمية. وكان فرع الجمعية الدولية 
»أطاك« بالمغرب، قد خلص في دراسة أنجزتها حول السيادة 
الغذائية، إلــى أن المــغــرب الــذي كــان مــصــدرا للحبوب والقطن 
المــاضــي، أضحى مستوردا لهاتين  الــقــرن  مــن  الستينيات  فــي 
السلعتين. ويتصور أن المغرب الذي راهن على تصدير الخضر 
والفواكه، افترض أن عائداتها ستتيح له تأمين حاجياته من 
المنتجات الغذائية، غير أنه تجلى أن تلك الصادرات لا تغطي 
سوى نصف واردات المملكة من الغذاء والسلع الفلاحية، علما 
الــحــبــوب تمثل فيها حــوالــي 37 فــي المــائــة. ويـــرى الخبير  أن 

»العربي  لـ حديثه  في  الهاكش،  محمد  الزراعية  القضايا  في 
الجديد«، أن التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج يمكن أن تتيح 
للمغرب تأمين 6 ملايين طن من الحبوب في سنة جافة، بينما 
يمكن تحقيق 15 مليون طن في سنة ماطرة. ويذهب الهاكش، 
الــرســمــي بــاســم »فــيــا كابيسينا«  الــنــاطــق  الـــذي يتولي مهمة 
بالمغرب، إلى أنه عوض التركيز على الأمن الغذائي الغامض 
الــذي يفترض توفيره عبر شــراء الــغــذاء مــن الــســوق الدولية، 

يجب التشديد على السيادة الغذائية في المنطقة.
بالقرار  يبقى مرتبطا  الغذائية  السيادة  أن تحقيق  ويضيف 
الــســيــاســي لــلــســلــطــات الــعــمــومــيــة، بــمــا يــســاعــد عــلــى تحقيق 
الاكتفاء من السلع الأساسية، التي تتمثل في الخبز والزيوت 
والسكر، معتبرا أنه يجب الحسم بين تصدير منتجات يوفر 
الــحــبــوب مــن أجــل  الــدعــم لمنتجي  الــدعــم لمنتجيها أو تــوفــيــر 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن واردات المغرب من الغذاء 
الــجــادي، قفزت إلــى 3.5  في الأشهر السبعة الأولــى من العام 
مليارات دولار، بزيادة بنسبة 23.2 في المائة، مقارنة بالفترة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي. ويــعــزى هــذا الارتــفــاع إلــى واردات 
القمح التي زادت بنسبة 44.4 في المائة في سبعة أشهر لتصل 
إلى 870 مليون دولار، كما ترد إلى واردات الشعير التي قفزت 
مــلــيــون دولار. ويــحــصــل هــذا  إلـــى 182  مــلــيــون دولار  مــن 36 
الارتــفــاع لـــواردات الــغــذاء، خاصة القمح، في وقــت يسعى فيه 

المغرب لتأمين مخزون منها في ظل تدابير الحجر الصحي.
)حــكــومــيــة(،  للتخطيط  الــســامــيــة  للمندوبية  ــة  دراســ وكــانــت 
قــد توصلت إلــى أنــه رغــم الفوائض التي حققها المــغــرب على 
الأسماك،  ومنتجات  والبيض  والخضروات  الفواكه  مستوى 
عندما  الاستهلاك  تغطية حاجيات  في  يعرف ضعفا  أنــه  إلا 
يــتــعــلــق الأمــــر بــســلــع أســاســيــة. وتــتــوقــع الـــدراســـة أن المــغــرب 
ســيــســتــمــر فـــي اســـتـــيـــراد الــســلــع الــغــذائــيــة فـــي أفــــق 2025، إذ 
سيصل إلى 26 في المائة بالنسبة للزيوت، وترتفع النسب إلى 

أكثر من ذلك بالنسبة إلى العديد من السلع الأخرى.

3 عملات للتعامل في شمال 
سورية: المواطن الضحية

نقص الأمطار أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي )عبد الخالق سينا/فرانس برس(تدهور الليرة السورية يفاقم معيشة المواطنين )الأناضول(

الارتهان للأمطار يعرقل الأمن الغذائي

وقع المواطنون في 
شمال سورية ضحية 

لفوضى الأسواق، إذ 
توجد 3 عملات نقدية 

للتعامل، وهي الليرة 
التركية والدولار الأميركي 

والليرة السورية

ارتفاع طلبات إعانة البطالة 
الأميركة

وصل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 

مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي. وقالت 
وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن 
إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على 

إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل 
الموسمية بلغ 884 ألفا للأسبوع المنتهي في 
الخامس من سبتمبر/ أيلول دون تغيير عن 

الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 

846 ألفا في أحدث أسبوع. وعلى الرغم 
من أن الطلبات انخفضت من مستوى 

قياسي عند 6.867 ملايين في نهاية مارس/ 
آذار، تتواصل عمليات التسريح في شتى 

الصناعات، إذ استنفدت الشركات قروضا 
من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور 

ويستمر فيروس كورونا. وانتهت مساعدة 
مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو/ 

تموز. ويُنسب إلى المساعدة الفضل في 
التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءا من 

نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

26.8 مليون مسافر عبر 
مطارات إسطنبول

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول، 
26 مليوناً و831 ألفاً و852 شخصا، خلال 

الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي. وبحسب 
معطيات أحصتها الأناضول من إدارة 

تشغيل المطارات في تركيا )DHMİ(، فإن 
مطارات إسطنبول شهدت خلال الفترة بين 

يناير/كانون الثاني – أغسطس/آب 2020، 
تنظيم 224 ألفا و919 رحلة طيران. في مطار 

أتاتورك، بلغ عدد رحلات الخطوط الداخلية، 
6 آلاف و284، فيما بلغ عدد رحلات الخطوط 

الخارجية 17 ألفاً و41، ليصل إجمالي الرحلات 
إلى 23 ألفاً و325 رحلة. وخلال الفترة نفسها، 

شهد مطار صبيحة غوكشن، تنظيم 49 
ألفاً و780 رحلة داخلية و26 ألفا و796 رحلة 
خارجية، أي في الإجمال 76 ألفاً و576 رحلة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

7.478
التركية،  العملة  سعر  بلغ 
 7.478 نحو  الخميس،  أمس 
الدولار، حسب  ليرات مقابل 
وكالة الأناضول،. وشهدت 
كبيرا  تراجعا  التركية  الليرة 
في سعرها مقابل العملات 
الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

تقارير عربية

المغربأسواق

فلسطين  في  البطالة  معدل  صعد 
إلى 26.6% خلال الربع الثاني من 
الــعــام الــجــاري 2020، مــقــارنــة مع 
25% في الربع الأول، وسط تأثير 
ســلــبــي لــتــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
ــــف. وقـــــــال الـــجـــهـــاز  ــائـ ــ ــــوظـ ــى الـ ــلـ عـ
الفلسطيني،  لــإحــصــاء  المـــركـــزي 
العاملين  الــخــمــيــس، إن عـــدد  أمـــس 
فـــي الـــســـوق، تـــراجـــع خــــلال الــربــع 
إلــى 888.7  الثاني من مليون فــرد 
بــلــغــت %12.  هــبــوط  بنسبة  ألــفــا، 
الذين  العاملة  القوى  عــدد  وتراجع 
هــم عــلــى رأس عــمــلــهــم، فــي ســوق 
بالمائة،   10 بنسبة  الغربية  الضفة 
بينما كان التراجع أكبر في قطاع 
ــزة بــنــســبــة 17 بـــالمـــائـــة. وبــلــغــت  غــ
ــقــطــاع %49  نــســبــة الــبــطــالــة فـــي ال
بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203.2 
آلاف فرد، بينما بلغت البطالة في 
ألف   118.2 بــعــدد   %14.8 الضفة 
ــام الإحــصــاء فــإن  فـــرد. ووفـــق أرقــ
264.1 ألف فرد تغيبوا عن عملهم 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي بــســبــب جائحة 
على  الحكومية  والــقــيــود  كــورونــا، 

الحركة، والحجر المنزلي.

ارتفاع 
البطالة في 

فلسطين
صنعاء ـ محمد راجح

دفـــعـــت مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل عــلــى رأســهــا 
ــفـــراغ الحكومي  الــحــرب والـــصـــراع الـــدائـــر والـ
وأزمـــات الــوقــود، إلــى انحسار حــاد في زراعــة 
محاصيل الحبوب التي انخفضت إنتاجيتها 
ــــلال الـــســـنـــوات  بـــمـــا يــــقــــارب نـــحـــو الـــنـــصـــف خـ

الخمس الماضية في اليمن.
وحــســب بــيــانــات صـــادرة عــن وزارة الــزراعــة 
والـــــري اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــن مــحــاصــيــل  ــاج الـــيـــمـــن مــ ــتــ ــع إنــ ــراجــ فـــقـــد تــ
الحبوب الغذائية مثل القمح والذرة والدَخن 
والشعير خلال سنوات الحرب التي تشهدها 
البلاد إلى 300 ألف و500 طن حاليا مقارنة 
 عن 

ً
ــام 2014، فــضــلا بــنــحــو 700 ألـــف طـــن عـ

انخفاض المساحة المزروعة بهذه المحاصيل 

ألـــف هكتار   727 مـــن  هــكــتــار  آلاف   505 إلـــى 
خــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة. فـــي الـــســـيـــاق، يــتــحــدث 
ــاء، عــمــاد  ــعـ ــنـ ــاذ الـــــزراعـــــة بـــجـــامـــعـــة صـ ــتــ أســ
الصلاحي، عن الجفاف كسبب رئيسي لهذا 
التدهور وانعدام الحافز لدى المزارعين نظراً 
لــغــيــاب دور الـــدولـــة والمـــؤســـســـات الــزراعــيــة 
المــزارعــين على تحسين  فــي مساعدة  العامة 

إنــتــاجــيــة مــزارعــهــم مــن الــحــبــوب عــوضــا عن 
ــن خـــــلال تــقــديــم  زراعــــــــة شـــجـــرة »الـــــقـــــات« مــ
زراعــة  على  التي تشجعهم  اللازمة  الحوافز 
الفقر  فــي مكافحة  المحاصيل ودورهـــا  هــذه 

والجوع المتفشي في البلاد.
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  ويــشــيــر الــصــلاحــي لـــ
الأمــر  تـــزال تقليدية،  اليمن لا  فــي  الــزراعــة  أن 
ــــذي يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة  الــ
وتغييرات المواسم الزراعية وقلة الأمطار، لذا 
فـــإن الــتــحــول إلـــى الـــزراعـــة »داخــــل المحميات« 
قــد تــشــكــل حــلا يــمــكــن مــن خــلالــه تــلافــي جــزء 
زراعــة  في  المتواصل  والانحسار  الانهيار  من 
الحبوب. ويلعب قطاع الزراعة دوراً حيويا في 
دعم الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في اليمن 
حيث يوفر حوالي 25 في المائة من الاستهلاك 
الــبــلاد، ويساهم بحوالي 20 في  الغذائي في 

الحقيقي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة 
ويشغل 40.9% من إجمالي قوة العمل، حسب 

بيانات رسمية.
غاية  فــي  استراتيجية  سلعة  القمح  ويعتبر 
الأهمية للأمن الغذائي في كل البلدان، وتزداد 
أساسيا  مكونا  بــاعــتــبــاره  اليمن  فــي  أهميته 
في الوجبات الغذائية للمستهلكين بمختلف 

شرائحهم ومناطقهم.
ومتناقص  محدود  المحلي  القمح  إنتاج  لكن 
الاستهلاكية  الاحتياجات  تنامي  مقابل  فــي 
الاكتفاء  نسبة  انخفضت  وبالتالي،  للسكان 
من محصول القمح إلى أقل من 5 في المائة مع 

اعتماد شبه كلي على استيراده من الخارج.
ويــشــكــو مـــزارعـــون فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
الــيــمــن مــثــل الـــجـــوف وحـــضـــرمـــوت مـــن أزمـــة 
الوقود المتفاقمة خلال مواسم زراعة وحصاد 
البعض  دفع  ما  الأخيرة،  بالسنوات  الحبوب 
إلــى الإقـــلاع عــن زراعـــة بعض المحاصيل مثل 
ــتــــه بــشــكــل كــلــي،  الــقــمــح الـــــذي تـــراجـــعـــت زراعــ
إذ يــحــتــاج الــفــدان الــواحــد نــحــو 500 لــتــر من 

البنزين.
ــزارع مـــن مــحــافــظــة الـــجـــوف شــمــال  ــ ويـــقـــول المــ
شـــرقـــي الـــيـــمـــن، أحـــمـــد الـــوهـــيـــنـــي، إن الــحــرب 
أضرتهم كثيراً إلى جانب أزمــة الوقود هناك 
مــشــكــلــة المـــيـــاه الــتــي تــشــكــل لــهــم وفـــق حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــعــضــلــة رئــيــســيــة، إذ  لــــ
تــحــتــاج مــحــاصــيــل مــثــل الــــذرة الــرفــيــعــة التي 
تــشــتــهــر هـــذه المــحــافــظــة بــإنــتــاجــهــا إلـــى مــيــاه 
غــزيــرة فــي ظــل اعتمادهم على مــيــاه الأمــطــار 

الشحيحة والزراعة التقليدية.
الجراد  انتشار  مــن  معاناتهم  ــزارع  المـ ويــؤكــد 
الــصــحــراوي وتــوقــف كــثــيــر مــن المـــزارعـــين في 
ــاج بـــعـــض مــحــاصــيــل  ــتــ ــن إنــ هـــــذه المـــنـــطـــقـــة عــ
الــحــبــوب لــلافــتــقــاد إلــــى الـــبـــذور أيـــضـــا وإلـــى 
ــمـــدة والمــبــيــدات  المــســتــلــزمــات الــزراعــيــة والأسـ
التي تكافح الآفات والحشرات التي تلتهم ما 

يتم إنتاجه من محاصيل قبل نضوجها. 
الغذائية  احتياجاته  معظم  اليمن  ويستورد 
مـــن الــــخــــارج، فـــي ظـــل أزمـــــة غـــذائـــيـــة طــاحــنــة 
ــيـــار الأمــــــن الـــغـــذائـــي  ــهـ ــبــــلاد مــــع انـ تـــجـــتـــاح الــ
بالتوازي مع أزمــة حــادة في العملة الوطنية 

التي تشهد انخفاضا متواصلا وتراجع سعر 
ــــذي فــقــد 150 فـــي المـــائـــة من  صــــرف الـــريـــال الـ

قيمته مقابل الدولار.
ويـــرى رئــيــس بنك الــطــعــام فــي الــيــمــن، محمد 
ــوارث الـــحـــرب الـــدائـــرة إلــى  الأنـــســـي، أن مـــن كـــ
جــانــب مـــا أحــدثــتــه مـــن دمــــار هــائــل وتــدهــور 
في  ساهمت  أنها  كبير،  ومعيشي  اقتصادي 
استهداف القدرات الإنتاجية للمجتمع اليمني 
 
ً
الذي يعتبر بطبيعته مجتمعا زراعيا نتيجة

للاختلالات التي سادت التدخلات الإنسانية 
على  الغذائية  السلال  توزيع  على  والاعتماد 

فترات متباعدة وبشكل عشوائي.
ومــــع تـــوســـع دائــــــرة الــفــقــر واجـــتـــيـــاح الــجــوع 
لنسبة كبيرة من السكان الذين ساهمت هذه 
الإغاثية،  بالمساعدات  ربطهم  في  الاخــتــلالات 
»العربي الجديد«،  يلفت الأنسي في تصريح لـ
إلـــى تــوســع الــفــجــوة الــغــذائــيــة نــظــراً لانــهــيــار 
الأمــن الــغــذائــي وتــرك زراعـــة الحبوب والقمح 
والــشــعــيــر وغــيــرهــا واتـــســـاع الــفــجــوة لتشمل 
أكثر من 20 مليون يمني مهددين بالعجز عن 
توفير قوت يومهم الذي أصبح رهن تقلبات 
ســعــر الــصــرف مــع الاعــتــمــاد عــلــى الاســتــيــراد 
من ناحية والمساعدات الإغاثية المحدودة من 

ناحية أخرى.
ــتـــطـــرق إلـــــى فـــكـــرة إعـــــــادة تـــوجـــيـــه بـــرامـــج  ويـ
تبعات  تشملها  قد  التي  الإغاثية  المساعدات 
ــا، بـــمـــا يــــراعــــي دعـــم  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ تــفــشــي فــ
وتــحــفــيــز المـــــــزارع الــيــمــنــي ويــضــمــن تنشيط 
دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات، 
الغذائية  للمساعدات  مستهلك  من  وتحويله 

إلى منتج للمحاصيل الضرورية كالحبوب.
وتؤكد دراسة صادرة عن وزارة الزراعة والري 
أن  الجديد«،  »العربي  عليها  اطلعت  اليمنية 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة والمــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة أهــم 
المــنــاطــق الـــواعـــدة لــزراعــة الــحــبــوب فــي اليمن 
خــصــوصــا الــقــمــح، لمــا تــتــوفــر عليه مــن مــزايــا 
فريدة عن سواها من المناطق مثل وفرة المياه 
الحديثة  التقنيات  إدخـــال  وقابلية  الجوفية 
الـــذي يجعلها  الــزراعــيــة، الأمـــر  العمليات  فــي 
بــعــوائــد مجزية  القمح  إنــتــاج  لــزيــادة  مؤهلة 

إلى 114 ألف طن.

حرب على الاكتفاء الذاتي من الأسماكزراعة الحبوب في اليمن تخسر نصف الإنتاج

تدهور القطاع الزراعي بسبب الحرب )محمد حويس/فرانس برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين
         سلام الجاف

أثار نفوق مئات الأطنان من الأسماك في 
أهوار العراق )جنوب(، والغموض الذي 
أسبابها،  فــي  التحقيق  عمليات  رافـــق 
مخاوف من عمليات استهداف منظمة 
الذي  العراقي،  الاقتصاد  لها  يتعرض 
يحاول أن ينهض في وجه أزمة مالية 
خطيرة تعصف بالبلاد، في ظل مساع 
الــذاتــي من  الاكــتــفــاء  حكومية لتحقيق 
خلال بعض المشاريع الزراعية والثروة 
الــحــيــوانــيــة. ويــنــدرج تسميم الأهــــوار، 
ــي الأعـــــــــوام  ــ ــرر فــ ــ ــكـ ــ ــلـــســـل تـ ــن مـــسـ ــمــ ضــ
ــثـــروة الــســمــكــيــة،  الــســابــقــة اســتــهــدف الـ
وتسبب في نفوق آلاف الأطنان حينها، 
فضلا عن استهداف محصولي الحنطة 
ــيـــر، بــعــمــلــيــات حـــــرق مــنــظــمــة،  والـــشـــعـ
بعدما أعلنت الحكومة العراقية وقتها 

تحقيق اكتفاء ذاتي فيه.
ويعدّ هور الدلمج، الواقع بين محافظتي 
الــقــادســيــة وواســــط )جـــنـــوب( مــن أكبر 
تلك الأهوار التي استهدفت بالتسميم، 
ويــضــم نــوعــيــات نـــــادرة مـــن الأســـمـــاك، 
مــنــهــا الــبــنــي والمــخــيــط، وغــيــرهــا، وقــد 
لجنة  الــعــراقــيــة  الـــزراعـــة  وزارة  شكلت 
نفوق  أســبــاب  على  للوقوف  تحقيقية 

الأسماك.
ووفقا لمسؤول عراقي مطلع على سير 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة فـــي المـــلـــف، فــإن 
»الــنــتــائــج الأولــيــة الــتــي اســتــنــدت على 
النافقة،  لــلأســمــاك  مخبرية  تحليلات 
أثبتت أن التسمم ناجم عن مادة دخيلة 
في بيئة الأسماك ذاتها داخل الأهوار، 
أن هناك طرفا متسببا وليس  بمعنى 

ناجما عن خلل أو مشكلة بيئية«.
وأوضـــــــــــــــح المــــــــــســــــــــؤول، الــــــــــــذي رفـــــض 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ذكــــر اســـمـــه، لــــ
ــازالــــت جـــاريـــة لمــعــرفــة  »الــتــحــقــيــقــات مــ
ــة  تـــفـــاصـــيـــل أكـــثـــر والــــتــــوصــــل إلـــــى أدلــ
ـــــــح إلــــــى وجـــــــود جـــهـــات 

ّ
وقـــــــرائـــــــن«. ولم

أبــــــرزهــــــا أذرع  مـــــن ذلـــــــــك،  ــيـــدة  ــفـ ــتـ مـــسـ
التجارة المفتوحة مع إيران التي تراجع 
استيراد السمك منها إلى العراق بفعل 
تنامي الثروة السمكية وتحقيق اكتفاء 
شبه ذاتي منها في العراق«. وأشار إلى 
أن »الحكومة تتابع مجريات التحقيق، 
بـــغـــداد  ـــن  وأن مــحــقــقــين ســـيـــصـــلـــون مـ
التفاصيل  عــلــى  لــلــمــشــاركــة ولـــلاطـــلاع 

أولا بأول وإعلام الحكومة بالنتائج«.
ــيـــة أكـــــــدت أن  ــبـــرلمـــانـ ــة الـ ــ ــزراعــ ــ لـــجـــنـــة الــ
ردّا  يــأتــي  الــثــروة السمكية،  اســتــهــداف 
اكتفاء  إلــى تحقيق  الــعــراق  على سعي 
تقف  إقليمية  جــهــات  وأن  منها،  ذاتـــي 

وراءها.
ــائــــب عــلــي  ــنــ وقــــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة، الــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ الــــبــــديــــري، لــ
»نتائج التحقيق أثبتت أن السم حدث 
لــم يتم حتى  فــاعــل، لكن للأسف  بفعل 
الآن، تحديد الجهة التي نفذته«، مؤكدا 
أن »الــغــرض مــن تسميم مياه الأهـــوار، 
ــــرب الاقـــتـــصـــاد الــــعــــراقــــي، وقـــد  هــــو ضـ
لاحظنا أخيرا أنه كلما يتم الإعلان عن 
اكتفاء ذاتــي فــي أي مــشــروع نباتي أو 

حيواني، تقابله هجمة ضد المنتج«.
ــدد، أن »الــهــجــمــة عــلــى الاقــتــصــاد  ــ وشــ
ــة الـــــزراعـــــة مــرتــبــطــة  الـــعـــراقـــي وخــــاصــ
ــانـــت تــحــقــق أرقــــامــــا قــيــاســيــة  بــــــدول كـ
ــــي دول  ــراق، وهــ ــعــ ــلــ مــــن صــــادراتــــهــــا لــ
جـــــوار تــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق الــعــراقــيــة 
باستهلاك منتوجاتها«، مشيرا إلى أن 
»هــنــاك أهــدافــا فــي الخفاء لتلك الــدول، 
وأن أي تــطــور اقــتــصــادي عــراقــي يضر 
بــمــصــالــحــهــا، لـــذا فــهــي تــســعــى لضرب 
المــنــتــوج المــحــلــي الــعــراقــي، وقـــد حولت 
البضائع  أيضا سوقا لإدخـــال  الــعــراق 

منتهية الصلاحية«.
ــة المــــالــــيــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة حـــمّـــلـــت  ــنـ ــجـ ــلـ الـ
الـــحـــكـــومـــة المـــســـؤولـــيـــة مــــن جــــــراء تــلــك 
ــلـــيـــات، مـــطـــالـــبـــة إيــــاهــــا بـــاتـــخـــاذ  الـــعـــمـ
إجــــــــراءات صـــارمـــة لــحــمــايــة المــشــاريــع 
الاقــتــصــاديــة الــعــراقــيــة. عــضــو اللجنة، 

لــم يستبعد أن  الــنــائــب جــمــال كــوجــر، 
يــكــون نــفــوق الأســـمـــاك بــفــعــل متعمد، 
الــحــدود مــفــتــوحــة. وقــال  لا سيما وأن 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، »هـــنـــاك  ــعـ »الـ ـــ ــر لـ كـــوجـ
تكون  أن  العراقية  للدولة  تريد  لا  دول 
ــا واكــتــفــاؤهــا الـــذاتـــي. هم  لــهــا مـــواردهـ
الـــــعـــــراق ســـوقـــا  يــــحــــاولــــون أن يـــبـــقـــى 
دولــة  يكون  أن  وتريدها  لها،  مفتوحا 
ضــعــيــفــة اقــتــصــاديــا ومــعــتــمــدة بشكل 

كامل على الدول الأخرى«.
وانــتــقــد ضــعــف الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــتــــرض عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن  ــفــ الــــتــــي »يــ
لمـــــوارد  ــتــــهــــداف  اســ أي  إزاء  تـــتـــخـــذهـــا 
مسؤولية  الــحــكــومــة  محملا  الـــعـــراق«، 
ذلــك »لــو كانت هناك إجـــراءات صارمة 
لحماية المشاريع الاقتصادية العراقية 

لما تعرضت الأسماك إلى ذلك«.
العراقي،  الاقتصادي  الشأن  في  خبراء 
أكـــدوا أن اســتــهــداف الاقــتــصــاد تجاوز 
ــدأ مــرحــلــة اســتــهــداف  ــ ــــدود الـــكـــم، وبـ حـ
الجديدة على  النوع، من خلال حملته 

الأهوار.
الاقتصادي باسم جميل  الخبير  وقال 
»المشكلة  الجديد«،  »العربي  لـ انــطــوان، 
مع تسميم الأهــوار، أكبر من الخسائر 
الاقتصادية التي يتعرض لها البلد، إذ 
ونــادرة  معينة  أنواعا  نفقد  بدأنا  أننا 
من الأسماك، وهي لا توجد إلا في تلك 
الأهــــوار، فهو اســتــهــداف نوعي وليس 
كـــمّـــيـــا، وأن أســـمـــاك  فـــقـــط اســـتـــهـــدافـــا 
لها نكهة خاصة، تختلف عن  الأهـــوار 

غيرها من الأسماك الأخرى«.
ا مــن المسؤولية،  الحكومة جــزء وحــمّــل 
بسبب سوء الإدارة للمشاريع وانتشار 
الفساد وغير ذلك، وعدم تنفيذ الخطط 
الــوقــائــيــة لــحــمــايــة الــــثــــروة الــســمــكــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن »الـــعـــراق مــحــط أطــمــاع 
ــتــــادت على  كــثــيــر مـــن الـــــــدول، الـــتـــي اعــ
اســـــتـــــهـــــداف الــــــعــــــراق والــــعــــيــــش عــلــى 
الإنتاجي  قطاعة  واســتــهــداف  مشاكله 

ومن ثم شلل الاقتصاد العراقي«.

العراقأزمات

الحكومة تستورد 
معظم الاحتياجات 
الغذائية من الخارج
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تباطؤ التضخم السنوي في 
مصر

تباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 
3.6 بالمائة في أغسطس/آب الماضي، مقارنة 

مع 4.6 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، 
مدفوعا بتراجع تأثيرات زيادة أسعار 

الكهرباء على أسعار المستهلك، وتراجع 
الاستهلاك. واعتبارا من فاتورة يوليو/تموز 

الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع 
تعرفة الكهرباء في الأسواق المحلية بنسب 

متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك المنزلية 
والتجارية. وقال الجهاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء، أمس، إن التضخم على أساس 
شهري انكمش بنسبة 0.3 بالمائة خلال 

أغسطس الماضي، بعد أن سجل نموا بنسبة 
0.2 بالمائة في يوليو. وتؤشر البيانات إلى 

استمرار تراجع الاستهلاك المحلي على 
السلع بما فيها الأساسية، وسط تأثر 

الاقتصاد المحلي بالتبعات السلبية لتفشي 
فيروس كورونا. وعلى أساس سنوي، 

سجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء 
والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة، 

والملابس والأحذية بنسبة 2.1 بالمائة، فيما 
قفزت مجموعة التعليم بنسبة 28.5 بالمائة.

تونس تسعى لنمو أكبر 
من %3

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي 
الكعلي، إنه لا يمكن لبلاده تحمّل استمرار 

تسجيل نسبة نمو اقتصادي دون 3 بالمائة. 
جاء ذلك، خلال جلسة حوار للوزير الكعلي، 

أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية في 
البرلمان التونسي. وأضاف الكعلي: »تونس 

كبلد نام لا يمكن أن يتحمل تواصل 
تسجيل نسب نمو لا تتجاوز 3 بالمائة.. من 

الضروري تجاوز التراجع الحاد في نسب 
النمو المسجلة«. وسجّل اقتصاد البلاد 

انكماشا بنسبة 21.6 بالمائة خلال الربع 
الثاني من العام الجاري، وفق بيانات المعهد 

التونسي لإحصاء )حكومي(.
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات البطالة 

إلى 18 بالمائة، خلال الفترة نفسها. 
وخصصت لجنة المالية في البرلمان، الأربعاء، 

جلسة الحوار مع الكعلي، لدراسة مشروع 
قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد، واتفاق 
قرض مبرم بين تونس والبنك الأفريقي 

للتنمية في 4 يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 
180 مليون يورو. وقال الكعلي، إن »مشروع 

قانون تنشيط الاقتصاد، يهدف إلى إدماج 
القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم 

للدولة، وهذا من أولويات الحكومة الحالية«.
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ــن بـــرلـــن وبـــاريـــس  ــل مــ تــتــجــه كــ
لعزل  جديدة  استراتيجية  لبناء 
الــصــن فـــي عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة 
مـــع آســـيـــا، بــغــض الــنــظــر عــمــن ســيــفــوز في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث 
الثاني. وبــدت مامح  من نوفمبر/ تشرين 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــؤســـس لــعــزل 
الصن تتبلور، وفقاً للتصريحات الألمانية 
اتفاقية  تجاه  الأوروبـــي  والتراجع  الأخيرة 
شــراكــة اســتــثــمــاريــة مــع بــكــن كـــان مخططاً 
الــتــفــاوض حولها خــال الــخــريــف الــجــاري.  
نحو  ألمانيا  تتجه  الاستراتيجية،  وحسب 
بــنــاء شــراكــات تــجــاريــة مــع الــديــمــقــراطــيــات 

المفهوم  عن  التدريجي  والتخلي  آسيا،  في 
الــقــديــم الــقــائــم عــلــى مــبــدأ »الــتــجــارة مقابل 
الــتــحــول وفــتــح الأســــواق فــي الــصــن« التي 

ــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــا  ــتــــشــ اتـــبـــعـــتـــهـــا المــــســ
ــوات فــــي تــعــامــلــهــا مــع  مـــيـــركـــل طــــــوال ســــنــ
التنن الصيني. فــي هــذا الــشــأن، قــال وزيــر 
ــانـــي: »نــرغــب فــي المــســاعــدة  الــخــارجــيــة الألمـ
على بناء النظام العالمي المستقبلي بحيث 
الدولي  والتعاون  القانون  على حكم  يبنى 

وليس على قاعدة البقاء للأقوى«. 
ــاف مــــاس فـــي تــصــريــحــات، فـــي الــثــانــي  ــ وأضــ
الـــجـــاري: »لــهــذا السبب  أيــلــول  مــن سبتمبر/ 
كثفنا مــن الــتــعــاون مــع الـــدول الــتــي تشاركنا 
الــقــيــم الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة فــي آســيــا«.  
ويــشــيــر الــوزيــر الألمــانــي بــهــذا الــتــصــريــح إلــى 
التي  آسيا  فــي  الــجــديــدة  ألمانيا  استراتيجية 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون مـــع فــرنــســا. 
على  والألمانية  الفرنسية  الحكومتان  وتعمل 
بناء استراتيجية متكاملة في آسيا تقوم على 
تكثيف العاقات التجارية والاستثمارية مع 
الدول الديمقراطية وطيها بالتدريج مع بكن. 
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، جـــمـــدت كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
ــتــــخــــدام تــقــنــيــة شــــركــــة هـــــواوي  وفـــرنـــســـا اســ

الصينية »جي 5« في شبكات الاتصالات. 
ــرى الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، حـــســـب تــحــلــيــل  ــ ــ وتـ
بــنــشــرة »نــيــكــاي أشــيــان رفــيــو«، أن الحكومة 
ــة غــاضــبــة مـــن ســلــوكــيــات الــحــكــومــة  ــيـ ــانـ الألمـ
الــصــيــنــيــة تـــجـــاه شــركــاتــهــا الـــتـــي تــصــنــع في 
ــة الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاصـــة  ــاصــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
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أنقرة ـ العربي الجديد

قال مسؤول كبير في وزارة الطاقة في أنقرة، 
إن تــركــيــا تــتــوقــع مـــن مـــــوردي الـــغـــاز تــقــديــم 
أسعار أكثر تنافسية وإبــداء مرونة أكثر إذا 
كـــانـــوا يـــريـــدون تــجــديــد عــقــود طــويــلــة الأمـــد 
لمــا يــصــل إجـــمـــالًا إلـــى 16 مــلــيــار مــتــر مكعب 
سنوياً. وحسب رويترز، ينتهي أجل ما يربو 
على ربع عقود الغاز التركية طويلة المدى في 
العام المقبل، وتشمل واردات عبر خط أنابيب 
من غازبروم الروسية وسوكار الأذربيجانية 
وغازاً طبيعياً مسالًا من نيجيريا. وتحصل 
تركيا على أسعار رخيصة للغاز المسال الذي 
تستورده من الولايات المتحدة بسبب حاجة 

شركات الغاز الصخري إلى أسواق.
فـــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال المــــســــؤول الـــتـــركـــي، إن 
»المنافسة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي 
الــرخــيــص واحــتــمــال بــدء تركيا إنــتــاج الغاز 
ـــود غــيــرا الــعــوامــل  بــنــفــســهــا فـــي الــبــحــر الأســ
المؤثرة في السوق«. وأضــاف أن عقود الغاز 
»قديمة الطراز« التي تسترشد كثيرا بأسعار 
ما  عقوبات  بتحمل  المشترين  وتلزم  النفط، 
تناسب  تعد  لــم  كاملة  يــشــتــروا حصتهم  لــم 

حقائق السوق. 
الأسعار  فإنه يتعن تحديد  المسؤول  ووفــق 
ــاز  ــغـ ــا فــــي مــــراكــــز الـ ــهـ ــمـــول بـ ــعـ ــالمـ مــــقــــارنــــة بـ
الرئيسية. وقــال المسؤول في إفــادة مشترطاً 

لندن ـ العربي الجديد

التي كانت فيها عــقــارات هونغ  مضت الأيـــام 
كــونــغ تـــوزن بــالــذهــب ومــصــدر ثـــراء لمالكيها. 
إذ بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة ضد 
حــكــومــة الـــبـــر الــصــيــنــي فـــي بــكــن والــقــوانــن 
ــا تــــاهــــا مـــــن فـــــقـــــدان الــــجــــزيــــرة  ــ ــ ــة ومـ ــيــ ــنــ الأمــ
مــعــدلات  ــاع  ــفـ وارتـ الــتــجــاريــة  لخصوصيتها 
البطالة تــراجــعــت جــاذبــيــة الــعــقــارات، وبــدأت 
أسعار  على  سخية  تنزيات  تمنح  الشركات 
ــغ عـــلـــى أمــــــل جـــذب  ــونــ ــغ كــ ــونــ ــــي هــ المـــــنـــــازل فـ

مستثمرين في عقارات الجزيرة.
وما زاد وضع العقارات سوءاً نية العديد من 
الأثرياء مغادرة المركز المالي في هونغ كونغ 

إلى مراكز مالية في آسيا وأوروبا. 
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة »بـــــــوشـــــــامـــــــب ســـتـــيـــتـــس« 
البريطانية قد قالت في تقرير الشهر الماضي 
إن أثرياء هونغ كونغ والصن أصبحوا أكبر 
ماك العقارات السكنية الفاخرة في العاصمة 

الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، إذ انـــتـــزعـــوا مــرتــبــة أكــبــر 
المستثمرين في المساكن البريطانية من أثرياء 
روسيا والهند الذين اشتروا بكثافة العقارات 

الفاخرة في لندن خال السنوات الأخيرة. 
ــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــوكـــالـــة »بـــوشـــامـــب  ــ وقــ
ســتــيــتــس«، جــيــرمــي غـــي إنــــه »مــنــذ ديسمبر 
الماضي يتزايد عدد مستثمري هونغ كونغ في 
العقارات اللندنية الفاخرة، إذ احتلوا من حيث 
الـــعـــقـــارات السكنية  حــجــم الاســتــثــمــارات فـــي 
التي كان يحتلها المستثمرون  الأولــى  المكانة 
الـــروس والــهــنــود«. وحــســب وكــالــة بلومبيرغ 

باعت الولايات المتحدة مجمعاً كان يستخدم 
القنصلية  فـــي  المــوظــفــن الأمــيــركــيــن  لإقـــامـــة 
يقع بأحد أكثر الأحياء تميزاً في هونغ كونغ 
مقابل 2.57 مليار دولار هونغ كونغ )أي نحو 
332 مليون دولار(، وهــو سعر يقل عن قيمة 
العقار الحقيقية بنحو 20%. وذكرت صحيفة 
»ساوث تشاينا مورنينغ بوست« التي تصدر 
بالجزيرة أمس الخميس أن العقار بيع بسعر 

يقل بنسبة 20% من سعر التقييم. 
من جانبها أعلنت الشركة التي تولت عملية 
البيع »سي بي آر إي غــروب« أن سعر العقار 
بــيــع بــأقــل مــن الــتــقــيــيــم الــــذي تــــراوح بــن 3.1 
و3.5 مليارات دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 
322 مليون دولار أميركي. وعلى الرغم من أن 
العقار  باعت  إنها  قالت  الأميركية  الحكومة 
بهدف الاستثمار في عقارات أخرى بالجزيرة، 
البيع السريعة وبهذا الخصم  إلا أن عمليات 
السعري تثير الكثير من الشكوك حول نوايا 
تــواجــدهــا في  لتقليص  الأمــيــركــيــة  الــســفــارة 
التوترات  تصاعد  وســط  كونغ  هونغ  جزيرة 
بــن واشــنــطــن وبــكــن. وربــمــا ســتــكــون هونغ 
كونغ في ورطة حقيقية في حال فوز الرئيس 
ــات المـــقـــبـــلـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــــب فـ ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
لأنــهــا ستواجه المــزيــد مــن الــضــغــوط. وحسب 
حي  في  العقار  يقع  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير 
»شوسون هيل« الراقي الذي يسكنه الأثرياء 
في الجزيرة، وهو مكون من ستة مبان سكنية 
موزعة على ما يقرب من 8825 متراً مربعاً. وتم 
بيع مجمع المباني إلى شركة التطوير المحلية 
التي تنوي استثمار  »هانج لانج بروبرتيز« 
نحو 4 مليارات دولار هونغ كونغ إضافية في 
فاخرة  منازل  إلــى  وتحويله  لتطويره  المبنى 
منفصلة. وفي ذات الصدد قالت شركة »إيفر 
غــرانــد« الصينية، ثــانــي أكــبــر شــركــة عــقــارات 
بالبر الصيني، إنها أجرت خفضاً بنسبة %30 
على أسعار جميع عقاراتها السكنية، وهو ما 
يعني أن أسعار العقارات في الجزيرة تواصل 

التراجع والشركات تبحث بشدة عن زبائن.

ــا مــنــاقــشــة إن كنا  عــــدم ذكــــر هـــويـــتـــه: »بــــدأنــ
 .»

ً
سنجدد العقود أم سنجد مورداً بديا

مـــا إن كــان  الـــقـــرار سيعتمد عــلــى  أن  وتـــابـــع 
الموردون »يتبعون الطرق القديمة نفسها أي 
دون مــرونــة ودون عــروض أســعــار تنافسية 
ــالــــة »لا  ــــي تـــلـــك الــــحــ جـــــــــدا«. وأضـــــــــاف أنــــــه فـ
العقود  أننا سنشهد استمرار أي من  أعتقد 
الـــحـــالـــيـــة«. وتــعــتــمــد تــركــيــا عــلــى الـــــــواردات 
النفط  مــن  تقريبا  احتياجاتها  كافة  لتلبية 
والـــغـــاز. وفـــي الــنــصــف الأول مـــن هـــذا الــعــام 
الــبــاد مــن روســيــا وإيـــران،  تراجعت واردات 
الـــواردات من أذربيجان وشهدت  فيما زادت 
مــشــتــريــات الــغــاز الأمــيــركــي ارتــفــاعــاً شــديــداً. 
ويفتح الكشف عن حقل غاز كبير في البحر 

الأسود المجال أمام تركيا للإنتاج المحلي.
ــذا الــحــقــل يــحــتــوي على  وتـــقـــول تــركــيــا إن هـ
ــاز الــقــابــل  ــغــ 320 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــ
ــــب طــيــب  ــتــــخــــراج. وقـــــــال الـــرئـــيـــس رجــ لــــاســ
أردوغــان في أغسطس /آب إن تركيا ستبدأ 
ضــخ الــغــاز مــن كشف البحر الأســـود بحلول 
العام 2023، وهو موعد رمزي يوافق الذكرى 
المـــائـــة لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة. لكن 
المسؤول بوزارة الطاقة قال إن الإنتاج الكامل 

سيحتاج وقتاً.
وفــــي ذات الــــصــــدد، قـــالـــت شـــركـــة »رايـــســـتـــاد 
ــــي« الــــنــــرويــــجــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــــرجـ ــيـ ــ أنـ
اســـتـــشـــارات الــطــاقــة، إن اكــتــشــاف الـــغـــاز في 
البحر الأسود يمكن أن يوفر لتركيا ما يصل 

إلـــى 21 مــلــيــار دولار مـــن تــكــالــيــف اســتــيــراد 
الغاز/ الغاز الطبيعي المسال من الخارج.

وعلى الــرغــم مــن أن عامل الاســتــرداد لا يــزال 
يــتــعــن تــحــديــده بـــنـــاءً عــلــى نــتــائــج عمليات 
أنيرجي«  »رايــســتــاد  تعتقد  الــاحــقــة،  الحفر 
أن الإنتاج في الطرف العلوي يمكن أن يبلغ 
ــه عــنــد 20 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب/ الــســنــة.  ــ ذروتـ
وتــتــوقــع الــشــركــة الــنــرويــجــيــة أيــضــاً حــدوث 
الطبيعي في  الغاز  الطلب على  انتعاش في 
تــركــيــا بــعــد عــامــن مــتــتــالــيــن مـــن انــخــفــاض 
استهاك الغاز بسبب استخدام تركيا الطاقة 
المتجددة في توليد الكهرباء والتي من بينها 

الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية. 
وبلغ الطلب على الغاز في العام الماضي 44 
مليار متر مكعب، لكن الطلب يمكن أن يرتفع 
عــام 2030  إلــى 59 مليار متر مكعب بحلول 
وإلى 71 مليار متر مكعب بحلول عام 2040، 
حسب ما ذكرته الشركة، مدفوعاً باحتياجات 
ــدى تــركــيــا  ــ الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي والمـــحـــلـــي. ولـ
ــادي بــعــد  ــتــــصــ بـــرنـــامـــج طـــمـــوح لــلــنــمــو الاقــ
الــقــضــاء عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي تعرقل 
الــدول  الــعــديــد مــن  فــي  التنمية  حالياً خطط 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
تعتمد الــبــاد بــالــكــامــل عــلــى الـــــــواردات، ولا 
المحلي 0.3 مليار متر  الــغــاز  إنــتــاج  يتجاوز 
مكعب فقط، حسب بيانات الحكومة التركية 
لــعــام 2019. وتــعــد روســيــا مــن كــبــار مـــوردي 
الأخيرة  الفترة  في  لجأت  تركيا  ولكن  الغاز 
لديها عقود غاز  المتحدة كما  الــولايــات  إلــى 

مسال مع الشركات القطرية والجزائرية.
وقــالــت »رايــســتــاد أنــيــرجــي«: »الأمـــل الجديد 
لتركيا في أن الاكتشافات منخفضة التكلفة 
لمزيد من  بــا شــك  الطريق  ممكنة، وستمهد 
بـــرامـــج الاســـتـــكـــشـــاف«. وتـــابـــعـــت: »يـــبـــدو أن 
الاستراتيجية  الأهمية  أدركـــت  قــد  الحكومة 
لهذا الاختراق، كما يتضح من قرارها بإرسال 
ما لا يقل عن خمس سفن حربية لمرافقة سفينة 

المسح الزلزالي في شرق البحر المتوسط«.

عقارات هونغ كونغ تخسر جاذبيتهاتركيا تضغط لشراء غاز رخيص

بـــإجـــبـــار شـــركـــاتـــهـــا عـــلـــى تــســلــيــم أســــرارهــــا 
التقنية.  وكانت الشركات الألمانية قد اشتكت 
السلوكيات. وهــذه  مــن هــذه  بــادهــا  لحكومة 
الاحــتــجــاجــات الألمــانــيــة لا تختلف كــثــيــراً عن 
الشركات  مــن  كــل  قدمتها  التي  الاحتجاجات 
احترام  بعدم  الخاصة  واليابانية  الأميركية 
الفكرية. ووفق مراقبن،  الملكية  بكن لحقوق 
بنت  ميركل  أنجيا  الألمــانــيــة  المستشارة  فــإن 
الآسيوية  عاقاتها  استراتيجية  السابق  في 

إذ لـــدى شــركــة فــولــكــســفــاغــن، كــبــرى شــركــات 
الصن،  العالمية، ثاثة مصانع في  السيارات 

في كل من تشينجداو وتيانجن وفوشان. 
وتسعى فولكسفاغن إلى تعزيز إنتاجها من 
السيارات الكهربائية في السوق الصينية في 
الــعــامــل ضغطاً  المستقبل. وربــمــا يــضــع هـــذا 
التي  بالسرعة  فــي طــي عاقاتها  برلن  على 
الــشــركــات  تــرغــب فيها واشــنــطــن.  وتستفيد 
والتحول  التصنيع  كلفة  الألمانية من رخص 

عــلــى الــتــجــارة مــع الــصــن، عــلــى أمـــل أن تقود 
التجارة إلى الانفتاح الاقتصادي، ولكن هذه 
الآمال خابت وسط الزحف التجاري الصيني 
المـــتـــواصـــل فـــي أوروبــــــا دون تــقــيــد الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة بــنــظــم الــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة وحـــريـــة 
التجارة وحقوق الملكية الفكرية. ويمثل حجم 
التجارة الألمانية مع الصن 50% من إجمالي 
الــتــجــارة مــع بقية دول آســيــا، ولـــدى شــركــات 
الصن.  في  ضخماً  سوقاً  الألمانية  السيارات 

الاقــتــصــادي فــي الصن الــذي يزيد مــن حجم 
الطبقة الوسطى القادرة على شراء السيارات، 
ستخسر  فولكسفاغن  أن  يــرون  خبراء  ولكن 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، لأن الــشــركــات الصينية 
ســتــســتــخــدم أســـرارهـــا الــصــنــاعــيــة فــي إنــتــاج 
ســـيـــارات بــديــلــة لــتــغــزو بــهــا الــســوق الــعــالمــي. 
يـــرى محللون بنشرة  الــضــغــوط،  ولــكــن رغـــم 
»نــيــكــاي آشـــيـــان ريــفــيــو« أن ســـنـــوات العسل 
الــطــويــلــة بـــن بـــرلـــن وبـــكـــن ربـــمـــا تـــكـــون قد 

إلــى  ألمــانــيــا  إذ تتجه  عــلــى نهايتها،  شــارفــت 
بــنــاء شـــراكـــات تــجــاريــة مـــع الــيــابــان والــهــنــد 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة.  وهــــذا الــتــغــيــيــر الكبير 
والاستثمارية  التجارية  العاقات  مسار  في 
التي واجهتها أوروبــا  حــدث بسبب المخاطر 
منذ أزمـــة المـــال فــي الــعــام 2008 الــتــي خرجت 
العديد  ضــربــت  بينما  سليمة،  الــصــن  منها 
من الشركات الغربية.  ومنذ العام 2008 غزت 
الشركات الصينية الأسواق الأوروبية بكثافة 
وبدأت العديد من الشركات الأوروبية تصنع 
في الصن وتضع عليها ماركاتها التجارية، 
كـــمـــا بـــاتـــت الـــصـــنـــاعـــات الأوروبـــــيـــــة تــعــتــمــد 
فــــي تـــغـــذيـــة ســـاســـل الإنــــتــــاج عـــلـــى الـــصـــن. 
تختلف  لا  الجديدة  الألمانية  والاستراتيجية 
عــن الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي تــنــضــج عــلــى نــار 
اليابان وكوريا وأستراليا  هادئة في كل من 
وتــجــمــع دول جــنــوب شــرقــي آســـيـــا.  وكــانــت 
ــاد قـــد تــبــنــت فـــي الـــعـــام المــاضــي  ــحــ دول الاتــ
»استراتيجية آسيا للتواصل« كاستراتيجية 
ــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق الــصــيــنــيــة.  بــديــلــة لمـ
هــــذه  أن  الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  دول  وتـــــــــرى 
الاستراتيجية لن تثقل كاهل الدول المستفيدة 
بأي ديون لا تستطيع سدادها كما هو الحال 
بــالــنــســبــة لاســتــراتــيــجــيــة الـــحـــزام والــطــريــق. 
ولــكــن تــنــفــيــذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة سيعتمد 
على سرعة خروج أوروبــا من أزمــات جائحة 
اقتصادياتها  التي تؤثر بشدة على  كورونا 
فــي الــوقــت الــراهــن.  ضمن استراتيجية عزل 
بكن، شددت حكومات دول الاتحاد الأوروبي 
مــــن إجـــــــــراءات فـــحـــص الـــصـــفـــقـــات الأجــنــبــيــة 
لــحــيــازة حــصــص فــي شــركــات، إذ شـــددت كل 
من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وحتى السويد 
السلطات  ودعــمــت  قوانينها  مــن  الليبرالية، 
الممنوحة لوزارات التجارة ومؤسسات الأمن 
القومي لفحص الصفقات الأجنبية. في هذا 
الشأن، دعت المفوضية الأوروبــيــة إلى إنشاء 
إطار قانوني على مستوى الاتحاد الأوروبي 
لفحص صفقات الاستثمار من قبل الشركات 
ــــون صـــمـــم خــصــيــصــاً  ــانـ ــ ــبــــيــــة، وهــــــو قـ ــنــ الأجــ
لمــحــاصــرة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي أوروبـــــا.  
كــمــا أصــــدر الــبــرلمــان الألمـــانـــي قــانــونــاً يسمح 
بتدقيق الصفقات على أساس الأمن القومي، 
في حال ارتفاع حصة المستثمر الأجنبي إلى 
25 في المئة.  وتزايد نفوذ الشركات الصينية 
فـــي ألمــانــيــا مــنــذ عــــام 2016، عــنــدمــا اشــتــرى 
مــســتــثــمــرون صــيــنــيــون الــعــديــد مـــن شــركــات 
التقنية الألمانية. وأعرب المسؤولون في برلن 
عـــن قــلــقــهــم مـــن أن عــمــلــيــات الـــشـــراء ستضر 
بالدور التكنولوجي لألمانيا في قطاعات مثل 

الروبوتات ومصادر الطاقة الجديدة.

التي  الشركات  عدد  إن  الخميس،  أمس  الألماني  الإحصاءات  مكتب  قال 
أشهرت إفلاسها في ألمانيا انخفض 6.2 بالمئة مقارنة مع النصف الأول 
من  الرغم  على  الماضي  العام  من 
ــا، مــا يعود  ــة فــيــروس كــورون أزم
لأسباب من بينها قانون صدر لإبقاء 
في  الاستمرار  على  قادرة  الشركات 
عدد  وبلغ  الجائحة.  خلال  النشاط 
الشركات المفلسة 9006 في النصف 
منها   %15 نحو   ،2020 من  الأول 
أن من  التجزئة. كما  لقطاع  ينتمي 
تنتمي  شركة  ألــف  من  أكثر  بينها 

لقطاعي الإنشاءات والضيافة.

تراجع الشركات المفلسة بألمانيا

مال وسياسة

تمنح كشوفات الغاز 
الطبيعي التركية أنقرة 

ثقة كبيرة في التفاوض 
مع الشركات المصدرة 

للغاز، إذ بدأت الحكومة 
عملية مراجعة للعقود
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رؤية

علي نور

فــي آخـــر تــصــريــحــاتــه، أعــلــن حــاكــم المــصــرف المـــركـــزي فــي لبنان، 
ريــاض سلامة، أن ما بقي من احتياطات بالعملة الصعبة بحوزة 
المصرف لا يتجاوز حدود 19.5 مليار دولار، من بينها نحو 17.5 
ل احتياطياً إلزامياً أودعته المصارف التجاريّة لدى 

ّ
مليار دولار تمث

المصرف، ولا يمكن استخدامها. 
ــن عـــمـــلات صــعــبــة يمكن  ــي المـــصـــرف مـ ــا بــقــي فـ بــمــعــنــى آخـــــر، مـ
مستوى  يتجاوز  لا  الأساسيّة  السلع  استيراد  لدعم  استخدامها 
المــلــيــاري دولار، وهــو مــا لــن يكفي لأكــثــر مــن شهرين مــن الــدعــم، 
اســتــنــزاف هــذه الاحتياطات خلال  أخــذنــا بالاعتبار وتــيــرة  مــا  إذا 
الأشهر الماضية.  لا يحتاج المرء إلى الكثير من الشرح لتبيان حجم 
الكارثة الاجتماعيّة التي ستنتج من هذا التطوّر. فرغم انهيار سعر 
الماضية، ظل  إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر  الصرف 
للعملة الصعبة لاستيراد  الــبــلاد  يــؤمّــن حــاجــة  المــركــزي  المــصــرف 
القديم،  الرسمي  الــصــرف  لسعر  وفقاً  والقمح  والـــدواء  المــحــروقــات 
وعند  لــديــه.  الباقي  الأجنبيّة  العملات  احتياطي  باستخدام  وذلــك 
النتيجة  الدعم، ستكون  هــذا  توفير  المصرف على  قــدرة  استنزاف 
تضاعف أسعار هذه السلع الحيويّة في الأسواق، مع كل ما يعنيه 
هذا الأمر من ارتفاع غير مسبوق في نسبة اللبنانيين القابعين تحت 

خط الفقر. 
بدائل معيّنة، كاستخدام بطاقات  أخيراً عن  الحديث  عمليّاً، جرى 
تموينيّة معيّنة لترشيد الدعم. لكنّ هذا النوع من البدائل سرعان ما 
المحسوبيّات والسمسرات  اللبنانيين من كل أشكال  أثار هواجس 
الــتــي غــالــبــاً مــا تــرتــبــط بـــأي نـــوع مــن الــتــقــديــمــات والمــســاعــدات التي 
الخطوة سوى  تعني هذه  لن  باختصار،  لبنان.  الدولة في  رها 

ّ
توف

المعتمدين على  فــي صــفــوف  اللبنانيين  مــن  واســعــة  أســـر شــرائــح 
لتمكينهم من  لبنان،  الطوائف في  أحــزاب  رها 

ّ
توف التي  الوساطات 

الحصول على حصّة من الدعم، وتوفير أبسط مقومات العيش.
تجاهلها،  يمكن  لا  بحقائق  الــتــطــوّرات  هــذه  كــل  ترتبط  بالتأكيد، 
وأهمها عدم قدرة البلاد على الاعتماد على احتياطي محدود من 
لكن  نهاية.  لا  ما  إلــى  الحيويّة  السلع  لاستيراد  الأجنبيّة  العملات 
فــي الــوقــت نفسه، لا يــوجــد الــيــوم فــي الــدولــة مــن يــســأل المسؤولين 
الحكوميين والقيّمين على عمليّات المصرف المركزي عن كل أشكال 
أدّت  التي  الماضية،  إســاءة استعمال هذا الاحتياطي طــوال الأشهر 
إلى تناقص مستويات الاحتياطي بهذه السرعة إلى هذه المستويات 
الحسّاسة. مع العلم أن هذه الاحتياطات ليست سوى ما بقي من 
أموال المودعين بالعملات الصعبة، التي أودعتها المصارف التجاريّة 

في المصرف المركزي.
بداية  منذ  استنزف  المصرف  أنّ  تثبت  المــركــزي،  المصرف  فــأرقــام 
السنة ما يقارب 8.81 مليارات دولار من احتياطاته في تحويلات 
في  منها،  المستفيدين  هــويّــة  ولا  تفاصيلها  اللبنانيون  يعرف  لا 
حين أن ما احتاجته البلاد في النصف الأوّل من العام لدعم السلع 
أرقــام  بحسب  دولار،  مليار  ـــ2.12  ــ ال مستوى  يتجاوز  لــم  الحيويّة 
الجمارك اللبنانيّة. باختصار، ثمّة فارق شاسع بين وتيرة استنزاف 

الاحتياطي، وحاجة البلاد الفعليّة لدعم الاستيراد.
ونوعيّة  الاحتياطي  إدارة  طريقة  في  التشكيك  يصبح  الــواقــع،  في 
العرقلة  بالاعتبار  أخذنا  ما  إذا  الــيــوم،  مشروعة  مسألة  العمليّات 
م مسألة الضوابط 

ّ
المتعمّدة التي أفشلت إقرار أي قانون يمكن أن ينظ

محليّاً  يُعرف  ما  أو  المصرفي،  النظام  في  المــوجــودة  السيولة  على 
»كابيتال كونترول«، بشكل يمنع الاستنسابيّة في التعاطي مع  بالـ
هذه المسألة. وبعد نحو 11 شهراً من حصول الانهيار المالي الكبير 
المسألة  زالــت هذه  الماضي، ما  العام  أكتوبر من  الأوّل/  في تشرين 

تجري خارج أي إطار قانوني رسمي. 
عمليّاً، كان من المفترض أن تكون كل هذه التساؤلات أحد مواضيع 
أن  يُفترض  كــان  الــذي  لبنان،  أرقــام مصرف  الجنائي في  التدقيق 
يشمل في نطاقه مسألة التحويلات المشبوهة التي حصلت بنحو 
استنسابي بعد تشرين الأول/ أكتوبر لبعض كبار النافذين. أقرّت 
الحكومة مبدأ التدقيق الجنائي تحت ضغط صندوق النقد الدولي، 
لكنّ تنفيذ هذا القرار لاحقاً نزع عن هذا التدقيق طابعه الجنائي، 
بعد أن اندفعت الدولة إلى التعاقد مع شركة التدقيق دون معالجة 
تفاصيل  الحصول على  الشركة من  تمنع  التي  القانونيّة  العقبات 

هذه العمليّات، وتحديداً العقبات المتصلة بالسريّة المصرفيّة.
في الواقع، لم تكن مسألة إدارة الاحتياطات والدعم المسألة الوحيدة 
أو مساءلة.  أي محاسبة  عــن  بمعزل  المــصــرف  بها  يتصرّف  التي 
فبالتوازي مــع كــل هــذه الــتــطــوّرات، كــان المــصــرف المــركــزي يصدر 
المصرفي  الــقــطــاع  رسملة  لإعـــادة  الــطــريــق  يــرســم خريطة  تعميماً 
وإعادة هيكلته، وهي عمليّة يطالب بها الجميع اليوم لاستعادة الثقة 
بالنظام المالي. لكنّ هذا التعميم انطوى بدوره على إشكاليّات كبيرة، 
أفرغت عمليّة إعادة الرسملة من جوهرها. فبينما كان المطلوب ضخ 
التي تحتاجها المصارف  السيولة  ر 

ّ
أن توف رساميل جديدة يمكن 

لاستعادة ملاءتها ودفع التزاماتها للمودعين، احتوى التعميم على 
محاسبيّة  هندسيات  خــلال  مــن  المــصــارف  رساميل  ترفع  تدابير 
دفتريّة لا تقدّم أي سيولة قابلة للاستخدام، كالتدابير التي نصّت 
إعــادة  المــصــارف من خــلال عمليّات  زيــادة رساميل  إمكانيّة  على 

ل فروع المصارف ومراكزها الأساسيّة. 
ّ
تقييم للعقارات التي تمث

وفي الوقت نفسه، كان المصرف يحاول التحايل على عمليّة إعادة 
الــرســمــلــة، مــن خـــلال الــتــقــلــيــل مــن حــجــم الــخــســائــر الــتــي يــجــب أن 
مساهميه،  رساميل  من  ويتحمّلها  المصرفي  القطاع  بها  يعترف 
ــم يــفــتــرض التعميم نــفــســه وجــــود أي  لإعــــادة المــــلاءة لــلــقــطــاع. إذ ل
خسائر مقابل سندات الدين السيادي التي اكتتبت بها المصارف 
اللبنانيّة، كذلك حدد نسبة منخفضة للخسائر التي يجب  بالليرة 
أن تحتسبها المــصــارف مــقــابــل ســنــدات الــديــن الــســيــادي المــقــوّمــة 
بالعملة الأجنبيّة. مع العلم أن كل هذه النسب كان يجب أن تحدد 
رت 

ّ
بشكل حاسم في مفاوضات الحكومة مع المصارف، التي تعث

الأحــداث،  الحكومة. ما يمكن استنتاجه من كل هذه  بعد استقالة 
التعامل  في  اليدين  اليوم مطلق  نفسه  المــركــزي وجــد  المصرف  أن 
عنى بمعالجة أزمة القطاع المالي، بمعزل عن 

ُ
مع كل المسائل التي ت

ما  في  ســواء  اللبنانيين،  رسميّة شاملة تضمن مصالح  ة 
ّ
أي خط

الذين  الــدخــل،  مــحــدودي  المــواطــنــين  مــن  الساحقة  بالغالبيّة  ق 
ّ
يتعل

سيتضررون من رفع الدعم عن الاستيراد بشكل مفاجئ ودون أي 
ق 

ّ
تصوّر لكيفيّة تلافي حصول أزمة معيشيّة خانقة، أو في ما يتعل

إعــادة رسملة حقيقيّة  ة 
ّ
لن يبصروا خط الذين  الــودائــع  بأصحاب 

تضمن استعادة ودائعهم المحتجزة في النظام المالي. باختصار، لا 
يوجد من يسأل عن مصالح اللبنانيين.

من يسأل عن مصالح 
اللبنانيين اليوم؟



أسامة أبو ارشيد

ــة لازمـــة تــتــكــرّر فــي الــنــقــاشــات العامة  ثــمَّ
حــول الــواقــع فــي العالم الــعــربــي، مفادها 
الــتــغــيــيــر  مـــيـــؤوس مــنــه وأن  الـــوضـــع  أن 
مــســتــحــيــل. ولا عــجــب فـــي ذلـــــك، فــبــارقــة 
العربية  الثورات  التي رافقت ريــاح  الأمــل 
أواخر عام 2010، انتهت، لأسباب كثيرة، 
إلى نكسةٍ قاسيةٍ بشكل أصبح اليأس من 
للمرحلة.  عنواناً  تغيير  إحــداث  إمكانية 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ وتــــعــــمــــل الأنــــظــــمــــة الـــقـــمـــعـــيـــة الـ
وأبواقها الكثيرة في الفضاءات الإعلامية 
والفكرية والدينية، على تعميق منسوب 
الــيــأس هــذا لــدى الشعوب، بــل وتستثمر 
إلـــى تــشــريــعــه وتسييجه،  فــيــه، وتــســعــى 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــا يـــــريـــــدونـــــه ثـــــــــــورات جـ ــ ــر مــ ــ ــآخـ ــ فـ
 أركـــــان عــروشــهــم. 

ّ
أســبــابــهــا قــائــمــة، تــهــز

 عـــن مــســاهــمــة بــعــض تلك 
ً
ولـــذلـــك، فــضــلا

ــفـــوضـــى  ــة الـ ــ ــالـ ــ الأنــــظــــمــــة فـــــي إيـــــجـــــاد حـ
والــحــروب فــي المنطقة أو تــعــزيــزهــا، كما 
في ليبيا واليمن، والعبث في غير ساحة 
عــربــيــة، لإبـــقـــاء الـــتـــوتـــرات والاســـتـــنـــزاف، 
الــســودان وتونس، فإننا نجدها  كما في 
كـــذلـــك، وعـــبـــر أبـــواقـــهـــا المــخــتــلــفــة، تعمل 
بــشــراســة عــلــى مــمــاهــاة الــتــغــيــيــر بسفك 
ــاء والــــــخــــــراب الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه دول  ــ ــدمــ ــ الــ

فاطمة العيساوي

ــيـــة صــــورة  ــانـــسـ نـــحـــب أن نــتــمــســك بـــرومـ
ــــيء. نبحث  لــبــنــان عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل شـ
الــذي باتت  للبلد  عــن إشـــارات رومانسية 
ر 

ّ
يــومــيــات ســكــانــه أشــبــه بــالــجــحــيــم، وحـــذ

مسؤول فرنسي رفيع المستوى من إمكان 
زواله. تأتي الإشارات من أي شيء، كبير أو 
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  زيـــارة  صغير. 
الـــســـيـــدة فــــيــــروز كــــانــــت إحـــــــدى مــحــطــات 
اســـتـــعـــادة الـــرومـــانـــســـيـــة. شـــاهـــدنـــا صــور 
فـــيـــروز الــتــي قــلــمــا تــخــرج لـــإعـــلام، وهــي 
التي حملت أغانيها بذور التغني بلبنان 
الحلم، ضيعة وادعة جميلة يختلف أهلها 
ــــراق ولــقــاء  ثـــم يــتــفــقــون، وقــصــص حـــب وفـ
عجنت نظامنا العاطفي. بيت فيروز، كما 
»بــي بــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة،  ــال تــقــريــر لـــ قـ
إنـــه بسيط فيه  أي  بــيــوت جــدّاتــنــا،  يشبه 
أغراض كثيرة مرتبة هنا وهناك، وأشياء 
ــرى مــعــلــقــة عـــلـــى الـــــجـــــدران، أيـــقـــونـــات  ــ أخــ
فــي توصيفها وبورتريه  الــخــبــراء  تــبــارى 
»الديفا«، بتنا نعرف أنه لرسامة لبنانية  لـ
كــرواتــيــة. مــــاذا قــالــت فــيــروز لمـــاكـــرون؟ ما 
تشعر به بعد الكارثة؟ هل أسرّت له بشيء 
شة لإشــارة من 

ّ
ما قد يفرح القلوب المتعط

زمـــن مــضــى، تــعــتــبــر »الأيـــقـــونـــة« مـــن أبـــرز 
مــعــالمــه؟ ضــجّــت مــواقــع الــتــواصــل بصور 
فــيــروز وأغــانــيــهــا ومــشــاعــر وذكـــريـــات من 
هـــنـــا وهــــنــــاك. سُــــررنــــا لـــحـــظـــوة مــشــاهــدة 
فـــيـــروز مـــن داخـــــل مــنــزلــهــا، فـــي بــســاطــتــه 
وبساطتها، فيما غضب بعضنا لصمتها، 
إلى  تــوجّــه  أن  كــان يفترض، بحسبهم،  إذ 
اللبنانيين رسالة ما في محنتهم الجديدة، 
وهي التي طبعت أغانيها سنوات الحرب 
الأهـــلـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، وســــاعــــدت فـــي تــحــمّــل 
ــــل،  وطـــأتـــهـــا. مـــن أيــــن نـــأتـــي بــالــفــرح والأمـ
نــه لــأيــام المقبلة فــي الــدرامــا 

ّ
وكــيــف نــخــز

المــتــواصــلــة منذ الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب 
بُعَيْد الساعة السادسة مساءً، عندما فتح 

فصل جديد من تاريخ المدينة والبلاد؟ 
بعد زيــارة مــاكــرون بــأيــام، جــاءت القصة 
الــخــرافــيــة لــنــبــضٍ يُـــقـــال إنـــه كـــان لا يـــزال 
حــيــاً مـــن تــحــت أنـــقـــاض مــبــنــىً فـــي محلة 
مــار مخايل انــهــار فــي انفجار المــرفــأ قبل 
شهر. بريق أمل أنعش البحث مجدّداً عن 
إشارات النهوض من الرماد، كما يقال في 

سمير صالحة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
 بيروت 

ّ
بعد تفقده مكان الانفجار الذي هز

إن  آب(  )أغسطس/  الماضي  الشهر   4 في 
لبنان ليس وحيداً. لكنه قال، في زيارته 
الــثــانــيــة الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، إنـــه حمل 
التي  للقيادات  خطابا صريحا وصارما 
التقاها في قصر الصنوبر )مقر السفير 
الـــفـــرنـــســـي( مـــن بــــاب المـــجـــامـــلـــة، فــمــعــالــم 
بنكهة  الجديد  للبنان  الفرنسية  الخطة 
دولية بدأت تتبلور سياسيا ودستوريا، 
ولأن الــبــلاد فــي أزمــــة كــبــيــرة اقــتــصــاديــة 
ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة، تــحــتــاج إلـــى حــوار 
عملي صريح وسريع. ويستقوي ماكرون 
هنا بالورقة الأميركية التي تعوّل دائما 
لبنان،  للوضع في  ينتهي  تأزيمٍ لا  على 
وخــصــوصــا فـــي جــنــوبــه لــتــوريــط إيـــران 
وحزب الله في مستنقع الأزمات الداخلية 
والخارجية، لإجبارهما على تقديم مزيد 

من التنازلات في لبنان والمنطقة.
يقول مــاكــرون في بغداد إنــه جــاء ليدعم 
الــســيــادة الــعــراقــيــة، وحـــق الــعــراقــيــين في 
بسط نفوذهم على أراضيهم في مواجهة 
أنقرة وطهران. ولا يمكن فصل تنقلاته، 
المكثفة والمــخــتــصــرة على خــط بــيــروت – 
بـــغـــداد، عــن الـــحـــراك الــفــرنــســي الإقليمي 
ــة، بــدعــم  ــهـ ــبـ ــثــــر مــــن جـ ــلـــى أكــ الـــــواســـــع عـ
وإسرائيلي  وإمــاراتــي  مصري  وتنسيق 
ويــــــونــــــانــــــي، فــــــي إطــــــــــار مـــــســـــار مـــوحـــد 
يــضــع تــركــيــا وإيــــــران فـــي ســلــة إقليمية 
نفوذيهما  تقليص  إلـــى  تتطلع  واحــــدة، 
ومــحــاصــرتــهــمــا فــــي مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة 
مع  التكتل  هــذا  فيها مصالح  تــتــضــارب 

مصالح البلدين.
ماكرون  يرفعها  التي  الفرنسية  الشعلة 
الذي  الإيــرانــي  التركي  بالحراك  مرتبطة 
يــغــضــب لاعــبــين كــثــيــريــن، كـــان لا بـــد من 
ــدة، وهــــذا ما  ــ جــمــعــهــم حـــول طـــاولـــة واحــ
ــــر  ــل دوائـ ــ فــعــلــه الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي داخــ
أوسطي، وحــواره  الشرق  الطاقة  منتدى 
الأوروبي – الأطلسي،  والتي كانت أولى 
بتكليف  تمثل  فرنسيا  إنجازا  نتائجها 
رئيس جديد للحكومة اللبنانية، فرضه 

هو على لبنان.
وبعد بيروت وبغداد، ليس مستبعدا أن 
القاهرة وأبوظبي وتل  الرئيس في  نرى 
أبيب، عواصم المحور الجديد، لا بل ليس 
مــســتــبــعــدا دعـــوتـــه إلــــى أول قــمــة عــربــيــة 
تعقد لاحقا ضيف شرف وضامنا دوليا 
جديدا للسياسات والمصالح العربية في 

مواجهة تركيا وإيران.
وقد ساهمت مناورات ماكرون الإقليمية 
المتراجعة  الفرنسية،  زيــادة شعبيته  في 

غازي دحمان

لم يكن على الأرض ما يثبت هبوب عاصفة 
روســـيـــة عــلــى صـــحـــراء ســـوريـــة المــكــشــوفــة 
ــارج الـــعـــديـــدة، ويـــبـــدو أنــــه جــزء  ــخــ ذات المــ
مــــن ســـيـــاق الــتــخــبــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــتــي 
تخوض فيه روســيــا فــي ســوريــة، وعــدا عن 
أن سورية لا توجد فيها صحارى بيضاء، 
بــل مجرد بــواد بــألــوان داكــنــة كــان الــرومــان 
 مقتل 

ّ
دق الـــفـــارغـــة«.  يــســمّــونــهــا »ســــوريــــة 

كبير  نائب  الجنرال فيتشسلاف غلادكيخ، 
المــســتــشــاريــن فــي ســـوريـــة، نــاقــوس الخطر 
لـــدى قــيــادات روســيــا مــن احتمالية تــحــوّل 
فالاحتمال  ثانية،  أفغانستان  إلــى  ســوريــة 
الذي لطالما بقي رهاناً لدى خصوم روسيا 
بدأ يتحوّل حقيقة ملموسة، إذ إن غلادكيخ 
هو الجنرال الرابع الذي تخسره في سورية 
ــوات، وهـــو  ــنــ مـــنـــذ تــدخــلــهــا قـــبـــل خـــمـــس ســ
ولكن  أفغانستان،  في  خسرته  الــذي  العدد 
ــــوال عــشــر ســـنـــوات، فــهــل دخـــلـــت روســيــا  طـ

مرحلة الاستنزاف التي ترعبها؟
ــيــــان،  يـــكـــشـــف الـــســـلـــوك والــــخــــطــــاب الــــروســ
اللذان امتازا بالانفعال والتسرع، المخاوف 
ــدأت تــظــهــر  ــ ــــوري بــ ــأزق ســ ــ ــة مــــن مــ ــيـ الـــروسـ
استهداف  أن  ذلــك  مريب،  بتواتر  راته 

ّ
مؤش

الـــجـــنـــرال جــــاء فـــي ســيــاق عــمــلــيــات عــديــدة 
ــا روســـــيـــــين،  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ طــــــاولــــــت عــــنــــاصــــر وضـ
للضباط  اجتماع  مقر  اســتــهــداف  جديدها 
الـــروس وضــبــاط نــظــام الأســـد فــي الحسكة 
بــطــائــرات مسيرة، وعملية أخــرى فــي ريف 
 عـــن عــمــلــيــات ضـــد قــاعــدة 

ً
الـــلاذقـــيـــة، فــضــلا

حميميم، وفي الغالب تخفي روسيا حجم 
خــســائــرهــا فـــي هـــذه الــعــمــلــيــات. ولافـــــتٌ أن 
ــي عـــن عــمــلــيــة »الـــصـــحـــراء  ــروســ الإعــــــلان الــ
حسب  فالعملية،  ملتبساً،  جــاء  البيضاء« 
ــتــــحــــدث بــــاســــم قـــاعـــدة  ــا أعــــلــــن عـــنـــهـــا المــ ــ مـ
حــمــيــمــيــم، ضـــد الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــي 
الأميركية  المتحدة  الولايات  عليها  تسيطر 
إلـــــى حــــين الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بـــشـــكـــل كـــامـــل؟ 
ومـــعـــلـــوم أنـــــه لـــيـــســـت لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ارتــبــاطــات فــي مناطق شــرق ســوريــة سوى 
مع مجموعتين: قوات سورية الديمقراطية 
التنف،  قــرب  صغيرة  ومجموعات  )قــســد(، 
وهــؤلاء وأولــئــك تحت أعــين وكــالات الأنباء 
ــم إن  ــم تـــذكـــر شــيــئــا عـــن الــعــمــلــيــة. ثـ الـــتـــي لـ
ــة الإســــلامــــيــــة )داعـــــــــش( هــو  ــ ــــدولـ تــنــظــيــم الـ
ــــذي أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عـــن الــعــمــلــيــة، ولا  الـ
القيام  يــوجــد طـــرف عــســكــري عــاقــل يمكنه 
بعملية عسكرية لأيام ضد التنظيم المذكور 

بــوضــعــه الــحــالــي، بــعــدمــا فــقــد هياكله ولــم 
يعد له مناطق استقرار واضحة، ولا مواقع 
عسكرية ظاهرة، وإنما مجرد أشباح تائهة 
في الصحارى. وكــان الأميركيون والأكــراد، 
وحتى الحشد الشعبي العراقي، قد توقفوا 
»داعـــش« لأن ملاحقتهم  قتال مسلحي  عن 
فــي صــحــراء شاسعة بــين الــعــراق وســوريــة 
تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا مـــائـــة ألــــف كــيــلــومــتــر 
مـــربـــع، فــكــيــف لــروســيــا الــتــي لا تــمــلــك على 
الخامس،  الجيل  الأرض سوى طائرات من 
وبعض المرتزقة مــن »فــاغــنــر«، الــدخــول في 

معركةٍ كهذه؟
الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا تـــريـــد روســـيـــا رؤيــتــهــا، 
ــام  ــاجــــزة أمــ أو الإقــــــــرار بـــهـــا، أنـــهـــا تـــقـــف عــ
ــا  ــهــ ــاطــ ــبــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة اصـــــــطـــــــيـــــــاد ضــ
ومستشاريها في سورية، وأنها باتت أمام 
إعادة إنتاج مأساتها في أفغانستان، ولكن 
ــاع الــســوريــة، مــرّة  ــ بــطــريــقــةٍ تــنــاســب الأوضـ
عبر تلغيم جــوانــب طــرق الـــدوريـــات، ومــرّة 
المسيّرة،  بالطائرات  أو  موجّهة  قذيفة  عبر 
لــكــن الــضــحــايــا دائـــمـــا بــمــنــزلــة صــيــد ثمين 

لأعداء روسيا، ومؤلم بشكل كبير لها.
تــــحــــاول روســــيــــا تــــجــــاوز وقـــائـــعـــهـــا المـــؤلمـــة 
فـــي ســـوريـــة، بـــاخـــتـــراع ســـرديـــات ومـــعـــارك 
يــؤيــدهــا، فكيف  لا يــوجــد عــلــى الأرض مـــا 
يمكن لعقل أن يصدّق الأرقام التي تصدرها 
القوات  إنــجــازات  قاعدة حميميم عن حجم 
البيضاء«،  »الصحراء  عملية  في  الروسية 
مــســلــحــا   327 »تـــصـــفـــيـــة  إلـــــى  أدت  والــــتــــي 
وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة وسبعة 
مخازن عتاد وخمسة مخازن تحت الأرض 
لأسلحة والذخيرة«. هذه معطيات لخصم 
ومعسكرات  واضــحــة  هياكل  لــه  كلاسيكي 
مستقرّة، وهــذا ما لا ينطبق على »داعــش« 
في هذه المرحلة، والذي بات خلايا صغيرة 
مــنــتــشــرة فــي مــنــاطــق شــاســعــة، وتستخدم 
طرقات  وتسلك  بدائية،  لوجستية  وســائــل 
ومعابر لا يعرفها سوى أبناء تلك البوادي، 
والرصد  الاستطلاع  ولا تستطيع  وسائل 

الحديثة كشفها.
ــة بــتــحــويــل  ــيـ ــيـــركـ ــــود الأمـ ــــوعـ ــدو أن الـ ــبــ ويــ
ق 

ّ
سورية إلى مستنقع لروسيا بدأت تتحق

الروسية  للسياسات  فالمتابع  على الأرض، 
الفور حجم تخبّط روسيا  سيكتشف على 
الــســوريــة، مــن الشمال  المــنــاطــق  فــي مجمل 
أكثر من  إذ لا تفعل  الشرق والجنوب،  إلــى 
مراكمة الخصوم لها، وانتظار تفجّر برميل 

البارود السوري في وجهها. 
)كاتب فلسطيني(

كسورية. ولأسف، ساهم كل ما سبق في 
للواقع  والاستسلام  اليأس  حالة  إشاعة 
الآســــن الــقــائــم عــربــيــاً، خــصــوصــاً فــي ظل 
فــشــل الــنــخــب الــتــي حــمــلــت لــــواء التغيير 
ــا عــن  وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا المـــخـــزيـــة، وعـــجـــزهـ
يعنيه  لمــا  ةٍ  جَمَعِيَّ وصياغة  رؤيــة  تقديم 

التغيير المنشود، وكيف سيكون. 
أمـــــام هــــذا الــــحــــال، أضـــحـــى الـــحـــديـــث عن 
ــاً لــــدى كــثــيــريــن، الأمـــــر الـــذي  الأمـــــل وَهْــــمــ
يتطلب إعادة ترميم، بل قل بناء مفهومه 
 
ً
وإعــطــائــه بــعــداً عملياً يــجــعــل مــنــه قــابــلا

لـــلـــتـــجـــســـيـــد واقـــــعـــــاً ضــــمــــن مـــــــدى زمـــنـــي 
مـــنـــظـــور، ولـــيـــس فــقــط فـــي عـــالـــم الــغــيــب. 
ــا ســبــق بــرنــامــجــاً ومــشــروعــاً  يــســتــلــزم مـ
 يــســتــوعــب كل 

ً
 ومــتــكــامــلا

ً
ــامـــلا فــكــريــاً شـ

المتنوعة،  العربية  مجتمعاتنا  مكونات 
من دون تهميش ولا إقصاء. كما يستلزم 
خريطة طريق، فضفاضة ومرنة، يتوافق 
عن  النظر  بغض  جميعاً،  الفرقاء  عليها 
والــســيــاســيــة،  الإيــديــولــوجــيــة  خلفياتهم 
ربقة  من  والانعتاق  التغيير  ناشدي  من 
ــبــــداد والـــتـــشـــرذم الــتــي  ــتــ الــتــخــلــف والاســ
نــحــيــاهــا. أيـــضـــاً، يــســتــلــزم الأمـــــر وجـــود 
رموز وقيادات ونشطاء، من كل المشارب، 
يــنــتــمــون لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج أو المــــشــــروع، 
بعض  تلك  عليه.  ويعملون  بــه  يــؤمــنــون 

ستعني  واستتباعاً،  نفسه،  هو  لأنهاها 
فناء الجنس البشري. 

الـــبـــشـــر رهـــيـــنـــة تــلــك  إذن، حـــيـــاتـــنـــا نـــحـــن 
الــجــدلــيــة الــقــاســيــة: الـــيـــأس والأمــــــل. وإذا 
ــــى تـــلـــك الـــجـــدلـــيـــة فــــي ســيــاق  لــــم نــنــتــبــه إلـ
مــا يعيشه الإنــســان الــعــربــي الــيــوم نكون 
نصدر على أنفسنا، بصفتنا عربا، حكماً 
بــالإلــغــاء والــبــقــاء أســـارى لمــا نحن فيه من 
، وكما سبقت الإشارة،  تيه وضياع. ومن ثمَّ

لا بد أن يكون ترميم الأمــل أو بناؤه على 
بــد مــن تقديم  أولــويــاتــنــا. ولا  رأس قائمة 
بناءٍ يمكن تخيله أو تصوّره لأفضل الذي 
تكون هناك خطط  أن  بــد  لا  كما  نرتجيه. 
للعمل وكــوادر تنفذها. ويتطلب هــذا كله 
نــوعــاً مــن الــتــوافــق، ولــو بــالــحــدود الدنيا، 
بـــين كـــل الــفــرقــاء الــفــكــريــين والــســيــاســيــين، 
ــة لـــذلـــك المــســتــقــبــل  ــامـ ــعـ عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـ
الذي نريد إنجازه. بغير ذلك، تكون نخب 
المــجــال واسعاً  قــد أفسحت  التغيير ذاتــهــا 
معركة  فــي  تنتصر  أن  القمعية  لأنظمة 
والمستقبل.  والتصورات  والإرادات  الوعي 
الــعــام ترف  فــي سياقها  الشعوب  لا تملك 
صرف وقتها وجهودها في البناء الفكري 
والتصورات المستقبلية الجَمَعِيَةِ. هذا دور 

نخبها، أو هكذا يفترض.
ــلـــى بــنــاء  ــيـــز عـ ــم، تـــركـ ــريــ ــكــ ــرآن الــ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
مــنــظــومــة الأمــــــل، بــمــا تـــقـــدّمـــه مـــن معنى 
وتصور لغد أفضل، وكذلك بما يستلزمه 
ــن ثـــمَّ  ــ ــيْن. ومـ ــ ــبـ ــ ــهـــد دائـ ــــك مــــن عـــمـــل وجـ ذلـ
والوهم  الحقيقي  الأمــل  بين  القرآن  يفرّق 
الذي يلغي العمل والجهد من حساباته. 
 

ُ
مَــل

َ ْ
الأ هِهِمُ 

ْ
وَيُل عُوا 

َّ
مَت

َ
وَيَت وا 

ُ
كُل

ْ
يَأ ــمْ  رْهُـ

َ
»ذ

« )الحجر: 3(. أمــا الأمل 
َ
ــمُــون

َ
يَــعْــل  

َ
ــسَــوْف

َ
ف

والــرؤيــة  المعنى  يختزن  الـــذي  الحقيقي، 
ــروع، فــهــو الأمــــل الــــذي يــقــوم على  ــشــ والمــ

ــل ويـــذهـــب الــــقــــرآن إلــى  ــدّ والـــعـــمـــل. بـ ــجـ الـ
أبــعــد مـــن ذلـــك فـــي هـــذا الــســيــاق، ليجعل 
هَبُوا 

ْ
اذ بَنِيَّ  »يَــا  من اليأس صنواً للكفر. 

سُوا 
َ
يْأ

َ
خِيهِ وَلا ت

َ
 وَأ

َ
 يُوسُف

ْ
سُوا مِن حَسَّ

َ
ت

َ
ف

هِ 
َّ
الل رَوْحِ   

ْ
مِــن سُ 

َ
يَيْئ ـــهُ لا 

َّ
إِن ــهِ 

َّ
الــل رَوْحِ   

ْ
مِــن

« )يــوســف: 87(. وفي 
َ
ــكَــافِــرُون

ْ
ــوْمُ ال

َ
ــق

ْ
إِلا ال

الــحــديــث الــشــريــف: »إذا قـــال الــرجــل هلك 
كَهُمْ«، وفــي روايــة أخــرى: 

َ
هْل

َ
أ الناس فهو 

 
ٌ

ــكُــهُــمْ« )صحيح مــســلــم(. هــذا غيض
َ
هْــل

َ
»أ

مـــن فــيــض، إذ يــجــعــل الإســـــلام مـــن الأمـــل 
العلاقة مع  في  أساسية  ركيزة  )الــرجــاء( 
 شــأنــه، وفــي حياة البشر، شرط 

َّ
جَــل الله 

قيام الإنسان بدوره. 
بــاخــتــصــار، أســبــاب الــيــأس عــربــيــاً الــيــوم 
ــل، ولكن  ــ أكــثــر مــن أســبــاب الــتــفــاؤل والأمـ
الاستسلام لهذا التوصيف القاسي يعني 
هزيمة ساحقة، قد لا ننهض منها عقودا 
وقرونا، وهو ما يتطلب تراكماً تنظيرياً 
في صيرورة الأمل. وكما تقول ماتينجلي 
التوقعات  بناء  يؤثر على  الأمــل  شيريل، 
وتـــصـــوراتـــهـــا. وفــــي الـــحـــديـــث الــشــريــف: 
روا« 

ِّ
روا ولا تنف

ِّ
روا، وبش روا ولا تعسِّ »يسِّ

)متفق عليه(. هذا بعض تأسيس مفرط 
العمومية، وبعض خواطر، قد يكون  في 

الكاتب نفسه محتاجاً إلى تذكّرها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بيروت المتجدّدة دوماً، جاءت مما اعتبر 
سا لا يــزال صامداً تحت الركام في ما 

ً
ف

َ
ن

س قد 
َ
ف

َّ
يشبه المعجزة. قالت الرواية إن الن

يكون لطفل لا يزال يقاوم من أجل الحياة 
ــر،  مـــدة شــهــر. عــلــى الـــرغـــم مـــن غـــرابـــة الأمـ
في  يساهم  تشيلي،  إنــقــاذ  فــريــق  التقطه 
عمليات البحث عن ناجين محتملين في 
أنــقــاض بــيــوت مـــار مــخــايــل المــنــهــارة. هل 
لمدينة صغيرة  رومانسية  أكــثــر  رمــز  مــن 
وضعيفة تقاوم الانهيار، في حين أن كل 
المــؤشــرات تقول إنها تسير لا محالة في 
هـــذا الاتـــجـــاه؟ روايـــــة  إخــبــاريــة مــن أكثر 
 وحـــشـــداً لــلــعــواطــف، 

ً
ــات انــســانــيــة ــروايــ الــ

تــلــقــفــهــا الــبــاحــثــون عـــن أمــــل وفـــرصـــة ما 
ة 

ّ
 إلى دق

ً
للفرح، فبقيت الأنفاس مشدودة

ويغيب،  يأتي  النفس،  ثم  النبض  القلب، 
 بانتظار 

ً
في حين أن الأنفاس تظل معلقة

ــة أن المــديــنــة  ــالــ خـــبـــر ســعــيــد يــحــمــل رســ
المــــقــــهــــورة لا تــــــزال قـــــــادرة عـــلـــى اجـــتـــراع 
ــفــس صــامــداً؟ 

ّ
المـــعـــجـــزات. هـــل لا يــــزال الــن

هــل لا يـــزال نبض بــيــروت صــامــداً، أم أنه 
انـــقـــطـــع، وبـــــات عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر الــعــقــد 
المــقــبــل، لنتنفس مـــجـــدّداً، عــلــى قـــول زيــاد 
الــبــحــث عن  انــتــهــى مسلسل  الــرحــبــانــي؟ 
النبض الباقي من دون العثور على حياة 
النتيجة  أو علـى جثة في الموقع. لم تكن 
لــتــغــيــر الــكــثــيــر فـــي واقـــــع مـــديـــنـــةٍ غـــارقـــةٍ 
فـــي الـــحـــداد عــلــى الــضــحــايــا وقــصــصــهــم. 
ــاراً  ــ ــن نـــجـــا يــحــمــل آثـ ــ ــات مــــــات، ومـ ــ مــــن مـ
جــســمــانــيــة أو صــدمــة الـــحـــدث الــفــاجــعــة. 
الحياة  استشعرت  التي  »فـــلاش«  الكلبة 
بين الركام باتت حبيبة الجماهير، حتى 
قــارن بين إخلاصها وإهمال  إن بعضهم 
بمجسّم  وحظيت  اللبنانيين،  المسؤولين 
غرافيتي يصور قلبها في اتصال مباشر 
مع قلب الشخص المجهول الذي كنا نأمل 
العثور عليه. ليست نتيجة البحث مهمة 
إلى  والأمـــل  الحيوية  عـــودة  أهمية  بــقــدر 
أهل البلد في حدادهم المتواصل. ثم ماذا 
بعد؟ أضــواء قليلة عــادت إلــى شــارع مار 
مخايل الذي كان يوماً يعجّ بالساهرين، 
التي  القليلة   

ّ
المــحــال إلـــى  عـــاد  وبعضهم 

فتحت أبوابها. هل نرجع وترجع يوماً؟
 لن ينتهي موسم البحث عن رومانسية 
قــريــب. نتمسّك بخيوط الأمــل،  فــي وقــت 
ــلـــى قــلــتــهــا،  ــبـــحـــث عــــن مـــنـــاســـبـــاتـــه عـ ونـ

بسبب أكثر من أزمة سياسية وانتخابية 
ــا يــحــتــاجــه. وهــو  واجــتــمــاعــيــة، وهـــــذا مـ
ــيــــادات  ــقــ ســـعـــيـــد جــــــدا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
التي أفرحها، وهو يقود عملية  العربية 
الاصطفاف الإقليمي ضد تركيا وإيــران، 
شعوب  لأن  بدايتها،  في  المواجهة  ولكن 
ولا  كــالــعــادة،  الثمن  مــن سيدفع  المنطقة 
ــردّان،  الـ تماما كيف سيكون  يعرف  أحــد 
التركي والإيراني، حيث تلتقي جغرافيا 
المـــصـــالـــح بــيــنــهــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والــخــلــيــج وأفــريــقــيــا لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع 
ــاكــــرون عــواصــم  الـــفـــرنـــســـي. وقــــد وعــــد مــ
عربية بأنه سيحميها من إيران وتركيا، 
وأنه سيعمل جاهدا لإيقاع بينهما في 
المــنــطــقــة، خــدمــة لمــشــروع الــســلام العربي 
ترى  واشنطن.  تــقــوده  الــذي  الإسرائيلي 
للمساومة  مــؤاتــيــة  الـــظـــروف  أن  فــرنــســا 
عــلــى فــــرص عــودتــهــا إلــــى المــنــطــقــة، عبر 
ــة،  ــ ــــذه الآونــ شــــركــــاء يــحــتــاجــونــهــا فــــي هـ
لكنها لا تريد أن تتذكّر أن هذه الشراكة 
غير مضمونة، وهي مرتبطة بما ستقوله 
مع  ينسقون  الــذيــن  لحلفائها  واشــنــطــن 
اتخاذ  استحالة  ماكرون  يعرف  باريس. 
أي قــــرار اســتــراتــيــجــي إقــلــيــمــي، مــن دون 
ــبـــول  ــقـ ــركــــي والـ ــيــ الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمــ
نــتــائــج  ــار  ــظــ ــتــ انــ ــلـــيـــه  عـ الــــــروســــــي، وأن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، وأن 
ــايــــدن، ليعطيه  يـــراهـــن عــلــى فــــوز جـــو بــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، أمــــــــام احـــتـــمـــال  ــ ــد فـ ــا يــــريــ ــ مـ
خــيــبــة الأمــــل الــتــي قـــد تــواجــهــه: تحالف 
روســي تركي إيراني صيني إقليمي في 
مواجهة مشروعه الاصطفافي مع فرقاء 
يـــعـــوّل عــلــيــهــم، وقـــد يـــغـــادرون الــطــاولــة، 
مـــا إن تــأمــرهــم واشــنــطــن بـــذلـــك. يــحــاول 
ــه مــــع الـــرئـــيـــس  ــتـ ــهـ ــرون، فــــي مـــواجـ ــ ــاكــ ــ مــ
التركي، أردوغــان، تفعيل المحور العربي 
الإسرائيلي الأوروبي الأميركي، ويحاول 
إغراء موسكو بعروضٍ جانبية، ويعرض 
ــاد مـــقـــابـــل حــمــايــة  ــيــ ــحــ ــران الــ ــهـــ عـــلـــى طـــ
حصتها ونــفــوذهــا فــي لــبــنــان وســوريــة 
الصعود  حجم  يتجاهل  لكنه  والـــعـــراق، 
التركي الإقليمي وقيمته وارتداداته على 
شركاء باريس في المنطقة أمام سيناريو 
ــة، مــثــل  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــبــــات الــ ــرغــ ــلــ ــاكــــس لــ ــعــ مــ
الاعــتــراض الــروســي والــرفــض الأميركي 

لتكتلٍ يستهدف أنقرة من هذا النوع.
اختيار الدبلوماسي الفرنسي المخضرم، 
ــه، الــــــذي عـــمـــل فــــي تــركــيــا  ــيـ ــمـ ــــارد إيـ ــرنـ ــ بـ
وســــفــــارات فــرنــســيــة عـــديـــدة فـــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، لــيــقــود جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية ليس عبثا، فماكرون يستعد، 
مــنــذ أعــــــوام، لمــــلء الـــفـــراغ الاســتــراتــيــجــي 
ــتـــوتـــرات  ــل بــســبــب الـ الإقـــلـــيـــمـــي الـــحـــاصـ
الأميركية والروسية والإيرانية والتركية. 

ــثــــال. المـــهـــم، أنــه  الــــشــــروط عــلــى ســبــيــل المــ
ــــل أو إعـــــادة بــنــائــه،  مـــن دون تــرمــيــم الأمـ
وبالتالي  الــيــأس،  بتأبيد  نــخــاطــر  فــإنــنــا 
ــوخ لـــلـــواقـــع الــبــائــس  الاســتــكــانــة والــــرضــ

القائم حالياً.
ــاذة أمــــــــراض الــشــيــخــوخــة،  ــ ــتـ ــ تــــعــــرّف أسـ
ــيـــونـــور أنـــتـــلـــيـــوس، الأمـــل  الـــســـويـــديـــة، إلـ
بــأنــه صــيــرورة بــنــاء المــعــنــى. أي الــخــروج 
ــاط إلــــى حــالــة  ــبــ مـــن حـــالـــة الــــخــــواء والإحــ
الـــرؤيـــة والــدافــعــيــة لتنزيلها  مـــن وجــــود 
ــتـــاذة  تـــعـــرّفـــه أسـ فــــي حــــين  عـــلـــى الأرض. 
ماتينجلي  الأمــيــركــيــة  الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
 كبيراً 

ً
شيريل، بأنه صيرورة تتطلب عملا

وجادّاً. كلا التعريفين يتضمنان توصيفاً 
دقيقاً لبعض أبعاد الأمل، فبدون مشروع 
ــراف لمـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ورؤيـــــــــة واسـ
)المعنى(، وبدون عمل وجهد وكفاح، فإن 
تــلــك الـــرؤيـــة وذلــــك المـــشـــروع لــن يتحققا. 
ــاذ الــجــامــعــي  ــتــ ــقـــرّر الـــقـــس والأســ وكـــمـــا يـ
الأمــيــركــي ولــيــام ف. لينش، محقاً، الأمــل 
هــو أســـاس الــوجــود الــبــشــري، إذ تختزن 
حياة الإنسان، من حيث التعريف، ضمناً، 
إمــكــانــيــة الــيــأس أمــــام صــعــوبــات الــحــيــاة 
ــا.  ــهــ ــاتــ ــا وإكــــراهــ ــهـ ــيـ ومـــصـــاعـــبـــهـــا ومـــآسـ
وبـــالـــتـــالـــي، لــــولا الأمـــــل فـــي غـــريـــزتـــه، أي 
الإنـــــســـــان، لانـــتـــهـــت حـــيـــاتـــه ســـريـــعـــا، أو 

ــفـــرح عــلــى نــدرتــهــا،  ونــتــلــقــف لــحــظــات الـ
فــيــمــا نـــعـــرف أن بـــيـــروت الــقــديــمــة الــتــي 
نـــحـــب أن نــســتــحــضــرهــا قــــد يــــكــــون مــن 
صحيفة  عنونت  بعثها.  إعـــادة  الصعب 
عن  تحقيق  في  البريطانية  »الغارديان« 
عمليات البحث في مبنى مار مخايل أن 
ولعل  معجزة.  عن  تبحث  مدينة  بيروت 
الانتقال  إمــكــان  فــي  الكبرى هــي  المعجزة 
الـــذي جعل مــن المدينة  مــن حــيّــز الحنين 
ــزاً رومــانــســيــاً، عــلــى كــثــرة مشكلاتها،  رمـ
إلى مجال العمل لبناء شيء جديد، شيء 
مقتل  متواصلة:  الــواقــع  قباحة  مختلف. 
ناشط في الحراك الاجتماعي في ظروف 
غامضة، منع وسيلة إعلامية من تغطية 
ــة الــجــمــهــوريــة انــتــقــامــاً  نـــشـــاطـــات رئـــاسـ
لانتقاداتها، رئيس مجلس البرلمان يرفع 
إعلامية وناشطين  دعــوى قضائية على 
عــبّــروا عنها، حبس الضابط  لانــتــقــادات 
الـــذي نــقــل إلـــى المــراجــع الــرســمــيــة العليا 
وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت 
مـــن دون أن يــتــحــرّكــوا، اعــتــقــال نــاشــطــة 
شـــابـــة فـــي ظـــل تــكــتــم كـــامـــل عـــن أســبــاب 
ــــلات تـــشـــويـــه إعـــلامـــيـــة  ــمـ ــ تـــوقـــيـــفـــهـــا وحـ
للتحقيق...  »تــســريــبــات«  عــلــى  مــعــتــمــدة 
قبح ما بعده قبح، ونحن ننتظر إشارات 
للتنفس بعيداً عن  الأمــل والــفــرح فرصة 
وطــــأة الــحــاضــر. حـــان وقـــت الــعــمــل، وقــد 
أدواتــه وترجمتها  إيجاد  المعجزة  تكون 
ــع  يــتــحــدّى الــقــبــح بــمــا هــو أكثر  إلـــى واقــ
فاعلية من التأرجح بين اليأس والغضب 

وحبال الأمل.
)كاتبة لبنانية في لندن(

ــاءات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي في  ــقــ نــتــائــج لــ
لــبــنــان واســتــعــداده لــلــدفــاع عــن الــســيــادة 
الــزيــارة  عــن  الــعــراقــيــة لا يمكن فصلهما 
التي قام بها رئيس  الخاطفة والسريعة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، نـــجـــيـــرفـــان 
ــرة، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــ ــقـ ــ ــي، إلـــــى أنـ ــ ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
القيادات العراقية مع ماكرون في بغداد. 
ما الذي نقله البارزاني إلى الأتراك؟ وهل 
فــعــل ذلـــك بــاســم المــجــتــمــعــين أم هـــو جــاء 
بقرار منفرد يغرّد خارج السرب، ليحمي 
عـــلاقـــاتـــه بـــتـــركـــيـــا أمــــــام ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
جــــديــــدة مـــرتـــقـــبـــة فــــي مــــســــار الـــعـــلاقـــات 

التركية العراقية برغبة فرنسية؟
نتائج القمة الفرنسية اليونانية في هذه 
الآونــة أهم من القمة الأوروبــيــة المنتظرة 
وقــراراتــهــا بــعــد أســبــوعــين. هــل ستنجح 
بــاريــس فــي تــوريــط أثينا فــي الــحــرب مع 
ــيـــادات الــتــركــيــة عن  ــقـ أنـــقـــرة؟ تــتــحــدّث الـ
العقل السليم وضرورة البحث عن الحل، 
عبر الحوار بين الدول المعنية والأطراف 
المــتــشــاطــئــة فــي شـــرق المــتــوســط، لــكــن أي 
تغير في السلوك التركي سيكون مرتبطا 
بــاســتــعــداد بـــاريـــس قــبــل أثــيــنــا لــتــبــديــل 
بفرض  وتمسّكها  وأسلوبها  سياستها 
نفسها على الملفات الإقليمية الحساسة 

التي تعرقل بناء حزام الثقة في المنطقة.
ذاكــرة  إنعاش  تكون محاولة  أن  احتمال 
الـــتـــاريـــخ المـــؤلمـــة فـــي »مــعــركــة نــافــاريــن« 
العثمانية  القوات  فقدت  التي   1827 عــام 
والــجــزائــر قواتهم  وجــيــوش محمد علي 
الفرنسي  الــتــحــالــف  ــام  أمـ فيها  الــبــحــريــة 
ــــي فــتــحــت  ــتـ ــ ــي الــــــروســــــي، والـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــيــــرات الــــجــــديــــدة  ــيــ ــتــــغــ الــــطــــريــــق أمــــــــام الــ
ــــي وشــــمــــال أفــريــقــيــا  ــونـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأيـ
ــا أغــــضــــب تــركــيــا  ــ والـــــشـــــرق الاوســــــــــط. مـ
مــاكــرون  إلــى تذكير  هــا ودفعها 

ّ
واســتــفــز

والظروف  المــعــادلات  أن  وميتشوتاكيس 
والاصطفافات تغيّرت، وأن حلفاء فرنسا 
لن يعطوها ما تريده، لأن ثقلهم  الجدد 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لا يــكــفــي، قـــد يــكــون 
الغبار  إزاحــة  ماكرون  بمحاولة  مرتبطا 
عـــن بــعــض صــفــحــات الــتــاريــخ المــوجــعــة، 
ــــى أن عـــلـــى تـــركـــيـــا أن لا  وتــلــمــيــحــاتــه إلـ
تــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء المــوضــوعــة 

لها، لأن الرد سيكون ميدانيا.
وداخليا، سمّى دولت بهشلي زعيم حزب 
قبل  اليميني،  التركي  القومية،  الحركة 
أيام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية 
التي ستجري بعد أكثر من عامين. وهذه 
رسالة فيها استغرابٌ كثير على مستوى 
الحقيقية  الــرســالــة  قيمة  ولــكــن  الـــداخـــل، 
قـــد تــكــون بــبــعــدهــا الـــخـــارجـــي لــلــراغــبــين 
فــي إزاحـــة أردوغــــان عــن كــرســي السلطة، 
وحيث تعطي شركات استطلاعات الرأي 
»تــحــالــف الــجــمــهــور« فـــي شـــراكـــة الحكم 
الكبيرة لمواصلة قيادة المشهد  الحظوظ 
السياسي في تركيا، خصوصا وأن قوى 
المــعــارضــة تــواصــل تــفــكّــكــهــا وتــشــرذمــهــا 

وخسارتها فرص الوحدة والمواجهة.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

جدلية اليأس والأمل عربياً

نبض بيروت ومعجزة مقاومة القبح

عن حسابات ماكرون الإقليمية

اللهاث الروسي 
في الفضاء السوري

أسباب اليأس عربياً 
اليوم أكثر من أسباب 

التفاؤل والأمل، 
ولكن الاستسلام لهذا 

التوصيف القاسي 
يعني هزيمة ساحقة

حان وقت العمل، 
وقد تكون المعجزة 

إيجاد أدواته 
وترجمتها إلى واقع

ساهمت مناورات 
ماكرون الإقليمية 
في زيادة شعبيته 

الفرنسية، المتراجعة 
بسبب أكثر من أزمة

آراء

بشير البكر

فــي شــرق  والــغــازيــة  النفطية  الــســوريــة  للمصالح  الفعلي  المــمــثــل  بــاتــت روســيــا 
الثروات  حــول  المفتوح  الــنــزاع  ميدان  إلــى  بقوة  اليوم  ودخلت موسكو  المتوسط، 
وفي  العريض.  عنوانه  التركي  اليوناني  التوتر  ل 

ّ
يشك والــذي  المنطقة،  هــذه  في 

الماضي، تم  الإثنين  يــوم  إلــى دمشق  المستوى  الروسي رفيع  الوفد  زيــارة  ختام 
الإعلان عن توقيع 40 اتفاقية، حسب رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الروسي، يوري بوريسوف، تشمل »إعادة بناء البنية التحية لقطاع الطاقة، بعد 
النفط والغاز  التوقيع على عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج  أن تم 

قبالة الشواطئ السورية«.
وتدل تركيبة الوفد الروسي الذي ضم إلى بوريسوف وزير الخارجية سيرغي 
لافـــروف ومــســاعــده ميخائيل بــوغــدانــوف وخــبــراء اقــتــصــاديــين وأمــنــيــين، على 
خصوصية هذه الزيارة بالنسبة لروسيا، والتي أعطت للشأن الاقتصادي أهمية 
خاصة. وبموجب الاتفاقية، صار في وسع روسيا أن تدفع بسفنها للتنقيب في 
السواحل السورية، الأمر الذي يعيد خلط الأوراق في منطقةٍ يرتفع فيها منسوب 
تريليون قدم  بـ 122  المــقــدّرة  الغازية  الــثــروات  التوتر كلما نقترب من استغلال 
 هنا أن سورية بقيت خارج كل الحسابات 

ٌ
مكعبة من الغاز الطبيعي. ومعروف

والشراكات القائمة في المنطقة حتى الآن، وهي ليست عضوا في »منتدى غاز 
شرق المتوسط« الذي تم تأسيسه في القاهرة في يناير/ كانون الثاني من العام 
المنصرم، والذي يعدّ أحد أهم أشكال التحالفات حتى اللحظة، وهو يضم إسرائيل 
ومصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا والمناطق الفلسطينية، فيما تم إقصاء 
سورية ولبنان وتركيا من المعادلة. وسعت تركيا إلى تحدّي هذا الوضع، وعملت 
برفض  قــوبــل  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي  ليبيا  مــع  اتــفــاق  على عقد 
يوناني وقبرصي ومصري، وأثار توترا كبيرا في المنطقة. وتحرّكت تركيا منذ 
حوالي شهرين من أجل إسماع كلمتها والحصول على حقوقها وحصتها من 
الشطر  الشواطئ في  بالقرب من  الزلزالي  المسح  وبــدأت عمليات  المتوسط،  غاز 
 كبرى بين أنقرة وأثينا، ومن 

ً
 دولية

ً
القبرصي التركي، الأمر الذي استدعى أزمة

ورائها فرنسا وإسرائيل ومصر.
والجديد في الأمر اليوم هو الدخول الروسي على الخط، والــذي جاء بعد زيارة 
الوفد الروسي إلى دمشق. وعلى الرغم من أن الروس اعلنوا عن توقيع 40 اتفاقية 
الفعلية هي  القيمة  الزيارة وذات  التي تعتبر موضوع  مع دمشق، فإن الاتفاقية 
المياه  فــي  والنفط  الــغــاز  عــن  التنقيب  لروسيا  تتيح  وهــي  والنفط،  الــغــاز  اتفاقية 
الإقليمية السورية، وهذا يضع سورية في قلب المعادلة من جهة، ومن جهةٍ ثانيةٍ 
يمكنه أن يعوّض روسيا عن الاستثمار الكبير الذي وظفته في سورية من أجل 
الحفاظ على النظام السوري. ومن شأن دخول روسيا على خط المعادلة الحالية، 
ل تعزيزا لموقف 

ّ
المتمثلة في منتدى غاز المتوسط، أن يخلق واقعا جديدا، ويشك

تركيا التي عملت أطراف المنتدى على إقصائها وعزلها، وهذا سوف يقود إلى 
اتفاقيةٍ جديدةٍ من أجل استثمار ثروات شرق المتوسط على أسس واضحة، وفق 
منطقة  دول  بين  المشتركة  البحرية  الــثــروات  باستغلال  الخاص  الدولي  القانون 

حوض المتوسط.
وعلى المقلب الآخر، يبدو من زيارات المسؤولين الروس والإيرانيين المكوكية إلى 
السوري  الرئيس  جانب  إلــى  الدولتين  تدخل  فواتير  تسديد  موسم  أن  دمشق 
بين موسكو وطهران  الكواليس  في  تــدور  معارك ضارية  وهناك  بقوة،  بــدأ  قد 
التي  الثروات ومناطق الاستثمار البحرية والبرية. وتفصح المعلومات  من حول 
الروسي دمشق عن جانبٍ من مخططات روسيا  الوفد  زيــارة  بعد  تم نشرها 
التي صرفتها في سورية عشر سنوات، ولكنها تكشف عن  المبالغ  لاستعادة 
إيــران إلى مياه  تصميم روسيا على الاستئثار بالثروات والموانئ وقطع طريق 

المتوسط.

نواف التميمي

التحرير  أوسلو بين إسرائيل ومنظمة  اتفاق  لتوقيع  الـــ27  الذكرى  الأيــام  هــذه   
ّ

تحل
 لقيام 

ً
الفلسطينيين وعرب كثيرون مدخلا الذي توهمه بعض  الفلسطينية، الاتفاق 

غــزة، ووصفة سحرية  وقطاع  الغربية  الضفة  أرض  على  فلسطينية مستقلة  دولــة 
لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ولحظة فارقة في نقل المنطقة من حال الصراع 
إلى حال السلام السياسي والازدهار الاقتصادي. في المقابل، هي ذكرى اتفاق تنبه 
فلسطينيون وعرب كثيرون إلى خطورته، وتحسّسوا فيه ورطة تحدث عنها المفكر 
الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، حين كتب أن ياسر عرفات »ورّط شعبه بمصيدة 
لا مخرج منها«، وأنه ألقى بنفسه بين الإسرائيليين والأميركيين )صحيفة الحياة،21 
صهيونية  خديعة  مجرّد  كون 

ّ
والمتشك الرافضون  واعتبره   ،)1995 آب  أغسطس/ 

أخرى، توفر الغطاء لاحتلال »خمس نجوم«، يواصل مشاريع التهويد والاستيطان 
 الدولتين«، تاركاً خلفه ركام سلطة 

ّ
بنهم، ويقضي بأسنان بلدوزراته على حلم »حل

فلسطينية وظيفية، تخدم أغراض الاحتلال، أكثر مما تخدم أهداف شعبها.
الراحل ياسر عرفات والرئيس  الفلسطيني،  الشعب  27 سنة مرّت منذ وقف قائدا 
محمود عباس في حديقة البيت الأبيض، يقابلهما قائدا إسرائيل الراحلان إسحاق 
كلينتون، وشهد  بيل  الأميركي،  الرئيس  الفريقين  وتوسط  بيريز،  رابــين وشمعون 
المبادئ  البيت الأبيض توقيع »إعــلان  العالم في نقل تلفزيوني مباشر  من حديقة 
حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي« بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 
13 سبتمبر/ أيلول 1993، ولا يزال كل يوم مرَ منذ تلك اللحظات يُبرهن بالملموس أن 
»أوسلو« لم تكن سوى وصفة للخراب الفلسطيني على كل المستويات، وفرض لواقع 
الفاسد  الــزرع  العربية.  آخر ثمار هذا  والقلوب  العقول  الاحتلال وتطبيع كيانه في 
هو اتفاق التطبيع بين الكيان المحتل ودولة الإمارات الذي سيجري التوقيع عليه في 
حديقة البيت الأبيض في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، مُبشراً بفتح مزيد من العواصم 
بالقوة نحو »سلام  العرب  المتباهي بنصره في جــرّ  نتنياهو  بنيامين  أمــام  العربية 
مقابل السلام«، وتكريس وجود إسرائيل في المنطقة، لا بوصفها سرطانا احتلاليا 
إحلاليا، وإنما حليف استراتيجي لدول المنطقة في مواجهة العدو الإيراني. وبينما لا 
يزال الطرف الفلسطيني يتخبط في مهرجانات خطابية بلا أي رؤية أو استراتيجية 
 
ً
مواجهة، بل يتمسّك بعضهم بما تبقى من جيفة أوسلو، لا تبدو إسرائيل مشغولة

بالتوصل إلى حل مع الفلسطينيين، بقدر اهتمامها باختراق العواصم العربية. 
27 ســنــة مــن الــوهــم المــتــراكــم رمـــت الفلسطيني فــي نــفــق مــظــلــم، وقـــد قــدمــت قــيــادة 
وشرعية  الوجود«  في  إسرائيل  »حق  بـ باعترافها  تاريخياً   

ً
تنازلا التحرير  منظمة 

احتلالها 87% من أرض فلسطين. وفي المقابل، لم تعترف »إسرائيل« بحق الشعب 
الفلسطيني وسيادته على ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، ولا 
يوجد في الاتفاق ما يشير إلى الضفة والقطاع كأراضٍ محتلة، ولا يوجد أي تعهد 
إسرائيلي بالانسحاب منها، ولا توجد أية إشــارة إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره، أو إقامة دولته المستقلة، ولا على شبر من فلسطين. مسار سياسي 
»هجوم السلام الفلسطيني«، لم  طويل المدى، وصفه الرئيس محمود عباس ذات يوم بـ
 
ً
يؤد إلا إلى تقزيم المشروع الوطني وحشره في سلطة حكم ذاتي، لا سلطة لها. وبدلا
من كبح جماح التوسع الإسرائيلي الاستيطاني، فتح الاتفاق، الورطة، شهية إسرائيل 
لقضم الأرض الفلسطينية، وتشييد مزيد من المستعمرات، مع التسريع في تهويد 
ما تبقى من القدس، وبناء جدار الفصل العنصري، ومضاعفة أعداد  المستوطنين. 
هجوم سلام فلسطيني، لم يكن في الحقيقة إلا ملهاة لكسب الزمن، تخدم المشروع 
الأرض. 27 سنة من  على  الحقائق  تغيير  في  بخطىً سريعة  الماضي  الصهيوني، 
ة، يتحكم المحتل بكل 

ّ
لم يتمخض جبلها إلا سلطة فلسطينية هش المتراكم  الفشل 

مفاصل حياتها. سنوات عجاف طالت فيها فصول لعبة »كسب الوقت« الإسرائيلية، 
حرّر الشعب 

ُ
وغابت عبرها أي مراجعة فلسطينية استراتيجية جادّة، لا مهرجانية، ت

من معتقل أوسلو، وتمنع سقوط مزيد من العرب تحت البسطار الإسرائيلي.

جمانة فرحات

الــذي »يتلبنن« )نسبة إلى لبنان( يوماً بعد الآخــر، معيداً تجربة هذا  في اليمن 
البلد بمختلف مساوئها، هناك مثل شعبي يختصر كل الحكاية. يقول أهله عمَنْ 
يسرق بوقاحة معتمداً على جبروته أنه »سارق ومبهرر«. وهكذا حال المسؤولين 

في لبنان يسرقون حتى المساعدات بلا أي خجل.
اللبنانيون أن  التواصل الاجتماعي، لما اكتشف  الكبيرة على مواقع  الحملة  لولا 
الشاي الذي قدّمته سريلانكا هبة عقب انفجار مرفأ بيروت تسلل إلى منازل 
الذي تبرعت به موريتانيا، وكان الجميع  عناصر الحرس الجمهوري، والسمك 
شكر الدولتان 

ُ
يبحث عنه، فجأة تم توزيعه بعد شهر على »جمعيات« لطبخه. ت

الأقــل  أطــنــان. على  عــشــرة  أو  بطن  واحـــد لا  بكيلو  لــو  على مساهمتهما حتى 
اختارتا أن تظهرا التضامن مع أهالي بيروت بعد مصيبتهم، بحسب قدرتهما. 
أما السلطة فكان ردّها نهب ما تقدّم. نعم، يحق للبنانيين أن يسألوا لماذا لم توزّع 
هذه المساعدات على الذين هم في أشد حاجة إليها، سواء ضمن المناطق المنكوبة 
بها مصر،  تبرّعت  التي  الــزجــاج  أطــنــان  عــن  أن يبحثوا  لهم   

ّ
أو خــارجــهــا. يحق

من  ويغضبوا  يعترضوا  أن  لهم   
ّ

يحق إصـــلاح.  إلــى  تحتاج  مشرعة  ومنازلهم 
 مقدّمة، في لحظة فاجعة وطنية، إلى حاشيته، لا إلى 

ً
رئيسٍ اختار أن يوزع هبة

شعبه، ثم أوكل إلى دائرته الالتفاف على الحقيقة بتبريراتٍ واهية. هل هناك من 
في السلطة من كان سيجرؤ على الفعل نفسه في ما يتعلق بمساعدات أميركية 
أو فرنسية؟ الجواب بالتأكيد هو النفي. هذه السلطة أجبن من أن تفعل ذلك مع 
من كان قادراً على رفع العصا بوجهها، وفرض وصايته وإملاءاته عليها، لكنها 

لا ترى حرجاً في فعل ذلك مع دول أخرى.
وإذا كان للمأساة اللبنانية، عقب انفجار مرفأ بيروت، بفصولها التي لا تنتهي، 
جزء مثير للأسى، إذ لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن لملمة جراحها وإصلاح 
الأضــرار في منازلها، فإن الجزء الآخر من المأساة لا يستدعي سوى الغضب، 
وحتى الحقد. لا يستحي من هم في السلطة اليوم، بمختلف مستوياتهم، ليس 
على  المساعدات  تدفقت  أن  وبعد  بمفاقمتها.  بل  الناس  معاناة  بمشاهدة  فقط 

لبنان على نحو غير مسبوق، كان هناك من لا يخجل من سرقتها. 
يختزل ما جرى طبيعة النظام اللبناني القائم منذ ما بعد الحرب الأهلية بجميع 
الحاشية  لثنائية  المكثف  والــحــضــور  الــزبــائــنــي،  بطابعه  وتــحــديــداً  خصائصه، 
الزعيم،  من  أخضر  بضوء  واليابس،  الأخضر  أكل  يمكنها  الحاشية  والشعب. 
مــادامــت رهــن إشــارتــه مهما طلب منها. تـــزداد هــي فــقــراً وخضوعاً وهــو ثــراء 
ونــفــوذاً. والأهـــم أن جــل مــا يــقــدّمــه لها هــذا الــزعــيــم أو ذلــك ليس مــن كيسه، بل 
من جيب الدولة. على مدى العقود الثلاثة الماضية، يمكن ملاحظة ظواهر عدة، 
لعل أبرزها البطاقات الصحية التي تقدّمها الأحــزاب للمحسوبين عليها مقابل 
اشتراكات شهرية رمزية. أما من يدفع ثمنها الفعلي فهي وزارة الصحة اللبنانية. 
والأخيرة بالنسبة للأحزاب أهم من الوزارات السيادية، والجميع مستعد من أجل 
الظفر بها لخوض معارك سياسية، تتكرر مع كل حكومة جديدة، شأنها في ذلك 
لتنفيع مناصريهم،  الدولة  السياسيون  ر 

ّ
الخدماتية. يُسخ الــوزارات  باقي  شأن 

المستشفى  إلى  المريض  إدخــال  يتم  الزعيم  الــولاءات وللإخضاع. باسم  لمراكمة 
البناء  رخصة  على  المناصر  يحصل  أيضاً  وباسمه  الصحة،  وزارة  نفقة  على 
السرب من  التغريد خــارج  أمــا من يختار  أمــام منزله.  الطريق  لتعبيد  الزفت  أو 
الشعب فليس له من معين. بل عليه أن يدفع ثمن ذلك. أن يشاهد من هم في دولته 
يسرقون المساعدات، يوزّعونها على مكاتب الأحزاب، ويجبرونه على التحوّل إلى 

متسوّل لحقوقه الأساسية.

روسيا وكيل سورية 
في غاز المتوسط

عام آخر في ورطة »أوسلو«

سارق ومبهرر
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سيف الدين عبد الفتاح

يحاول عبد الرحمن الكواكبي، بعد التفسير 
الــشــبــكــي الــــذي كـــان أهـــم مــا أرشــــد إلــيــه في 
الاســتــبــداد ومــصــارع  القيم »طــبــائــع  كتابه 
يــقــدّم سلسلة مــن مفاهيم  الاســتــعــبــاد«، أن 
وتنبيهاته  إشاراته  أهم  ليرسم  التأسيس، 
فـــي مــقــاومــة الـــظـــاهـــرة الاســـتـــبـــداديـــة؛ هــذه 
المنظومة المفاهيمية والإدراكية أول عتبات 
تــأســيــســه لــرؤيــتــه فـــي المــقــاومــة والمــواجــهــة 
والأمــة  الحيوية،  الحركة  سنن  لاستبداد؛ 
والهيئة الاجتماعية، وصنوف الرقي الستة، 
ــرّاء  ـــي مـــن جــ

ّ
والــعــجــز الــطــبــيــعــي عـــن الـــتـــرق

الاســـتـــبـــداد المـــشـــؤوم، وحـــركـــة الــتــدافــع بن 
الــرقــي والانــحــطــاط؛ والانــدفــاع والانقباض 
وعــاقــة ذلـــك بــالــرّقــي والانــحــطــاط، النخبة 
رافعة الأمة وصوت الإيقاظ فيها. شبكة من 

المفاهيم تهيئ الوسط لمقاومة الاستبداد.
نــظــرة سننية عميقة  فــي  الــكــواكــبــي،  يلفت 
ــنـــن الــــحــــركــــة الــحــيــويــة  ــــى سـ ــرة، إلــ ــيــ وبــــصــ
ــراه حـــالـــة مــنــاهــضــة لفعل  ــ ــــذي يـ لــلــتــرقــي الـ
الاستبداد، في مقابل سنن الانحطاط الذي 
يـــرى الــكــواكــبــي أنـــه أصـــل كــل داء؛ »الــحــركــة 
 فــــي الــخــلــيــقــة بــــن شـــخـــوصٍ 

ٌ
 دائــــبــــة

ٌ
ــــة

َّ
سُــــن

ــي هـــو الــحــركــة الــحــيــويــة؛ 
ّ
وهـــبـــوط. فــالــتــرق

ــة الـــشـــخـــوص، ويـــقـــابـــلـــه الــهــبــوط  ــركـ أي حـ
وهــــو الـــحـــركـــة إلــــى المـــــوت أو الانــــحــــال أو 
ــة كما 

ّ
ــن الاســتــحــالــة أو الانــقــاب، وهـــذه الــسُّ

ــادة وأعـــراضـــهـــا، عــامــلــة  ــ هـــي عــامــلــة فـــي المــ
ــبــاتــهــا، والــقــول  أيــضــا فـــي الــكــيــفــيــات ومــركَّ
ــارح لــذلــك آيـــة: »يُــخــرِج الــحــيَّ مــن الميّت 

ّ
الــش

ويُــخــرج الميّت من الــحــي«، وحــديــث: »مــا تمَّ 
أمــــرٌ إلا وبــــدا نــقــصــه«، وقــولــهــم: »الــتــاريــخ 
الحياة والموت   

َّ
بــأن يعيد نفسه«. وحكمهم 

الجسمية  الــحــركــة  وهـــذه  ــان طبيعيان، 
ّ
حــق

إلى  السير  تقتضي  لا  والعقلية  والنفسية 
أو هبوطا؛ بل هي أشبه  النهاية شخوصا 
 ساعة في شأن، والعبرة 

ُّ
بميزان الحرارة، كل

آثار  رأينا  فــإذا  الغالبة،  الحكم للوجهة  في 

علاء بيومي

اهتمت وسائل الإعام العربية في تناولها 
كــتــاب »الــنــفــط والــــــدم«، الـــصـــادر فـــي أوائـــل 
شهر سبتمبر/ أيلول الحالي في الولايات 
السعودي، محمد  العهد  ولــي  عن  المتحدة، 
بــن ســلــمــان، وقــصــة صــعــوده إلـــى السلطة، 
بما احتواه الكتاب بن صفحاته الـ 330 من 
سياسات  عن  جديدة  ومعلومات  تفاصيل 
ومواقف اتخذها، مثل عمل أحد مساعديه 
ــراق »تــــويــــتــــر« لــلــتــجــســس عــلــى  ــ ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
الناشطن السعودين المؤثرين على الموقع. 
وكيف تــم، وبتنسيق بــن سلمان مــع صهر 
حصار  كوشنر،  جــاريــد  الأميركي  الرئيس 
لــه. وحماته للقضاء على  قطر وكيف أعــد 
نـــفـــوذ كـــبـــار مــنــافــســيــه فـــي الــعــائــلــة المــالــكــة 

وتجريدهم من ثرواتهم.
وهذه كلها وغيرها معلومات مهمة تساعد 
في فهم أسلوب تفكير بن سلمان وصناعة 
القرار في المملكة في الوقت الحالي، ولكنها 
لا تعبر عن القيمة الحقيقية للكتاب وفكرته 
الأساسية وأهميته، بوصفه سيرة مفصلة 
لـــن ســلــمــان وقــصــة صـــعـــوده إلـــى السلطة 
ــيـــث يــمــتــلــك  ومـــــصـــــادر قــــوتــــه وضــــعــــفــــه. حـ
مــؤلــفــا الـــكـــتـــاب، بــــرادلــــي هــــوب وجــاســتــن 
شــيــك، وهــمــا صــحــافــيــان فــي صحيفة وول 
ستريت جورنال، الأميركية المعروفة، وذات 
الــصــات الــقــويــة بــالمــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 
قدرتهما  عــن  أهمية  تقل  لا  تحليلية  قـــدرة 
في جمع المعلومات، والوصول إلى المصادر 

وإجراء مقابات كاشفة. 
الــكــتــاب فـــي جـــوهـــره تــحــلــيــل لمـــصـــادر قــوة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان وضـــعـــفـــه، حــيــث يــقــدّم 
الـــرجـــل نــفــســه لــلــســعــوديــن والـــعـــالـــم قــائــدا 
جـــديـــدا يــمــثــل لــحــظــة انــقــطــاع عـــن الــقــديــم، 
تنعم  المملكة، عهد  في  لعهد جديد  وبداية 
فيه العربية السعودية بمزيد من الحريات، 
كــــقــــيــــادة الــــنــــســــاء الــــــســــــيــــــارات، وتـــشـــيـــيـــد 
أمـــاكـــن الــتــرفــيــه وتــــراجــــع ســـطـــوة الــعــلــمــاء 
المــحــافــظــن. وأهـــم مــن ذلـــك كــلــه عــهــد جديد 
الاقتصادية،  قوتها  بناء  المملكة  فيه  تعيد 
ــل اعــتــمــادا عــلــى الــنــفــط،  بــشــكــلٍ يجعلها أقـ
ــو مـــصـــدر الـــثـــروة الــوحــيــد فـــي المــمــلــكــة  وهــ
مــنــذ نــشــأتــهــا، وتــتــعــدّد فــيــه مــصــادر النمو 
الاقتصادي، وتنفتح فيه المملكة على العالم 

اقتصاديا وثقافيا.
يــصــوّر »الــــدم والــنــفــط« مــحــمــد بــن سلمان 
ــا بـــمـــراكـــمـــة الــســلــطــة  ــمــ رجـــــا مـــشـــغـــولا دائــ
الشخصي  بالمعنى  والــثــروة هنا  والــثــورة، 
ــنـــي أو ثــــروة  والـــعـــائـــلـــي، وبـــالمـــعـــنـــى الـــوطـ
ــة نـــفـــســـهـــا. ولــــكــــنــــه يـــــبـــــدو، فــي  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــكــتــاب، وقــد راكـــم السلطة والــثــروة  نهاية 
الكثير  يحقق  ولـــم  والــعــائــلــيــة،  الشخصية 
في ما يتعلق بوعده الرئيسي، وهو إعادة 
بــنــاء اقــتــصــاد المملكة وثــروتــهــا بــعــيــدا عن 

ــي هـــي الــغــالــبــة عــلــى أفـــرادهـــا، 
ّ
حــركــة الــتــرق

حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك 
قضينا عليها بالموت«. 

الترقي  الكواكبي هو  ي في رأي 
ّ
الترق ليس 

ي الأمة التي تشكل 
ّ
الذاتي والفردي، بل ترق

أهـــم ســاحــاتــه الــحــضــاريــة؛ والأمــــة فــي هــذا 
الـــشـــأن الـــحـــضـــاري فـــي هــيــئــتــهــا الــجــمــعــيــة 
والاجتماعية، وشبكة عاقتها الاجتماعية، 
وتـــمـــاســـك لــحــمــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة، هــــي مــنــاط 
ومكانتها  الأمـــة  وعــنــوان  وساحته  الترقي 
من الترقي والانحطاط؛ »الأمّة هي مجموعة 
أفرادٍ يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، 
 الــبــنــاء مــجــمــوع أنـــقـــاض، فحسبما 

َّ
كــمــا أن

 يكون 
ً
تكون الأنقاض جنسا وجمالًا وقــوّة

ت 
َّ
ــت الأمـــة ترق

َّ
ــت أو انــحــط

َّ
الــبــنــاء، فـــإذا تــرق

الفرد  حــالــة   
َّ
إن حتى  الاجتماعية،  هيئتها 

ـــر فـــي مــجــمــوع تلك 
ِّ
الـــواحـــد مـــن الأمّـــــة تـــؤث

ت حجرة من حصن 
َّ
إذا لو اختل الأمــة. كما 

 كـــان لا يــشــعــر بــذلــك، 
ْ
 مــجــمــوعــه وإن

ُّ
يــخــتــل

كــمــا لــو وقــفــت بــعــوضــة عــلــى طـــرف سفينة 
 لم يُدرَك ذلك 

ْ
عظيمة أثقلتها وأمالتها وإن

بــالمــشــاعــر. وبــعــض الــســيــاســيــن بــنــى على 
ه يكفي الأمة رقيّا أن يجتهد 

َّ
هذه القاعدة: أن

ــدون أن  ــ ــرد مــنــهــا فـــي تــرقــيــة نــفــســه بـ  فــ
ُّ

ــل كــ
ي مجموع الأمة«. 

ّ
يفتكر في ترق

ضــمــن مـــســـاحـــات الـــتـــرقـــي وصـــنـــوفـــه الــتــي 
ــة فــي  ــاريـ تـــتـــكـــامـــل ضـــمـــن المـــســـيـــرة الـــحـــضـ
ــدّد الــحــالــة  ــحــ ــة الـــتـــي تــ ــيـ ــانـ الـــحـــيـــاة الإنـــسـ
ــاط، تــبــدو  ــطـ الـــحـــضـــاريـــة مـــن تـــــرقٍ أو انـــحـ
ــي 

ّ
بــالــتــرق المــتــعــلــقــة  لــنــا خــرائــط تصنيفاته 

ي في حال القوة التي تستند 
ّ
البدني، والترق

ي النفسي 
ّ
الى  ساقن مالية وعلمية، والترق

ــات، والـــتـــرقـــي  ــ ــفـ ــ خـــصـــائـــص وســــمــــات وصـ
الاستئناس  إلــى  القاصد  الأســـري  العائلي 
ـــي بــالــدائــرة 

ّ
والـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل، والـــتـــرق

الأوســـــــع مــــن الـــعـــشـــيـــرة والـــعـــصـــبـــيـــة، عــلــى 
ابــن خــلــدون، تماسكا وتــنــاصــرا،  مــا يشير 
ــوال الاســتــثــنــائــيــة من  ــ ــ خــصــوصــا فـــي الأحـ
ــوّرا إلــــى أعــلــى  ــطـ ــتـ ــة والـــــطـــــوارئ، مـ ــعـ ــدافـ المـ

في صفحاته  الكتاب،  مؤلفا  ويترك  النفط. 
ــيـــرة، الــبــاب مــفــتــوحــا أمــــام بــن سلمان  الأخـ
سيشكل  وكيف  سيرته  فــي  التفكير  ليعيد 
السلطة فترة  البقاء في  له  قــدّر  بقيتها، لو 
ح 

ّ
أطــول، قد تمتدّ عدة عقود، كما هو مرش

حاليا، فهدف الكتاب ليس إدانة بن سلمان، 
وإنما تقييم مسيرته ومحاولة فهمها. 

يمثل صعود بن سلمان إلى السلطة لحظة 
انقطاع سياسي كبير في تاريخ السعودية، 
فــهــو لـــم يــكــن مــعــروفــا لــلــعــالــم قــبــل صــعــود 
والــــــده المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز إلــى 
فــي مناصب  والـــده  يعيّنه  أن  وقبل  الحكم، 
ــل 

ّ
ــك، ويــمــث ــ رفـــيـــعـــة كـــثـــيـــرة تــــولاهــــا بـــعـــد ذلــ

ــة الــعــهــد انــقــطــاعــا أكــبــر،  صــعــوده إلـــى ولايــ
فهو ليس من أبناء الملك المؤسس، وخبرته 
وشــهــرتــه فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج لا تــعــادل 
بن  المقال محمد  العهد  ولــي  خبرة وشهرة 
نــايــف، وصــعــوده إلـــى الــحــكــم والــســيــاســات 
بالسلطة،  منافسيه  حق  في  مارسها  التي 
وفـــي مــقــدمــتــهــم بــن نــايــف وعــمــه أحــمــد بن 
الــراحــل عبدالله  المــلــك  الــعــزيــز، وأولاد  عــبــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز، هــدمــت كــثــيــرا مــن تقاليد 
لم  مــرة  ولأول  الحاكمة.  السعودية  الأســـرة 
تعد الأسرة الكيان الحاكم، بل أصبح الملك 
وأولاده فــقــط، أو المــلــك وولــــي عــهــده، وهــو 

الــدائــرة الإنسانية  دائـــرة فــي الترقي، وهــي 
ــذه الــصــنــوف الستة  الأعـــلـــى والأوســــــع. وهــ
التي تنداح دوائرها مقترنة بنوع آخر من 
ــي، متعلق بــجــانــب مــعــنــوي إيــمــانــي، 

ّ
الــتــرق

مــوصــول بــالــجــانــب الأخـــــروي، ومـــا يرتبط 
ــي عــلــى ســلــم الــعــدل والــرحــمــة 

ّ
بــه مــن الــتــرق

والإحــســان، فيرتقي بهم ذلــك كله إلــى حال 
ــة بــأســرهــا  ــيـ ــانـ ــة عــــن الإنـــسـ ــيـ مــــن المـــســـؤولـ
والمسؤولية الكونية في خدمتها وعمرانها 
اهــتــمــامــا بــالمــكــانــة المــعــنــويــة، وحــســن الــذكــر 
الذي  الحيوي  ي 

ّ
»الترق البشرية؛  في خدمة 

يجتهد فــيــه الإنـــســـان بــفــطــرتــه وهــمّــتــه هو 
ذاً، 

ُّ
 وتـــلـــذ

ً
ــة ــحّـ ـــي فـــي الــجــســم صـ

ّ
أولًا: الـــتـــرق

ي في القوّة بالعلم والمال، ثالثا: 
ّ
ثانيا: الترق

ـــي فـــي الــنــفــس بــالــخــصــال والمــفــاخــر، 
ّ
الـــتـــرق

ي بالعائلة استئناسا وتعاونا، 
ّ
رابعا: الترق

ــي بــالــعــشــيــرة تــنــاصــراً عند 
ّ
خــامــســا: الــتــرق

ي بالإنسانية، وهذا 
ّ
الطوارئ، سادسا: الترق

ي 
ّ
ي، وهناك نوعٌ آخر من الترق

ّ
منتهى الترق

 الإنسان 
َّ
ويتعلق بالروح وبالكمال، وهو أن

حياتها  وراء  لها   
َّ
بـــأن ملهمة  نفسا  يحمل 

م العدل 
ّ
ى بها على سل

ّ
 أخرى يترق

ً
هذه حياة

والرحمة والحسنات. فأهل الأديــان ما عدا 
أهل التوراة- يؤمنون بالبعث أو التناسخ، 
أو  المكافأة  رجــاء  والرحمة  بالعدل  فيأتون 
خــوف المـــجـــازاة، وهــم مــن قبيل الطبيعين 
يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم مـــديـــنـــن لــلإنــســانــيــة 
ــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــا تــــــاريــــــخ الـ ــفـــظـــهـ بـــحـ
اهــتــمــامــا بحياتهم  بــخــدمــتــهــا  فــيــلــتــزمــون 

كر أو قبحه«. 
ّ
التاريخية بحُسن الذ

طــلــب الإنـــســـان الــتــرقــي طــبــيــعــي، فــكــل تلك 
الصنوف وهذه الدوائر التي تبدأ بالإنسان 
ــيــات 

ّ
ــادي، وهــــذه الــتــرق ــفـــرد، ووجــــــوده المــــ الـ

ة، لا يزال الإنسان يسعى 
ّ
على أنواعها الست

لــم يعترضه مانع غالب يسلب  ــا مــا  وراءهـ
 طلبه وسعيه؛ إلا أن 

ّ
إرادته،  جميعها محل

المانع لذلك الطلب الطبيعي إنما يتمثل في 
مانع غالبٍ سالبٍ للإرادة، حتى يكون وكأنه 
القدر المحتوم والعجز الطبيعي المقيم الذي 

انقطاع كبير وفصل سياسي جديد لا يعلم 
أحد كيف سينتهي. 

ــســــؤولــــن الـــغـــربـــيـــن  ــقــــول الــــكــــتــــاب إن المــ يــ
فوجئوا بسرعة صعود بن سلمان، وقدرته 
الــهــائــلــة عــلــى الــتــخــطــيــط لإزاحــــة منافسيه 
مــن الــســلــطــة، والــتــخــلــص منهم بــا رحــمــة، 
وضــعــف مــقــاومــتــهــم لـــه. ويــبــدو أن السبب 
الــرئــيــســي لـــــذاك طــبــيــعــة نـــظـــام الــحــكــم في 
المــمــلــكــة، حــكــمــا مــلــكــيــا مــطــلــقــا، فــالــواقــع أن 
المــلــك وحــده،  يــد  فــي  تتركز  كلها  السلطات 
وهو قادر على إطاحة مختلف الشخصيات 
قيمة،  البيعة  لهيئة  تعد  لم  لــذا  والتقاليد. 
ولا لــلــتــقــالــيــد الـــخـــاصـــة بــتــولــي أبـــنـــاء بن 
ســعــود الــحــكــم، ولا تــلــك المــتــعــلــقــة بــتــوزيــع 
قــيــادة المــؤســســات الأمــنــيــة الــثــاث الــكــبــرى 
)الــجــيــش والـــداخـــلـــيـــة والـــحـــرس الــوطــنــي( 
على أمراء مختلفن، ولا بشراء دعم أعضاء 
الأســرة الحاكمة وولائهم، من خال توزيع 

الهبات والثروة.
التقاليد،  تلك  كــل  بــن سلمان  محمد  أطـــاح 
وهـــو الـــذي يــصــوّره مــؤلــفــا »الــــدم والــنــفــط« 
رفض  السلطة،  أساليب  في  متمرّسا  شابا 
وأمــراء  الكبار  كإخوته  الــخــارج،  في  التعلم 
بالقرب  البقاء  ــل 

ّ
وفــض كثيرين،  سعودين 

ــرار  مـــن والــــــده، لــيــتــعــلــم مــنــه كــثــيــرا مـــن أســ

ــره لــيــس إلا الاســتــبــداد  ــ هـــو فـــي حــقــيــقــة أمـ
المــــشــــؤوم المــفــضــي بــمــســيــرتــه فـــي الــطــريــق 
الانحطاط  طريق  مرتادا  ي، 

ّ
للترق العكسي 

ومسيرة التأخر، ووصولا إلى حال الفناء، 
على حياة  فــي شكل حفاظ  فناء  النماء؛  لا 
حيوانية دنيئة، تسوّغ الاستبداد، وتمرّره، 
 
ً
أو خفيا وقابلية ظــاهــرا  قــبــولا  لــه  وتشكل 
ــواع اســتــعــبــاده وطــغــيــانــه، ».. وهــذا  لــكــل أنــ
ــا هــو الــقــدر المــحــتــوم، المسمّى عند  المــانــع إمَّ
البعض بالعجز الطبيعي، أو هو الاستبداد 
ي 

ّ
 القدر يصدم سير الترق

َّ
المشؤوم. على أن

، ثمَّ يطلقه فيكرُّ راقيا. وأما الاستبداد 
ً
لمحة

ي إلى الانحطاط، 
ّ
ه يقلب السير من الترق

َّ
فإن

الــحــكــم والــعــائــلــة المــالــكــة. وفـــي كـــل مــراحــل 
الــتــخــلــص مـــن مــنــافــســيــه، رفــــع بـــن ســلــمــان 
شـــعـــارا أســـاســـيـــا، مــحــاربــة الــفــســاد وبــنــاء 
عهد جديد والتنمية الاقتصادية والانفتاح 
مئات  بن سلمان  اعتقل  الجديدة.  والأفكار 
الأمراء وكبار رجال الأعمال، وصادر أجزاء 
كبيرة من ثرواتهم، بحجة مكافحة الفساد. 
الخيانة  ــراء بتهم  ــ المــعــارضــن والأمـ حـــارب 
والـــتـــآمـــر مـــع الــــخــــارج والـــتـــعـــاون مـــع دول 
معادية، وصوّر نفسه دائما شابا سعوديا 
السعودية  ينقل  أن  يريد  ومنفتحا  وطنيا 
إلـــى عــهــد جــديــد مــن الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم 
الاقــتــصــاديــة. هــكــذا روّج نفسه،  والــتــنــمــيــة 
وحــول  السعودية  فــي  كثيرون  أراد  وهــكــذا 

العالم رؤيته.
وبمرور الوقت، نجح بن سلمان، في رهانه 
الأول الــخــاص بــمــراكــمــة الــســلــطــة والــثــروة 
الشخصية والعائلية، حيث بات يُنظر إليه 
بــاعــتــبــاره أحـــد أهـــم المــســؤولــن فــي الــعــالــم، 
فهو يدير المملكة بثرواتها المالية الضخمة، 

ومــــن الـــتـــقـــدّم إلــــى الـــتـــأخـــر، مـــن الــنــمــاء إلــى 
الفناء، ويازم الأمة مازمة الغريم الشحيح، 
م   أفعاله التي تقدَّ

ً
ويفعل فيها دهراً طويا

وصف بعضها في الأبحاث السابقة، أفعاله 
ـــة الـــعـــجـــمـــاوات فا 

ّ
الـــتـــي تــبــلــغ بـــالأمـــة حـــط

فقط،  الحيوانية  يهمها غير حفظ حياتها 
بـــل قـــد تــبــيــح حــيــاتــهــا هـــذه الــدنــيــئــة أيــضــا 
أو خفيّة. ولا عار   ظاهرة 

ً
إباحة الاستبداد 

 يــخــتــار المــــوت عــلــى الـــذل، 
ْ
عــلــى الإنـــســـان أن

سِــــرَت 
ُ
وهـــذه ســبــاع الــطــيــر والـــوحـــوش إذا أ

كبيرة قد تأبى الغذاء حتى الموت«.
وتــنــقــلــب الأحـــــوال مــن طــلــب ومــيــل طبيعي 
ي إلى طلب التسفل؛ فتسودها كل 

ّ
إلى الترق

القابليات الدنيئة لموافقة حال الأمة لطلبها 
وطلب  الــرفــعــة  لا  الحطة  طلب  مــن  للتسفل 
النور وطلب الشقاء بالاستعباد  الظلمة لا 
لا الحرية والتحرر فيكون الاستبداد سببا 
لمسيرتها في الانحطاط والتدهور والتسفل 
وإحيائها  لحياتها  فــنــاء  الــى  الأمـــة  فتصل 
فــتــمــوت ويــمــوت الإســتــبــداد بــمــوتــهــا، وقــد 
ل ميلها  يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحوِّ
ــل، 

ُّ
ــي إلـــى الــتــســف

ّ
الــطــبــيــعــي مـــن طــلــب الــتــرق

ــت، 
َّ
فعة لأبــت وتــألم بحيث لــو دُفِــعَــت إلــى الرِّ

لــزِمَــت 
ُ
ــم الأجــهــر مــن الــنــور، وإذا أ

َّ
كــمــا يــتــأل

بــالــحــريــة تــشــقــى، وربـــمـــا تــفــنــى كــالــبــهــائــم 
طــلِــق ســراحــهــا. عــنــدئــذٍ يصير 

ُ
الأهــلــيــة إذا أ

الاســـتـــبـــداد كــالــعــلــق يــطــيــب لـــه المـــقـــام على 
امــتــصــاص دم الأمـــة، فــا ينفكُّ عنها حتى 
تـــمـــوت، ويـــمـــوت هـــو بــمــوتــهــا. هــكــذا يــكــون 
الاستبداد المشؤوم هو العجز الطبيعي عن 
المفضي  والانحطاط  التسفل  وطلب  الرقي، 
إلـــى الــفــنــاء الـــذي لــيــس مــن بــعــده وجـــود أو 
اها 

ّ
تبن التي  السننية  الرؤية  إن هذه  قيام. 

ي إنما تشكل 
ّ
الكواكبي في حديثه عن الترق

مــفــتــاحــا مــهــمــا فــي حـــال الإصــــاح المفضي 
للتخلص مــن الاســتــبــداد؛ وهــو أمـــرٌ يجعل 
 مــهــمــة فـــي مــواجــهــة 

ً
مـــن ذلـــك اســتــراتــيــجــيــة

الحالة الاستبدادية.
)كاتب مصري(

انهيار  إلـــى  أدت  نفطية  حــروبــا  ويــخــوض 
أسعار النفط في العالم )ولو أضرّت بباده( 
ويشن حربا على اليمن من دون استشارة 
ولي العهد في ذلك الحن، محمد بن نايف، 
ــيـــض لــقــاء  ــرامـــب فـــي الــبــيــت الأبـ ويــلــتــقــي تـ
 حصارا على قطر، ويلتقي 

ّ
الزعماء، ويشن

أكــبــر رجــــال الأعـــمـــال فــي الــعــالــم ويــدعــوهــم 
ــــوس فـــي الــصــحــراء«،  إلـــى المــمــلــكــة فـــي »دافــ
ولكنه  انــتــقــام.  أشـــدّ  مــن معارضيه  وينتقم 
فـــي مــســاعــيــه تــلــك فــشــل فـــي رهـــانـــه الــثــانــي 
والأهـــــــم، وهــــو الـــخـــاص بــشــرعــيــة الإنـــجـــاز 
الكتاب  وإعــادة بناء اقتصاد المملكة. يقول 
إن هــــدف بـــن ســلــمــان الأســـاســـي هـــو جــذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وجعلها 
إليه رؤوس  اقتصادا محوريا جاذبا تأتي 
الأموال من حول العالم وتستثمر فيه، فمنذ 
النفط  على  قائم  واقتصادها  المملكة  نشأة 
ــده أو اســتــخــدامــهــا لــشــراء  ــوائــ ــع عــ ــوزيــ وتــ
الأســـلـــحـــة وخــــدمــــات الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة. 
ويفيد الكتاب بأن كثيرين من رجال الأعمال 
الذين يلتقيهم بن سلمان يتلهفون للقائه، 
على أمل الفوز بصفقات تموّلها السعودية، 
ــر. يــريــد  ــ ولـــكـــن بـــن ســلــمــان يـــريـــد شــيــئــا آخـ
دعــوتــهــم إلــــى الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة، في 
مـــشـــاريـــع كــالــســيــاحــة ومـــديـــنـــة نـــيـــوم وفــي 
أســهــم شــركــة أرامـــكـــو، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث. 
حــيــث تــحــول بــيــع بــعــض أســهــم »أرامـــكـــو« 
إلى حدث محلي وإقليمي، وفشل في جذب 
رؤوس الأموال الدولية، ولم تذهب مشاريع 
نيوم بعيدا، ولم تجذب المملكة استثمارات 
الخمسة الأخيرة  أجنبية تذكر في الأعــوام 
وفـــقـــا لإحــــصــــاءات الــبــنــك الــــدولــــي )نــصــف 
عــام 2019(، وانهارت  مليار دولار فقط في 
أســعــار النفط بشكل مخيف فــي أوائـــل عام 
2020 بفعل أزمة كورونا، ما يعمّق أزمة بن 
للإنفاق  كافية  أمـــوالا  يجد  لا  فقد  سلمان، 
ــبـــرّاقـــة والمـــكـــلـــفـــة، والــتــي  عــلــى مــشــاريــعــه الـ
تــحــتــاج مــئــات المــلــيــارات، كــمــا يشير كتاب 

»الدم والنفط«. 
كما ساهمت سياسات بن سلمان نفسه في 
تخويف المستثمرين الأجانب، فحتى الآن لم 
ذكر. وما زالت 

ُ
ين بن سلمان مؤسسات حكم ت

السلطة كلها تتركز في يد الملك وولي عهده 
والمقرّبن منهما. واعتقل بن سلمان مئات من 
خال  لهم  ممتلكاتٍ  وصـــادر  المملكة،  أثــريــاء 
لــة أو شــفــافــيــة،  فـــتـــرة وجـــيـــزة وبـــــدون مــســاء
بمعارضن وصحافين  منه  مــقــرّبــون  ونــكّــل 
سعف كل 

ُ
ونشطاء وأمراء بشكل مخيف. ولا ت

هــذه الإجـــراءات بن سلمان في الفوز برهانه 
الــخــاص بشرعية الإنــجــاز، لا شرعية  ــم،  الأهـ
الـــقـــوة. وفــــي الــنــهــايــة، يُــبــقــي الــكــتــاب الــبــاب 
ــام بـــن ســلــمــان لاخـــتـــيـــار مــامــح  ــ مــفــتــوحــا أمـ
في  لنفسه  رسمها  يريد  التي  الــصــورة  بقية 

السنوات وربما العقود المقبلة.
)كاتب مصري في لندن(

ي والانحطاط »رؤية سننية« في الاستبداد والترقِّ

في أهمية »الدم والنفط«

ليس الترقّي في رأي 
الكواكبي هو الترقي 

الذاتي والفردي، بل 
ترقّي الأمة التي تشكل 

أهم ساحاته الحضارية

الرؤية السننية التي 
تبناّها الكواكبي تشكل 

مفتاحا مهما في 
حال الإصلاح المفضي 
للتخلص من الاستبداد

نجح بن سلمان، 
في رهانه الأول 

الخاص بمراكمة 
السلطة والثروة 

الشخصية والعائلية، 
بات ينُظر إليه باعتباره 
أحد أهم المسؤولين 

في العالم

يبُقي الكتاب الباب 
مفتوحا أمام بن 

سلمان لاختيار ملامح 
بقية الصورة التي 

يريد رسمها لنفسه 
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حكاية زينات أبو صبيح والمسجد الأقصى

الموت 
الصامت 

في 
السودان

17

القدس المحتلة ـ محمد محسن

قــبــل نــحــو ســتــة أعــــوام، كــانــت زيــنــات أبــو 
صبيح أول امرأة تتولى منصبا حساسا 
فـــي إدارة شــــؤون المــســجــد الأقـــصـــى، هو 
رئــيــســة شــعــبــة الــحــارســات فــي المــســجــد الأقــصــى. 
منصبٌ يتضمن رعاية شؤون المسجد وحراسته 

والتدقيق في الوافدات إليه من النساء.
عُــهــد إلــــى أبــــو صــبــيــح تــولــي  إذاً، فـــي عــــام 2014، 
منصب رئيسة شعبة الحارسات في دائرة الأوقاف 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة الـــشـــؤون  الإســـامـــيـــة 
والمــقــدســات الإســامــيــة فــي الأردن. وقــد شهد هذا 
الـــعـــام بـــدايـــة الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي واســتــهــداف 
المسجد الأقصى، والنيل من مرابطيه وماحقتهم 
بالاعتقال والإبعاد. ممارسات لم تلبث أن طاولت 
المــرابــطــات مــن الــنــســاء بــقــرارات إبــعــاد واعــتــقــالات 

متكررة، وكانت أبو صبيح واحدة منهن.
الفرقان  كانت تعمل معلمة في مدرسة  ذلــك،  قبل 
الإســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، وقـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا من 
التفرغ للمسجد الأقــصــى. وبعد عــام، عيّنت  أجــل 
مـــســـؤولـــة قـــســـم الــــحــــارســــات. تـــقـــول لـــــ »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«: »مــن تــرك شيئا عــوضــه الــلــه خــيــراً منه. 
لا أخــفــي أنــنــي لا أحـــب الــتــحــدث عــن نفسي بقدر 

مــا أود التحدث عــن وجــع الأقــصــى، ومعاناة باب 
ــا يــتــعــرض لــه مــن انــتــهــاكــات مــن قبل  الــرحــمــة ومـ
شرطة الاحتال الإسرائيلي، من خال فرض القوة 
والــهــيــمــنــة، ومـــحـــاولـــة تــفــريــغ المــصــلــى ومــحــيــطــه 
مــن أهــلــه، عــدا عــن الــوجــع الـــذي يتسبب بــه هــؤلاء 
المــقــتــحــمــون المــدنــســون خـــال تــأديــتــهــم صلواتهم 
التلمودية مرتدين قمصانا كتبت عليها شعارات 
لهيكلهم المزعوم«. كما تتحدث عن »القهر الناتج 
عن رؤيتهم حن يقفون أمامك بكل وقاحة وكأنهم 

أصحاب المكان«.
تتابع: »والله الذي رفع السماء با عمد، فإن وجع 
الأقــصــى لا يعلمه إلا مــن يــعــايــش الأقــصــى يوما 
بيوم. ولعلي في الوقت الحالي  أتحدث عن خيانة 
المسجد  على  وانعكاسها  تحصل  الــتــي  التطبيع 
الأقــصــى. هــجــروه وتــركــوه وحــيــداً يــعــانــي ويــات 
الاقتحامات، ووجع مسجدي طويل لو أحدثك عنه 

لاحتجت للكثير من الوقت«.
بــالــنــســبــة إلـــى هـــذه الــســيــدة، وهـــي أم وربــــة بيت، 
فإنها تعد هذا المنصب شرفا، ولا تسعها السعادة 
»مادام الأمر يتعلق بالقدس والأقصى وبركاتهما 
التي لا تنقطع حتى في أسوأ الظروف وأصعبها«. 
وتشرف أبو صبيح على عمل ومتابعة مهام من 
ويتولن  كــحــارســات،  معها  للعمل  اختيارهن  تــم 

جــمــيــعــهــن مــهــام حــفــظ الأمــــن والـــنـــظـــام وتسهيل 
ــدات والمــــرابــــطــــات داخــــــل مــصــلــيــات  ــ ــوافــ ــ حـــركـــة الــ
الأقصى. كما تتولى أخريات مهام الحراسة خارج 
تلك المصليات في ساحات المسجد الأقصى وعلى 

أبوابه، ليكون كل شيء على أفضل حال. 
ــة مــســجــد قــبــة  فــــي مــكــتــبــهــا المـــتـــواضـــع فــــي ســـاحـ
الصخرة، تتحدث أبو صبيح لـ »العربي الجديد« 
ــيـــرة تــتــعــلــق بــمــنــصــبــهــا كــرئــيــســة  ــثـ عــــن أمـــــــور كـ
حارسات لأقصى. وتقول: »هذا شرف كبير وقد 
دعمتني أسرتي وزوجي ووالــدي الذي يرابط في 
الأقــصــى«. تضيف: »أن تكون في الأقصى فيعني 

أنك في خير وبركة«.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــم يـــؤثـــر عــمــلــهــا مـــن الــســاعــة 
السابعة صباحا وحتى الثانية ما بعد الظهر على 
ــا كـــأم وزوجــــة ومــســؤولــيــاتــهــا حــيــال بيتها  دورهــ
وأسرتها. تقول إن أسعد لحظات حياتها هي تلك 
التي تطأ فيها أبواب الأقصى مع بدء دوامها في 

كل يوم برفقة زمياتها. 
ولا تقتصر مــهــام حـــارســـات الأقــصــى عــلــى حفظ 
أيضا  للنساء  يقدمن  بــل  والــنــظــام فحسب،  الأمـــن 
لــلــوافــدات إلــيــه، ويحرصن قدر  ــادات وتوعية  إرشـ
المــســتــطــاع عــلــى حــفــظ قــدســيــة المـــكـــان. تـــقـــول: »لا 
المــهــام ومتابعتها،  تنفيذ  فــي  لــلــتــردد  مــجــال هنا 

وممارساته  الاحــتــال  مضايقات  مــن  الــرغــم  على 
التي لا تتوقف عند أي حــد، ســواء لناحية عرقلة 
عملنا أو اعتقالنا أو إبعادنا. هذه سياسة باتت 

تطاول الجميع«.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، قررت سلطات 
الاحــتــال إبــعــاد مسؤولة الــحــارســات فــي المسجد 
زينات أبو صبيح عن مكان عملها لمدة عشرة أيام، 

وإلزامها دفع غرامة مالية. 

مجتمع
تزايدت الاتهامات لوكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين )الأونروا( بتقليص خدماتها 
ألــف لاجــئ فلسطيني في مخيمات قطاع غــزة، بالتزامن  التي تقدمها لأكثر من مليون ومائة 
مع استمرار فرض حظر التجول الذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي بسبب تفشي فيروس 
كورونا. واشتكى الاجئون في غالبية المخيمات في القطاع من تقليص خدمات الأونروا بشكل 
الحاويات  أمــام  تتراكم  النفايات  باتت  النظافة، حتى  بموضوع  يتعلق  مــا  فــي  وخــاصــة  عــام، 
)العربي الجديد( الكبيرة التي تضعها الوكالة على أطراف المخيمات.  

الخنازير  أن أول حالة إصابة في بادها بحمى  الــزراعــة الألمانية يوليا كلوكنر  أعلنت وزيــرة 
الأفريقية تأكدت في جثة خنزير بري عثر عليه في ولايــة براندنبورغ الشرقية، قرب الحدود 
على  تؤثر  لا  ولكنها  للخنازير  مميتة  تكون  أن  الأفريقية  الخنازير  لحمى  ويمكن  البولندية. 
البشر. وتم تأكيد حالات إصابة سابقا في العديد من البلدان الأوروبية، ما أدى إلى عمليات 
إعدام واسعة للخنازير البرية وخنازير المزارع التي اختلطت بها. وقالت كلوكنر إن السلطات 
)أسوشييتد برس( ستفرض تدابير لمنع انتشار محتمل للمرض. 

ألمانيا: أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية»الأونروا« تقلص خدماتها في غزة

سلطات  أفرجت  الماضي،  آب  أغسطس/   19 في 
الحارسات  شعبة  مسؤولة  عن  الإسرائيلي  الاحتلال 
رئـيـسـة شـعـبـة الـحـارسـات فـي المسجد الأقصى 
عن  أيــام  خمسة  الإبعاد  شــرط  صبيح،  أبــو  زينات 
القدس القديمة. وكانت مصادر محلية وشهود 
أبو  اعتقلت  الاحتلال  شرطة  أن  أعلنوا  قد  عيان 
الاستهداف  إطار  في  الأقصى  باحات  من  صبيح 

المتواصل لحراسته.

اعتقال

كـــــانـــــت الـــــســـــودانـــــيـــــة خــــديــــجــــة أحـــمـــد 
)الــــــصــــــورة(، تــــــزرع الـــبـــصـــل فــــي إقــلــيــم 
دارفــــور، غــرب الــســودان، ولــم تكن تعلم 
أن الشوكة التي داست عليها واخترقت 
قـــدمـــهـــا يــــومــــاً مــــا ســتــجــعــلــهــا ضــحــيــة 
الشوكة  لــوخــز  لــم تهتم  مـــرض خــطــيــر. 
التورم وتدهورت  حتى بــدأت قدمها في 
بُــتــرت ساقها.  أن  إلــى  تدريجياً  حالتها 
إنه مرض »المايستوما«، الذي يطلق عليه 

السودانيون لقب »الموت الصامت«.
ولا يعدّ هذا المرض الذي يتآكل معه لحم 
، لكنه يدمر حياة وأجساد 

ً
الإنسان قاتلا

المصابين، ويتسبب في بعض التشوهات 
الجسدية وبتر الأطـــراف، وهــو ما حدث 
ــد، الـــتـــي كـــانـــت تــمــســك بــطــرفــهــا  ــمــ لأحــ
يفحص  بينما  يــدهــا  فــي  الاصــطــنــاعــي 
ساقها اليسرى المبتورة طبيب في مركز 

أبحاث المايستوما في الخرطوم.
تقول أحمد: »انتظرت تسع سنوات قبل 
أن آتي إلى المركز. وعندما وصلت، كان 
البتر«.  قــد فــات الأوان، وكـــان لا بــد مــن 
أطفالها  يعمل  التي  الأم  أحــمــد،  تضيف 
أشعر  لم  البداية  »في  أيضاً:  الزراعة  في 
بأي ألم؛ مجرد تورم اعتقدنا أنه سيمر، 
ــوءاً«. وغــالــبــاً مــا يصيب  ــ لــكــنــه ازداد سـ
الــقــدم ويتسبب فــي تورمها من  المــرض 
الناتجة  الــفــطــريــات  أو  البكتيريا  خـــلال 
الزراعية  عن وخز الشوك في الأراضــي 
ــر الـــجـــلـــد والـــعـــظـــام  ــ ــدمّ ــا يــ ــقــــول، مــ ــحــ ــ وال

والعضلات بشكل خبيث.
ــاث الــــذي  ــحــ ويــــوضــــح مـــديـــر مـــركـــز الأبــ
لمواصلة  الــتــبــرعــات  على  جزئياً  يعتمد 
البروفسور أحمد حسن فحل،  نشاطه، 
أن »هذا المرض يتطور خلسة، ويمكن أن 
يستغرق سنوات عدة«. يضيف: »يمكننا 
القول إن 60 في المائة من المصابين لديهم 
أطــراف مشوهة«، موضحاً أن المصابين 
»لا يستطيعون المشي بشكل طبيعي«. 
)فرانس برس(
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



لم نحصل على أيّ جواب يُذكر بعد أيام من 
»العربي  اتصال  ولــدى  والمتابعة.  الانتظار 
ــه 

ّ
الــجــديــد« بــالــســفــارة الــتــركــيــة، أفــــادت بــأن

»مــا مــن مــعــدّل نهائي لغاية تــاريــخــه حول 
 الملاحظ هو 

ّ
طلبات الهجرة إلى تركيا، لكن

الكبير في الاتصالات للاستفسار  الارتفاع 
عن طرق الهجرة والحصول على الجنسية 
المــاضــي، لا سيّما  التركية بعد 4 أغسطس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ ــ بـــعـــد تـــصـــريـــح وزيـ
الــجــنــســيــة لمــواطــنــين لبنانيين،  حـــول مــنــح 
وذلــك خــلال زيــارتــه لبنان عقب الانفجار«. 
 »تركيا 

ّ
أن إلــى  الــســفــارة  فــي  ويلفت مصدر 

تــبــدو الــوجــهــة الأســـهـــل لــلــبــنــانــيــين كــونــهــا 
إمــضــاء 90  إذ يمكنهم  تــأشــيــرة،  لا تتطلب 
يــومــا فــي الأراضــــي الــتــركــيــة، مــا يتيح لهم 
البحث والاطــلاع على سبل الحصول على 
 تركيا لا 

ّ
الجنسية أو الإقامة الدائمة. كما أن

تشترط إجراء فحص »بي سي آر«، الخاص 
ما 

ّ
إن السفر،  قبل  الجديد  كورونا  بفيروس 

إلــى مطارات  الوصول  لــدى  الفحص  يُطلب 
تــركــيــا فـــي حـــال كـــان الــشــخــص يــعــانــي من 

ارتفاع في الحرارة«.
اللبنانيون  باشر  التي  الـــدول  تنوّعت  وإذ 
الاســتــفــســار عــن طـــرق تــقــديــم طــلــب الهجرة 
إليها والمستندات المطلوبة، برزت كندا في 
طليعة الوجهات المفضلة بحسب ما كشفه 
أستراليا  تليها  الجديد«،  »العربي  لـ هــؤلاء 
ــــدد من  والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وعـ
ـــروراً بــتــركــيــا وقــبــرص  ــدول الأوروبـــيـــة، مـ الــ

واليونان التي غادر إليها البعض بالفعل. 
ضاف إليها أخيراً حالات الهجرة السرية، 

ُ
ت

لا سيّما في شمال لبنان عبر البحر باتجاه 
 بعواقب وخيمة.

ً
قبرص، منذرة

يروي أمير، الشاب الذي تخصّص في مجال 
هندسة الاتصالات، بحسرةٍ كيف كان يتطلع 
إلى العيش في وطنه، قبل أن يكتشف كغيره 
 ســريــع لــأزمــة 

ّ
ــــه مـــا مـــن حـــل

ّ
مـــن الــشــبــاب أن

وليست  إفــلاس  حالة  فــي  فالبلد  اللبنانية، 
ق لأموال 

ّ
هناك إمكانيّة لأيّ استثمار أو تدف

ــى الــحــصــول عــلــى الأمــــوال المــحــجــوزة 
ّ
أو حــت

في المصارف. ويقول: »أخطط لمغادرة لبنان 
إلى بلدٍ عربي مقبول من الغرب، ما يساهم 
فــي فــتــح أفـــق الــهــجــرة نــحــو أوروبــــا أو كندا 
الولايات المتحدة الأميركية«. وإذ يأسف  أو 
»كـــونـــنـــا نــعــيــش فـــي بـــلـــدٍ تـــســـوده الــتــبــعــيــة 
لــلــزعــيــم أو لـــرجـــال الــســلــطــة، ويــعــتــمــد فيه 
يشهد  أن  ع 

ّ
يتوق الواسطة«،  على  التوظيف 

لــبــنــان »هــجــرة كــبــيــرة بــعــد انــتــهــاء فــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد، لا ســيّــمــا هــجــرة الــشــبــاب 
والسياسيون  »الزعماء  ويــقــول:  والأدمــغــة«. 
ــهــم 

ّ
لـــم يــتــركــوا لــلــبــنــانــي أيّ شــــيء، حــتــى أن

 بعد الانــفــجــار الـــذي دمّــر 
ً
خــربــوا بيته فــعــلا

أرزاقهم وممتلكاتهم«.
ديالا التي كانت تفكّر بالهجرة قبل الأزمة 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة  وقــبــل 
يغلب  مــطــلــبــيــة  شــعــبــيــة  )انـــتـــفـــاضـــة   2019
ه »من 

ّ
عليها الطابع الشبابي( تشير إلى أن

حيث  لبنان،  فــي  العيش  مواصلة  الصعب 

بيروت ــ سارة مطر

لبنان  ــادروا  ــ غــ شــخــصــا   43.764
عــــبــــر مـــــطـــــار بــــــيــــــروت الــــــدولــــــي، 
خـــلال فــتــرةٍ لا تــتــعــدّى 12 يــومــا، 
بعد الانــفــجــار الكبير فــي مرفأ بــيــروت، في 
الـــرابـــع مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، بحسب 
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« )شـــركـــة دراســـــات 
وأبـــحـــاث مــســتــقــلــة( تـــاركـــين خــلــفــهــم كــثــيــراً 
مـــن الآمـــــال الـــزائـــلـــة. الارتــــفــــاع المــتــنــامــي في 
أعــداد المغادرين ينعكس رغبة شديدة لدى 
غيرهم من اللبنانيين، في الهجرة نحو أيّ 
وحقوقهم  الإنــســانــيــة  كرامتهم  يحفظ  بــلــدٍ 
الأســاســيــة، بعدما فــقــدوا الأمــل ببناء وطــنٍ 
يــضــمــن أمــنــهــم وســلامــتــهــم، ويـــؤمّـــن أبسط 
مــقــوّمــات الــعــيــش الــكــريــم. هــو نــهــج لبناني 
متواصل منذ زمــن بعيد، ســـواء فــي أوقــات 

السلم أو في أوقات الحرب.
وكانت »الدولية للمعلومات« كشفت في 26 
 متوسط عدد الآتين إلى 

ّ
أغسطس الماضي، أن

لبنان انخفض بنسبة 12.3 في المائة بعد 4 
أغسطس المــاضــي، إذ بلغ 2410 آتــين يوميا، 
ــان 2750 قــبــل تـــاريـــخ الانـــفـــجـــار،  فـــي حـــين كــ
المغادرين بنسبة  ارتفع متوسط عدد  بينما 
36 في المائة، ليبلغ 3978 مغادراً يوميا بعد 
الانفجار، بعدما كان 2925 قبل ذلك التاريخ.

الــبــاحــث فــي »الــدولــيــة للمعلومات«  يــؤكّــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  محمد شــمــس الـــديـــن، لـــ
ه »ما من معطيات حتى الآن حول أعداد 

ّ
أن

المــهــاجــريــن، فــمــن المــبــكــر تــحــديــد الــغــايــة من 
ما 

ّ
السفر ســـواء كــانــت هــجــرة أم غــيــرهــا، إن

ــاع حــــركــــة ســفــر  ــ ــفـ ــ يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن ارتـ
ــار، كـــــون الآفـــــاق  ــجــ ــفــ الــلــبــنــانــيــين بـــعـــد الانــ
ــع 

ّ
مـــســـدودة اقــتــصــاديــا ومــعــيــشــيــا«. ويــتــوق

ــا فــــي عـــدد  ــاعــ ــفــ ــتـــرة المــقــبــلــة »ارتــ ــفـ خـــــلال الـ
المــغــادريــن، لا ســيّــمــا أولــئــك الــذيــن يملكون 
 
ّ
إمكانية السفر، أو الجنسية المزدوجة، لكن
الحديث عن 380 ألف طلب هجرة يبقى في 
إطار الكلام فحسب. لا يُعقل أن يهاجر المرء 
 عملية الحصول على جواز سفر 

ّ
فوراً، إذ إن

ب 
ّ
وتــأشــيــرة وغــيــرهــا مــن المــعــامــلات تتطل

وقتا وليست مسألة سهلة«.
»العربي الجديد« مع السفارة  لـ في اتصالٍ 
الكندية في بيروت، يشير الشخص المعني 
ـــــه »لـــأســـف لا قـــــدرة لــلــســفــارة على 

ّ
إلــــى أن

الإدلاء بمعلومات حول عدد طلبات الهجرة 
 عمليّة 

ّ
الــلــبــنــانــيّــين، إذ إن المــقــدّمــة مــن قــبــل 

التقديم تجري إلكترونيا أو من خلال مراكز 
متخصصة بذلك تتوزع في أكثر من منطقة 
الهجرة«. وفي  في كندا، بحسب نوع طلب 
فين لدى السفارة 

ّ
السياق، يفيدنا أحد الموظ

ه »تمّ تحويل طلب 
ّ
الأسترالية في لبنان، بأن

نا 
ّ
استفسارنا إلى الشخص المعني« غير أن

هجرة 
اللبنانيين

نزيف متواصل 
في بلد مأزوم

كان الرابع من أغسطس/ آب الماضي صادماً لكثير من 
قضى  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  تاريخ  وهو  اللبنانيين، 
على ما بقي من أمل لدى كثيرين، وها هم يعاودون 

الهجرة بوتيرة أسرع من ذي قبل

نعيش في بلدٍ تسوده 
التبعية للزعيم، ويعتمد 

فيه التوظيف على 
الواسطة

بلدنا لا وجود فيه للدولة 
أو المؤسسات، والقانون 

فيه شكلي فحسب
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والسياسي  للزعيم  والــــولاء  المــحــســوبــيــات 
 الانـــفـــجـــار فــاقــم الــوضــع 

ّ
والــــحــــزب، غــيــر أن

ودفعني إلى التفكير بالهجرة بشكل جدّي، 
بــحــثــا عــن الأمـــــان«. وتــضــيــف: »عــلــى الــرغــم 
ني حققت الكثير من النجاحات، فقد 

ّ
من أن

واجـــهـــت الــعــديــد مـــن المــصــاعــب فـــي الــعــمــل. 
ــل،   أفـــضـ

ً
فـــنـــحـــن نـــتـــعـــب لــنــبــنــي مـــســـتـــقـــبـــلا

ونــتــطــور فـــي حــيــاتــنــا المــهــنــيــة، لا لنمضي 
أو مطالبين  الــجــوع  أيامنا قلقين مــن خطر 
التي  الــشــابــة  الــبــديــهــيــة«.  بــأبــســط حقوقنا 
تفكر بكندا كخيارٍ للهجرة، تقول: »أريد أن 
أكون مواطنة تتمتع بحقوقها وواجباتها، 
وأن يتمّ التعاطي معي وفق معيار الكفاءة 

لا الولاء السياسي والمحسوبيات«.
الأمــــل الــضــئــيــل الــــذي كــــان يــتــمــســك بـــه نـــادر 
ر بعد الأحداث الأخيرة، وفق قوله. يلفت 

ّ
تبخ

ه سيعرض أملاكه للبيع سعيا للهجرة 
ّ
إلى أن

إلــــى كـــنـــدا »كــونــهــا تــحــتــرم حـــقـــوق الإنـــســـان 
وتؤمّن لنا العيش الكريم«. نادر، الأب لثلاثة 
ــه ما من مستقبلٍ لعائلته في 

ّ
أن أبناء، يؤكّد 

لبنان، ويــقــول: »لــم نعد قــادريــن على تحمّل 
القلق والخوف من الغد، بعدما بلغنا مرحلة 
بتنا نفكّر فيها بكيفية توفير قــوت أولادنــا 
من طعامٍ وشراب، بدلًا من التفكير بتعليمهم 

ى الأمل سرقوه«.
ّ
وبمستقبلهم... حت

»الــهــجــرة هــي الـــخـــلاص« هــكــذا تــخــتــزل ريما 
عها »لا سيّما مع انعدام الاستقرار الأمني 

ّ
تطل

والمــعــيــشــي، والــتــخــبّــط الــســيــاســي والـــظـــروف 
ــة الــصــعــبــة والأزمــــــــة الــســيــاســيــة  ــتـــصـــاديـ الاقـ
 مـــقـــوّمـــات الــحــيــاة 

ّ
المــســتــفــحــلــة«. تـــقـــول: »كـــــل

يسيطران  والقلق  الخوف  معدومة...  الكريمة 
 

َ
علينا، خصوصا بعد انفجار المرفأ، إذ لم تبق

أيّ بارقة أملٍ بالاستمرار أو التغيير أو ببناء 
الهجرة  ـــل 

ّ
»أفـــض وتــضــيــف:  واعـــــدٍ«.  مستقبلٍ 

إلى بلد أوروبي، أعيش فيه بأمانٍ واستقرار، 
ــفـــاء  ــتـــشـ ــبـــابـــة والاسـ ــع بـــخـــدمـــات الـــطـ ــ

ّ
ــت ــمــ وأتــ

وغــيــرهــا، عــوضــا عــن الــبــقــاء فــي لــبــنــان، حيث 
الأفق المسدود بعدما عدنا أيضا إلى العصور 
ــاه، وفـــرص  ــيـ كـــهـــربـــاء ولا مـ الـــحـــجـــريـــة، إذ لا 
تكفي لأيام  بالكاد  والــرواتــب  العمل معدومة 
 الغلاء الفاحش والاستغلال«.

ّ
معدودة في ظل

عن  بالتعريف  تكتفي  التي  الثلاثينية  أمّــا 
فتقول:  لــبــنــانــيــة«  »مــواطــنــة  ــهــا 

ّ
بــأن نفسها 

ــــــه وقـــت 
ّ
ــد، إن ــلـ ــبـ ــا بــــمــــغــــادرة الـ ــ ــديّ »أفــــكّــــر جــ

الرحيل من أجل الأفضل، من أجل الاستقرار 
والاســتــثــمــار فــي المــســتــقــبــل«. وتــســأل: »هــل 
هناك من ضمانةٍ بألا يعيد التاريخ نفسه، 
عــمــلــنــا وطــمــوحــنــا وتضمحل  يــتــبــدّد  وألا 

جهودنا بأقل من ثانية تحت وطأة الخراب 
والدمار؟«. وإذ تتحسّر على »أزمة الكهرباء 
ــلـــوّث الـــهـــواء والــطــعــام وانـــعـــدام  ــيـــاه وتـ والمـ
»نفتقد  تقول:  الكريم«،  والعيش  الاستقرار 
ــان، وهـــذا وحـــده يكفي، فقد بلغت بنا  الأمــ
الــحــال أن نــمــوت بــانــفــجــارٍ ونــحــن فــي عقر 
دارنا«. الشابّة التي تفكّر بكندا أو الولايات 
المتحدة الأميركية أو أوروبا كخيارٍ للهجرة، 
 »كندا تأتي في الطليعة، نظراً 

ّ
تلفت إلى أن

للفرص المتوافرة في مجال عملي بالعلاقات 
التي  الحياة والإمكانات  العامة، ومقوّمات 
ما  وبــالــتــالــي  أفــضــل،  بــنــاء مستقبلٍ  تتيح 
تــتــمــيّــز بــه كــنــدا مــن نــمــط حــيــاةٍ يــقــوم على 
ثــقــافــة الــتــســامــح وقــبــول الآخــــر«. وتضيف: 
ورفضت سابقا  بلبنان  مؤمنة   

ً
فعلا »كنتُ 

عــــروض الــعــمــل خــــارج الــبــلــد. كـــان ينتابنا 
ــنــا 

ّ
شــعــور الانــــدفــــاع والـــطـــمـــوح والأمـــــل بــأن

ذاهبون نحو الأفضل سياسيا واقتصاديا 
خصوصا في السياحة، بعد خروج الجيش 
 
ّ
السوري )2005( نحو وطنٍ يشبهنا، غير أن

ذلك لم يكن سوى وهم وأمل كاذب«.
أمــين الــذي خسر عمله وأمــوالــه فــي انتظار 
إصلاح أحوال البلد، يقول: »العمل في لبنان 
لا يعتمد على الكفاءة، بل لأسف يجب أن 
يكون المــرء جــزءاً من المنظومة الفاسدة كي 
ينعم بالخدمات والوظائف والتأمينات بل 
بــلــدٍ يغرق  فــي  والــطــبــابــة. نعيش  بالتعليم 
بالطائفية ويفرض على شعبه الفقر والذل، 
بــلــد لا وجــــود فــيــه لــلــدولــة أو المــؤســســات، 
والقانون فيه شكلي فحسب«. الشاب الذي 
اضــطــر شــقــيــقــاه إلـــى الــســفــر مــنــذ ســـنـــواتٍ، 
ربّما  للهجرة،  سبيلٍ  عــن  »أبــحــث  يضيف: 

ــنــي أتمكّن 
ّ
إلـــى أســتــرالــيــا أو إســبــانــيــا، لــعــل

ــرار والــــعــــمــــل، ومــــــن تــأســيــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
عــائــلــةٍ خـــارج لــبــنــان، فــالــحــيــاة هــنــا صعبة 
جداً«. يعبّر بيار عن رأي معاكس، إذ يؤكّد 
ــــه »مـــن المــمــكــن أن يــشــعــر المــــرء بــالإحــبــاط 

ّ
أن

وأن يلعن الــســاعــة الــتــي وُلـــد فيها فــي هذا 
الوطن«. لكن بيار يرفض الهجرة التي ربّما 
يفكّر بها أبناؤه، ويضيف: »قد أسافر بعقد 
بات الحياة، لكن لا بديل 

ّ
عملٍ لتلبية متطل

 التغيير قد 
ّ
ــا عــلــى ثــقــة بـــأن عــن لــبــنــان، وأنـ

 الأحـــداث تفاقمت، لكن سيأتي 
ّ
أن بــدأ ولــو 

يــــومٌ تتسلم فــيــه فــئــة كــفــوءة زمــــام الأمــــور، 
ــون لــلــعــيــش فــــي وطــنــهــم،  ــ ــوّاقـ ــ فـــكـــثـــيـــرون تـ
بعيداً عن الطائفية والفساد والسلاح غير 
 »العائق المادي قد يؤدّي 

ّ
الشرعي«. ويرى أن

إلى تريّث البعض في اتخاذ قــرار الهجرة، 
ــرء فـــي صـــراع  ــ ــد يــضــع الـــواقـــع المـــريـــر المـ وقــ

داخلي حول ما يجب أن يُقدم عليه«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة قــضــيــة  ــهـ ــــى الـــواجـ ــادَت الـ ــ ــ قـــبـــل أيّــــــــام، عـ
ــن لـــبـــنـــان إلـــى  ــة بـــحـــراً مــ ــريـ ــهـــجـــرة الـــسـ الـ
جزيرة قبرص أو غيرها من دول الاتحاد 
الأوروبي، وذلك باستخدام قوارب تنطلق 
الميناء، في طرابلس )شمال(.  من منطقة 
فــي تلك الــواقــعــة، استقل ثــلاثــة وثــلاثــون 
شخصا، من بينهم ثلاثة ســوريــين، و14 
 
ّ
 و6 نــســاء، أحـــد الـــقـــوارب تــلــك، لكن

ً
طــفــلا

وصولهم  من  بالرغم  تنجح،  لم  رحلتهم 
الــســبــت المــاضــي إلـــى ســواحــل ليماسول 
الــقــبــرصــيــة، فــقــد ســقــطــوا بــيــد ســلــطــات 
ــتــــي أعــــادتــــهــــم الــــــى لــبــنــان  نـــيـــقـــوســـيـــا الــ
ــن خـــفـــر الـــســـواحـــل  بـــواســـطـــة عـــنـــاصـــر مــ
الــقــبــرصــي بــعــد مـــشـــاورات مــع السلطات 
الــلــبــنــانــيــة. وقـــالـــت الــشــرطــة الــقــبــرصــيــة، 
 أربع سفن ظهرت قبالة 

ّ
الأحد الماضي، إن

الــســاحــلــين الـــشـــرقـــي والــجــنــوبــي لــلــبــلاد 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، وعــلــى متنها 
نــحــو 123 مــهــاجــراً مــن لــبــنــان وســوريــة، 
وسُــــمِــــحَ لــنــصــفــهــم بـــالـــنـــزول، وأعـــيـــد 33 
إلــى  ســوريــين(  و3  لبنانيا،   30( مــهــاجــراً 
لبنان، بموجب اتفاق لمنع المهاجرين من 
ــة. كما  ــيــ الـــوصـــول إلـــى الأراضـــــي الأوروبــ
ها ألقت القبض على أربعة رجال 

ّ
أعلنت أن

في تلك المجموعة، ثلاثة من سورية، تبلغ 
أعــمــارهــم 31 و25 و21 عــامــا، ورابــــع من 
لــبــنــان، 19 عــامــا، لــلاشــتــبــاه فــي قيامهم 
أصــحــاب  ــهــم 

ّ
أن ويعتقد  الــبــشــر،  بتهريب 

الــقــارب. وأعلنت قــبــرص، الاثنين  وطــاقــم 
ــهــا سترسل إلــى بــيــروت وفــداً 

ّ
المــاضــي، أن

قــــوارب محمّلة  مــنــع  فــي ســبــل  للتباحث 
بــمــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــين مـــن الإبـــحـــار 
مـــن الــســواحــل الــلــبــنــانــيــة نــحــو الــجــزيــرة 
المــتــوســطــيــة. فـــي المـــقـــابـــل، أشــــار الــجــيــش 
ه »بناءً 

ّ
اللبناني، الثلاثاء الماضي، إلى أن

على معلومات توافرت لمديرية المخابرات 
الجيش من  فــي  البحرية  الــقــوات  تمكنت 
ــبــــاط عــمــلــيــة تـــهـــريـــب أشــــخــــاص عــبــر  إحــ
شرعية،  غير  بطريقة  قبرص  إلــى  البحر 
وقــــد تـــم رصــــد المـــركـــب فـــي عــــرض الــبــحــر 
مقابل الشاطئ الشمالي، وكان على متنه 
مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص مــعــظــمــهــم من 
الجنسية السورية بالإضافة إلى عدد من 

اللبنانيين«. 
ــــن المــــيــــنــــاء، فـــضـــل عـــدم  يـــكـــشـــف شــــــاب مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الإعــــلان عــن اســمــه، لـــ
 وجــهــتــه كــانــت إيــطــالــيــا، واضــطــر الــى 

ّ
أن

أميركي  دولار   900 الــى  مبلغ يصل  دفــع 
ــارب،  ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــه فـ ــ ــان لـ ــكــ ــــن أجــــــل حـــجـــز مــ مـ
ــثــــر مــن  ــمّ أكــ ــ ــارب ضــ ــ ــقـ ــ ــــى أن الـ ــيـــراً إلــ مـــشـ
خــمــســين شــخــصــا مـــن الـــهـــاربـــين نتيجة 
ــاع فـــي لــبــنــان. ويــلــفــت الــى  ــ تــــردي الأوضــ
ــه أراد مــغــادرة لــبــنــان كــونــه يعجز عن  ـ

ّ
أن

السفر بطريقة شرعية عبر المطار نتيجة 
الشروط الصعبة للحصول على تأشيرة 
الرحلات  وتوقف  الإيطالية،  السفارة  من 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــو لا يملك 
وبقايا  للمهرب  دفعه  الــذي  المبلغ  ســوى 
نقود تكفيه ليصمد أسبوعا أو أسبوعين 
بــالــحــد الأقـــصـــى. يــلــفــت الـــشـــاب الــــذي ما 
ــه 

ّ
أن إلــى  فــي مرفأ طرابلس،  زال محتجزاً 

يوما   14 أن يستمرّ حجزهم  المتوقع  مــن 
ــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المــرتــبــطــة  ــتـ ــــي فـ وهـ
بــفــيــروس كـــورونـــا »لــكــن هــنــاك تــدخــلات 
لإخراجنا والالتزام بالحجر المنزلي«. من 
الشاب سامر عوض  يقول  ثانية،  ناحية 
ــه قــطــع الأمــــل من  ــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

لــبــنــان، ولــجــأ إلـــى الــهــرب بــحــراً مــن أجــل 
البحث عن حياة فهو في عز شبابه ولا 
يــريــد أن يــضــيّــع مــزيــداً مــن الــعــمــر خوفا 
 رحلته كانت 

ّ
أن الــى  وقلقا وفقراً. ويلفت 

اليونانية وهو  إلــى قبرص  خطيرة جــداً 
ما زال محتجزاً هناك ولا يعرف مصيره. 
ـــه ونــحــو 56 شخصا كــانــوا 

ّ
أن إلـــى  يشير 

على متن القارب الــذي عمدوا إلى شرائه 
بمبلغ ألفي دولار والهرب بواسطته إلى 
قبرص، وقد أعيد قسم منهم وما زال قسم 

محتجزاً في قبرص.
ــايـــغ، وهــو  ــــي الـــصـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رامــ
»العربي  عضو سابق في بلدية الميناء، لـ
ه نتيجة الضغوط الاقتصادية 

ّ
الجديد« إن

الثقة  وانعدام فرص العمل »فقد الشباب 
السياسية  والطبقة  والــحــكــومــة  بــالــدولــة 
لا  ــهــم 

ّ
أن بما  السرية  الهجرة  إلــى  فلجأوا 

القانونية  الــهــجــرة  عــلــى  الــقــدرة  يملكون 
 
ّ
اتــهــا الــتــي تتطلب وقــتــا، علما أن وإجــراء

عن  واختلفت  هنا  حصلت  التي  المفارقة 
حالات سابقة مثل عام 2015 )حادثة غرق 
الأشــخــاص   

ّ
أن ســـراً(  مهاجرين  لبنانيين 

فــي  ــم  ــ هـ بــــحــــراً  المــــــغــــــادرة  أرادوا  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
ــتـــروا الـــقـــوارب والمــــواد  غــالــبــيــتــهــم مـــن اشـ
ــأكـــل ومـــشـــرب،  الأســـاســـيـــة مـــن وقــــــود، ومـ
كانت  فيما  العائلات،  على  المبلغ  ويقسّم 
ــي الـــســـابـــق تــقــتــصــر عـــلـــى الـــســـمـــاســـرة  فــ
 »الـــشـــبـــاب 

ّ
ــى أن ــ والمــــهــــربــــين«. ويـــشـــيـــر إلـ

وصلوا إلى مرحلة اليأس حتى يخاطروا 

إعــادة  عند  هــي  والصعوبة  الشكل،  بهذا 
هــؤلاء إلى لبنان، فاليأس سيزداد ومعه 
ـــهـــم ســـيـــعـــودون من 

ّ
ــاط لا ســيــمــا أن ــبـ الإحـ

دون مال بعدما أنفقوه على الرحلة، فيما 
الدولة لا تدعمهم، في ظل غياب الاستقرار 
واســـتـــمـــرار الــنــزيــف الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
كورونا  فيروس  إلى  بالإضافة  والنقدي، 
الذي وجه ضربة قاضية للقطاعات كافة، 
ثم انفجار مرفأ بيروت الــذي قضى على 
مين أو غير 

ّ
آمال الشباب سواء كانوا متعل

التعليم   
ّ
أن ننسى  أن  دون  مــن  مين، 

ّ
متعل

بات صعبا أيضا في لبنان نظراً لأقساط 
المدرسية الباهظة«.

مـــن جــهــتــهــا، تــلــفــت المــحــامــيــة جــوديــت 
 
ً
ه »عملا

ّ
التيني »العربي الجديد« إلى أن

للدول  يمكن  الــدولــي،  القانون  بمبادئ 
السريين  المــهــاجــريــن  استقبال  تــقــرّر  أن 
أو  لاجئين  صفة  وتعطيهم  البحر  عبر 
بــلادهــم، وهي  إلــى  وتعيدهم  ترفضهم 
ــا بـــإعـــادتـــهـــم مــــن حــيــث  ــنـــدهـ ــة عـ ــزمـ ــلـ مـ
ــوا بـــوســـائـــل نــقــل آمـــنـــة حــفــاظــا على  ــ أتـ
سلامتهم. أما في حال قبولها بهم على 
لهم  أن تضمن  فمن واجبها  أراضــيــهــا، 
الأساسية وفــق ما هو مكرّس  الحقوق 
الأوروبـــــــي، وبمعنى  الاتـــحـــاد  فـــي دول 
آخـــــر، حـــقـــوق الـــحـــيـــاة وصـــــون الــكــرامــة 
الإنــســانــيــة والـــحـــق فـــي عـــدم الــخــضــوع 
المعاملة  أشــكــال  مــن  غــيــره  أو  للتعذيب 

اللاإنسانية أو المهينة«.

الهروب في قوارب الموت

قارب مهاجرين وصل إلى قبرص سابقاً )أمير مكار/ فرانس برس(

سامر عوض ما زال محتجزاً في قبرص )العربي الجديد(

تستمر المغادرة )حسين بيضون(

%36
نسبة الزيادة في مغادري لبنان، بعد 4 
أغسطس/ آب، إذ بلغوا 3978 مغادراً 
يومياً، فيما كانوا 2925 يومياً من قبل

سبل الهجرة من لبنان 
كثيرة، فالبلد الذي 
يصدّر المهاجرين، 

بات قنبلة موقوتة، 
ما يدفع كثيرين إلى 

المغادرة، وإن بأخطر 
الطرق، وآخرها 

قوارب الموت

المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية الكثيرة التي 

يعاني منها العراقيون 
تدفع البعض إلى البحث 

عن بدائل علّ أمورهم 
تتحسن، فيلجؤون 

إلى المشعوذين الذين 
يستغلونهم، من دون 

أية نتيجة

مشعوذو العراق يستغلون الفقراء
الأمر لا يحتاج سوى إلى 

فطنة وقدرة على 
التحايل وجمع معلومات 

ليس صعباً أن تتحول 
بين ليلة وضحاها إلى 

روحاني في العراق

بغداد ــ كرم سعدي

ــن مـــعـــجـــزات  ــ ــا يـــبـــحـــث عــــراقــــيــــون عـ ــ كـــثـــيـــراً مـ
ص من مشاكل لا تنتهي. ينهار القطاع 

ّ
للتخل

الصحي وتشحّ مصادر الدخل وترتفع نسبة 
ــن المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة  الــبــطــالــة وغـــيـــرهـــا مـ
ــن الأزمــــــات  والأســـــريـــــة المــخــتــلــفــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
الأمــنــيــة والمــالــيــة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وهُــنــا، 
لشفاء  وآخــرون خدمات  الروحانيون  يعرض 
المرضى وحل المشاكل الزوجية والعقم وجلب 
الرزق وغيرها، في مقابل مبالغ مالية متفاوتة 

تصل في بعض الأحيان إلى أرقام كبيرة. 
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أطلقت 
وزارة الداخلية العراقية حملة أمنية واسعة 
المراكز  العاملين في ما يعرف في  استهدفت 
الــروحــانــيــة أي الــســحــرة والمـــشـــعـــوذون، كــان 
أكبرها خلال عامي 2017 و2018، ما أدى إلى 
إلــى أحكام  اســتــنــاداً  الــعــشــرات منهم  اعتقال 
المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الذي 
يجرم تلك الأعمال. إلا أنهم عادة ما يظهرون 

فــتــرة، خصوصا في  فــي مناطق أخـــرى بعد 
الأحياء الفقيرة أو المناطق الشعبية. 

فـــي حـــي فــقــيــر يــفــتــقــد إلــــى أبـــســـط الــخــدمــات 
ــة يــــقــــع فـــــي الأطـــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
)في  الزراعي  للعاصمة بغداد، ويُعرف باسم 
التي  العشوائيات  فــي  أهله  إلــى سكن  إشـــارة 
شيدت في مناطق زراعية غير مرخصة( وقبل 
نــحــو ســتــة أعــــــوام، اشــتــهــر روحـــانـــي لـــم يكن 
معروفا من قبل، كما يقول محسن محمد الذي 
»العربي الجديد«. ويطلق  لـ يسكن في الحي، 
لــيــس لديه  محمد عليه صــفــة  »الـــدجـــال«، إذ 
تاريخ يثبت أن لديه العلم أو الإمكانيات التي 
يــضــيــف: »هــو  مــنــه روحــانــيــا حقيقيا.  تجعل 
في نهاية الأربعينيات من العمر، وعرف عنه 
سلوكه غير القويم. لكن أصــدقــاءه روجــوا له 
كثيراً وهم يعملون معه اليوم، وقد أصبحت 

حالتهم ميسورة بعدما كانوا فقراء«.
وضحاها  ليلة  بــين  تتحول  أن  صعبا  ليس 
ــــر لا يــحــتــاج  ــعــــراق. الأمـ إلــــى روحـــانـــي فـــي الــ
سوى إلى فطنة وقــدرة على التحايل وجمع 

مــعــلــومــات عــن الــضــحــيــة، كــمــا يــقــول يونس 
الرويلي، الذي يصف نفسه بـ »ضحية سابقة 
»العربي الجديد«  لأحد الدجالين«. ويوضح لـ
عُــرف  إلــى شخص  أنــه لجأ قبل أشهر قليلة 
عنه بأنه روحــانــي ويتمتع بقوة في معرفة 
ــلــــول لمــشــاكــل  ــاد حــ ــ ــــجـ الـــغـــيـــب وإمــــكــــانــــيــــة ايـ

فـــي عــطــر ذي رائـــحـــة قـــويـــة. كــمــا طــلــب مني 
أن  )نــحــو 841 دولاراً(، مــؤكــداً  مــلــيــون ديــنــار 
مشكلتي ستحل خلال أسبوع. إلا أن مشكلتي 
لــم تــحــل، وتــأكــد لــي بــأنــه دجــــال يعتمد على 
لباقته وذكائه للاحتيال على الآخرين بكلامه 
المــنــمــق«. وخــــلال الــبــحــث عــن الــروحــانــيــين أو 
قراء الطالع ومن يدعون امتلاكهم قدرة على 
تغيير حـــال الأشــخــاص مــن خـــلال الــطــاقــة أو 
أجــوراً  يتقاضون  معظمهم  أن  يتبين  الــجــان، 
قليلة ويسكنون أحياء فقيرة. من بين هؤلاء 
أم كـــرم الــتــي تــســكــن فــي حـــيّ شــعــبــي شمالي 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وتــشــتــهــر بـــقـــراءة الــطــالــع 
ة الـــرقـــيـــة وجـــلـــب الــــــرزق ودفـــــع الــبــلاء  وقـــــــراء
يمكن  والتي  الإيجابية،  الأفعال  من  والعديد 
أن تــتــحــقــق مـــن خـــلال الــحــجــب الــتــي تكتبها 

برموز بعضها غير مفهوم.
ويُطلق سكان الحي على أم كرم اسم »العرافة«، 
بل  الغيب،  معرفة  تدعي  لا  إنها  تقول  لكنها 
إن بــركــة حــلــت عليها حــين كــانــت تــعــانــي من 
مرض شديد قبل أكثر من خمسة عشر عاما، 

 نــورانــيــا« أعــطــاهــا 
ً
ورأت فــي مــنــامــهــا »رجــــلا

كيسا وقال لها أن تعطي ما فيه من بركة لمن 
يحتاجها. ومنذ ذلك الحين وهي تمارس هذه 
التمائم  أم كــرم  المهنة. وبــأســعــار زهــيــدة تعد 
)كــل مــا يعلق فــي العنق دفــعــا للعين والــشــر ( 
لــلــمــرضــى ولــلــعــاقــر ولمــــن يــبــحــث عـــن وظــيــفــة 
ومن وقع في مشكلة وغيرها، على حد قولها. 
تتابع: »أسعى لعمل الخير فقط«. لكن يعرف 
عنها أنها لا تتوانى عن عمل أي تميمة تنال 
مــن ورائــهــا مبلغا مــن المــال مهما كــان زهيداً، 

حتى وإن كان يلحق الضرر بآخرين.
الإقــــبــــال عـــلـــى الـــعـــرافـــين والـــروحـــانـــيـــين زاد 
يقول ضابط  الأخيرة.  السنوات  كثيراً خلال 
ــمــــه، إن  ــــض الـــكـــشـــف عــــن اســ بـــرتـــبـــة رائــــــد رفـ
القبض على عدد كبير  ألقت  القوات الأمنية 
يستغلون  الــذيــن  والمشعوذين  الدجالين  مــن 
ــم، مــــن خـــلال  ــهـ ــالـ الــــنــــاس بــحــجــة تــحــقــيــق آمـ
ــدة. ويـــؤكـــد أن عــــدداً كبيراً  حــمــلات أمــنــيــة عــ
يعملون ضمن عصابات  اعتقلوا  الــذيــن  مــن 

تستغل الناس وتوقع بهم وتبتزهم. 

أفقدته  إلــى مشاكل  تــعــرض  الآخــريــن بعدما 
عمله ومحله الذي يكسب منه رزقه. يضيف: 
»حين دخلت إلى غرفة داخل بيت هذا الدجال 
خــصــصــهــا لأعـــمـــالـــه، كـــانـــت مــعــتــمــة ومـــنـــارة 
بواسطة مصابيح باهتة تنبعث منها روائح 
الـــبـــخـــور. اســتــقــبــلــنــي بـــتـــرحـــاب وأجــلــســنــي 
فــي عيني  قبالته على الأرض وصــار يحدق 
ثم ابتسم وقال لي: لا تقلق أنت طيب القلب. 
كل شيء سيسير كما تريد، لكن كن صبوراً«.

ويقول الرويلي: »كان حديثه منمقا. طلب مني 
أن تغييراً  يــومــين، موضحا  إليه بعد  الــعــودة 
كبيراً سيحدث في داخلي. واشترط أن أشرب 
ــاء كــثــيــراً ولا آكـــل ســـوى الــخــضــار الــطــازجــة  المـ
ــلــــحــــوم والــــــدهــــــون والـــطـــعـــام  ــن الــ ــ ــعــــد عـ ــتــ وأبــ
المطبوخ، ولا أخالط الناس ولا أتحدث كثيراً«. 
يضيف: »عدت إليه بعدما التزمت بتعليماته. 
بعدما  قد حلت  أن جميع مشاكلي  وأخبرني 
يوضع  )كــتــاب صغير  حـــرزاً صغيراً  أعطاني 
داخــــل قـــمـــاش(، وأمـــرنـــي أن أحــمــلــه مــعــي مع 
مجموعة من الأغــراض منها علبة عسل وماء 

تعتمد على أوراق 
التارو لكشف الحظ 

)Getty(
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خارج الكادر: تغطية انفجار بيروت ]3/1[
بيروت ــ دجى داود

تــــصــــل الـــــصـــــور مـــــن بــــــيــــــروت: أشــــخــــاص 
ــراخ وبــكــاء،  ــوارع مـــدمّـــرة، صــ ــ ـــون، شـ مـــدمَّ
ــارٌ يــمــأ  ــبــ أصـــــــوات ســــيــــارات إســــعــــاف، غــ
فوقها… حدث  برتقالي  ودخـــان  المــديــنــة، 
انــفــجــار هــائــل فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة. 
يــــوم الـــرابـــع مـــن آب/ أغــســطــس المـــاضـــي، 
هرع المصورون والصحافيون إلى المرفأ، 
المدمرة، ومستشفياتها.  بيروت  وشــوارع 
 
ّ
على الــفــور، التقطوا الــصــور وبـــدأوا ببث

الفيديوهات )جانب كبير من التغطية قام 
به مواطنون عبر حساباتهم على مواقع 
الــتــواصــل(. ركــض بعضهم، رغــم إصابته 
التغطية.  في  ليقوم بعمله  ودمــار منزله، 
 
ٌ
»يجب أن يعرف الجميع ما حصل«، عبارة

ك المــراســلــن وتــدفــعــهــم إلـــى محاولة  تــحــرِّ
معرفة ما يجري. تدفع غريزة الاستمرار 
فــــــي الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــــامــــــيــــــن، فـــيـــنـــحـــون 
 هـــذه الـــصـــورة لم 

ّ
صــدمــتــهــم جــانــبــا. لــكــن

تكن سوى جزء من المشهد. فخارج الكادر، 
يــخــتــنــق صــحــافــيــون بــمــشــاهــد المـــأســـاة، 
ووطأتها، وصدمتها، في زحمة الأحداث 
عليهم  وبالتضييق  تغطيتها،  وفــوضــى 
خــال عملهم وســط كــل هــذا الــخــراب. هذا 
التحريريّة،  السياسات  عــن  بعيداً  طبعا، 
الـــذي يجعل من  الــــرديء  المــبــاشــر  والأداء 
الـــضـــحـــايـــا »ســـبـــقـــا« لــبــعــض الإعـــامـــيـــن 
ومــؤســســاتــهــم، وهــو مــا تــكــرّس مــع مــرور 

على الانفجار.
بالانفجار،  لبنان  فــي  الصحافيون  ــر 

ّ
تــأث

ــــن. كـــان  ــنـ ــ ــــواطـ ــال جـــمـــيـــع المـ ــحــ حـــالـــهـــم كــ
بــعــضــهــم فــــي أمــــاكــــن عـــمـــلـــهـــم، وآخـــــــرون 
يقومون بالتغطية الميدانية، وغيرهم في 
تــعــرّض صحافيون لإصــابــات،  مــنــازلــهــم. 
كما طــاولــهــم الــدمــار فــي بــيــروت. وكحال 
المأساة، أصيبوا باضطراب   من عاش 

ّ
كل

يتابعوا  أن  عليهم  كــان  الصدمة.  بعد  مــا 
 وطأتها 

ّ
عملهم، وأن ينقلوا مشاهد لا تقل

عن وطأة الانفجار نفسه.
مــار مخايل  فــي منطقة  الكائن  فــي منزله 
المــواجــهــة لــلــمــرفــأ، كـــان مــصــور »الــعــربــي 
ــيــــروت حـــســـن بــيــضــون،  الـــجـــديـــد« فــــي بــ
ــوات مــفــرقــعــات، فــخــرج  ــ عــنــدمــا ســمــع أصـ
د الأوضــاع، فبان الدخان المتصاعد 

ّ
ليتفق

مــن المــرفــأ )إثــر الحريق الــذي بــدأ داخــلــه(. 
 انفجاراً يحدث، فحاول الدخول 

ّ
شعر بأن

إلـــى المـــنـــزل، عــنــدمــا قــذفــتــه قــــوّة الانــفــجــار 
ــة أمــتــار لـــلـــوراء. حــن أدرك مــا حــدث، 

ّ
ســت

ـــــــه شـــبـــه مــــدمّــــر. 
ّ
ـــد المـــبـــنـــى، فــــوجــــد أن

ّ
ــق ــفـ تـ

اصطحب الكاميرا الخاصة به، ونزل إلى 
ــمــيــا«، يصف 

ّ
الـــشـــارع. »كـــان المــشــهــد جــهــن

التقط  إصابته،  رغــم  الجديد«.  »العربي  لـ
ــى،  ــ ــار الــتــفــجــيــر الأولـ ــ ــوراً لآثـ ــ بــيــضــون صـ
ــار الــهــائــل.  ــدمــ ظــهــر فــيــهــا المـــصـــابـــون والــ
هذه المــرة، لم يكن هناك قوى أمنية خال 
التغطية، وهو أمر نادر الحدوث في لبنان 
خال الفترة الأخيرة. يقول: »للمرة الأولى 
 
ّ
أتــمــنــى أن يــأتــي رجـــل أمـــنٍ ويــقــول لــي إن

 هذا مسرح 
ّ
المنطقة مطوّقة للإغاثة، أو إن

مــنــه. يحصل هذا  الاقــتــراب  جريمة يمنع 
ه هــذه المـــرة لــم يــحــدث. لــم يكن 

ّ
دائــمــا. لكن

هناك دولة«. 
ــال جــــــبــــــران، وهـــــــي صـــحـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــت لـ ــانـ ــ كـ
الاحتجاجات  ي 

ّ
تغط مستقلة،  ومــصــورة 

كورنيش  منطقة  فــي  الــطــاقــة  وزارة  أمـــام 
الــنــهــر الــقــريــبــة مـــن الــكــرنــتــيــنــا )مــحــاذيــة 
لــلــمــرفــأ( يــــوم الـــرابـــع مـــن أغــســطــس/ آب. 
تــتــداول  كــانــت  المــرفــأ فيما  تت صـــوب 

ّ
تلف

مــــع أصـــدقـــائـــهـــا خـــبـــر الـــحـــريـــق. فــــي تــلــك 
الــلــحــظــة، حــصــل الانـــفـــجـــار. تـــقـــول: »طــلــع 
الانفجار بوجهي«. عاشت ليال الانفجار 
وتــأثــيــراتــه، شــاهــدتــه مــن قـــرب، ولازمتها 
صـــدمـــتـــه. »حــاصــرتــنــي الــســيــنــاريــوهــات 
الكثيرة حول ما حصل. دفعتني الصدمة 
الليل. ذعرتُ  أن أستحمّ تكراراً طــوال  إلى 
من فكرة أن تكون قد أصابتنا مــادة ما«. 
الــثــامــن من  يـــوم  ــادت جـــبـــران للتغطية  عــ
أغــســطــس، تــزامــنــا مــع تــظــاهــرات الغضب 

التالي،  اليوم  في  بشراسة(.  معت 
ُ
ق )التي 

جالت في الأحياء التي طاولها الانفجار، 
التي لا  كتها الصدمة 

ّ
وحينها أيضا، تمل

بذعرٍ  فتصاب  اضــطــرابــهــا،  يرافقها  يـــزال 
بقي على شبابيكها 

ُ
لأي صوت غريب، وت

مفتوحة. 
عـــنـــدمـــا ذهـــبـــت الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي جـــريـــدة 
ــن، إلــى  ــديـ »نـــــداء الــــوطــــن«، مــريــم ســيــف الـ
مــنــطــقــة الانـــفـــجـــار، أصــيــبــت بـــذهـــول إثــر 
ترين  »عندما  تقول:  المهول.  الدمار  حجم 

حـــجـــم الــــدمــــار فــــي مــديــنــتــك وعــاصــمــتــك 
وحياتك وشارعك وذكرياتك والمكان الذي 
 
ً
عــمــلــتِ فــيــه، بــالــتــأكــيــد ســتــكــونــن معنية
وستعتبرين  نفسيا،  بــه  وستتأثرين  بــه، 
 مهمّتك هي كشف حجم الإجـــرام الذي 

ّ
أن

 
ّ
 هـــذا«. تقول سيف الــديــن إن

ّ
نتج منه كــل

أصعب ما عايشته شخصيا كان مشاهد 
ــى أمــــــــام المـــســـتـــشـــفـــيـــات: »جــــلــــتُ  ــرحــ ــجــ الــ
بــســرعــة وغـــــادرت. لــم أســتــطــع الاســتــمــرار 
ــام وجـــوه الــنــاس المــصــابــة والمــصــدومــة  أمـ

وغــيــر المــدركــة بعد لمــا حـــدث… لقد كانت 
 الانفجار 

ّ
 ممزوجة بالدم«. تؤكّد أن

ً
صدمة

انعكس على الصحافين، فهم أصيبوا أو 
تدمّرت مكاتبهم أو بيوتهم أو تضرر أحد 
»مجرّد  وتــقــول:  أصدقائهم.  أو  أقربائهم 
ــــدث، قـــبـــل تــغــطــيــتــه، انــعــكــس  ــــحـ وقــــــوع الـ
نــفــســيــا عــلــى الـــصـــحـــافـــي، فــكــيــف عــنــدمــا 
يعيش قصص الناس المأساوية والضرر 
 
ّ
المؤلم الذي سبّبه الانفجار، خصوصا أن

هذا الانفجار سبّب آلاما كبيرة؟«.
إلـــى سيطرة  الــديــن  ســيــف  تشير  وبينما 
 قـــصـــة، تــتــحــدث 

ّ
ــل مــشــاعــر الــغــضــب مـــع كــ

أمــام  عــن حــيــرة يــصــاب بها الصحافيون 
بالإحباط  هــذا، ممزوجة   

ّ
كــل التعامل مع 

 
ً
والــيــأس والــغــرق فــي اللحظة، هــذا فضا
عــــن مـــشـــاعـــر لا يـــكـــون هـــنـــاك قــــــدرة عــلــى 
 الـــعـــامـــل الــنــفــســي 

ّ
تــفــســيــرهــا. وتــــؤكّــــد أن

والإنـــســـانـــي لــيــس فــقــط الــصــعــوبــة الــتــي 
ــذيـــن يــغــطــون  يــواجــهــهــا الــصــحــافــيــون الـ
الانــفــجــار وتــبــعــاتــه، بـــل أيــضــا الــحــصــول 

على المعلومة والأجوبة. 
الــثــاثــاء، كانت مراسلة قناة »إم  فــي ذلــك 
تي في« رنن إدريس في مقرّ القناة. خرج 
كانت  فيما  للتغطية،  ــرون  آخــ مــراســلــون 
منهمكة بإعداد تقريرٍ آخر. خال عودتها 
، كانت الطرقات مزدحمة، 

ً
إلى منزلها ليا

ــــاف. شـــاهـــدت  ــعـ ــ وتـــمـــأهـــا ســــيــــارات الإسـ
الــدمــار الــاحــق بــالأبــنــيــة، وأدركــــت حجم 
الانــفــجــار. فــجــر الــيــوم الــتــالــي، نــزلــت إلــى 
ي تأثيرات 

ّ
الجميزة ومار مخايل كي تغط

»العربي الجديد«: »مررتُ  الانفجار. تقول لـ
في الشوارع التي تعني لنا، نحن قاطني 
بـــيـــروت ومــحــبــيــهــا. كـــانـــت رائـــحـــة المـــوت 
تمأ المكان. كان هناك جرحى إصاباتهم 
متوسطة وطفيفة يجلسون أمام منازلهم 
الناس يحملون  كان  التجارية.  هم 

ّ
ومحال

أغراضهم وحقائبهم ويغادرون منازلهم 
ــريــن. كـــانـــت بــعــض المــبــانــي مـــهـــدّدة  مــهــجَّ
بالسقوط في أي وقت. كان المشهد قاسيا 
للغاية، وكنتُ أحــاول تمالك نفسي كي لا 

أبكي أمام الكاميرا خال التغطية«.
ــا أنـــهـــت عــمــلــهــا  ــهــ ــ

ّ
ــى أن ــ تــشــيــر إدريـــــــس إلـ

ــم تـــقـــوَ على  بــصــعــوبــة يــــوم الأربــــعــــاء، ولــ
الــقــيــام بـــه يــــوم الــخــمــيــس. يــــوم الــجــمــعــة، 
ومــار  الجميزة  فــي  التغطية  فة 

َّ
مكل كانت 

ها لم تستطع أن تكمل يومها. 
ّ
مخايل، لكن

تقول: »لم أستطع أن أرى أحداً أو أن أغادر 
ــام مــتــواصــلــة بــعــدهــا«،  ــ المـــنـــزل لــعــشــرة أيـ
 إلى سيطرة شعور الخوف عليها 

ً
مشيرة

مــن انــعــدام الأمـــان فــي بــيــروت، أو حــدوث 
انفجار في أيّ وقت. 

ــات هـــــواءهـــــا  ــ ــســ ــ ــــؤســ ـــــــكـــــــرّس بــــعــــض المــ
ُ
ت

الــنــاس، على  لــروايــة قصص  وصفحاتها 
 المـــواطـــن هـــو هــــدف الــصــحــافــة 

ّ
قـــاعـــدة أن

الأول، خصوصا في وقــت الــكــوارث، فيما 
والــتــراث والفساد  الحجر  تفرض قصص 
الإخبارية.  التقارير  على  نفسها  وغيرها 
يــعــمــل عــلــي غــربــيــة مــصــوّر فــيــديــو لموقع 
»درج« اللبناني، ووقع على عاتقه توثيق 
مـــآسٍ مــتــعــددة، بـــدءاً مــن ضحايا انفجار 
إلــى مصابيه والمتضررين  بــيــروت،  مــرفــأ 
منه، وصولًا إلى المدينة وتاريخها المدمّر. 
الهائل  الدمار  ــق غربية 

ّ
وث الانفجار،  بعد 

في  خصوصا  التراثية،  بالمباني  الاحق 
إعامي  اهتمام  عليها  ط 

ّ
يسل لــم  مناطق 

»العربي الجديد«: »لم أصوّر  كافٍ. يقول لـ
ي 

ّ
مشاهد الـــدم فــور وقـــوع الانــفــجــار، لكن

عــمــلــتُ عــلــى تغطية تــأثــيــراتــه. كــنــتُ أعــدّ 
الأشرفية  في  التراثية  الأبنية  عن  تقريراً 
سابقا،  والإهــمــال  حاليا  التدمير  طاولها 
التنفس، بالاختناق،  حن شعرتُ بضيق 
الاختناق  المتابعة.  أستطيع  أعد  لم  بأني 
هو نفسه عند تصوير أشخاص يحكون 
عــن إصــابــاتــهــم وخــســاراتــهــم ومـــا حصل 
مــعــهــم«. يــشــيــر غــربــيــة خـــال حــديــثــه إلــى 
تــشــارك شعور »الاخــتــنــاق« مــع أشخاص 
ومَـــن يعملون  قابلهم  مَــن  بينهم  آخــريــن، 
على الإغاثة أو المساعدة في إعادة الترميم 

والبناء، وخصوصا القطع الفنيّة.

الفوضى في التعامل 
مع الكوارث انعكست 

تضييقاً على الصحافيين

وجد صحافيون في لبنان أنفسهم يغطّون انفجاراً هائلاً دمّر العاصمة وأصابهم مباشرةً، من دون فرصةٍ للتعامل 
مع الصدمة أو اضطرابها. هكذا، نقلوا مشاهد مأساوية في ظلّ معاناةٍ شخصيةّ ومهنيةّ خلف الكاميرا

ــاب سياسيين  ــ ــرور شــهــر عــلــى الانـــفـــجـــار، وذهـ رغـــم مــ
أولــويــات  إلــى تنحيته جانباً مــن  ومــؤســســات إعــلامــيــة 
القمع نهجاً ضدّ المراسلين الميدانيين،  التغطية، واعتماد 
نفسها  تفرض  للضحايا  المــأســاويــة  القصص  تــزال  لا 
سبتمبر/أيلول  من  الثالث  يــوم  الإعلامية.  الأجندة  على 
الماضي، رصد فريق تشيلي نبضاتٍ من تحت الأنقاض 
في مبنى منهار في الجميزة. استغرقت عمليات البحث 
وجــود  عــدم  الفريق  يُعلن  أن  قبل  متواصلة،  أيــام  ثلاثة 
إشارات على ناجين. كانت ليال جبران بين الصحافيين 
وا عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً عن ناجٍ 

ّ
الذين غط

محتمل، وجثة، حسبما أفادت التقارير. كانت الفوضى 
تـــعـــمّ المـــشـــهـــد، فــبــين صــحــافــيــين يـــهـــرعـــون لــلــتــصــويــر، 
ومــواطــنــين يــتــجــمــهــرون، وبـــين جمعية تــنــسّــق الأعــمــال، 
وأجهزة أمنية تطوّق المكان، عانى الإعلاميون ولاسيما 

 لمنعهم من أداء 
ً
المــصــوّرون من تضييق واســع، إضــافــة

عملهم من قبل جهات عدة. فيما تشير جبران إلى تعمّد 
عناصر موجودين على الأرض لبثّ شائعات، توضح أنّ 
التغطية في الأزمات والكوارث لا تزال تحتاج إلى تدريب 
لــكــثــيــر مـــن الإعــلامــيــين الـــذيـــن يــتــعــاطــون مـــع القصص 
كسبق صحافي، ولكثير من الأجهزة والمؤسسات التي 
م عمليّة إبلاغ الرأي العام بالتحديثات حول ملف 

ّ
لا تنظ

يحوز على اهتمام الجميع في البلد.
لم يكن التضييق والفوضى حكراً على حدثٍ واحد ما 
شير 

ُ
بعد الانــفــجــار، بــل كــانــا بمثابة أســلــوب مــوحّــد. ت

ذ« 
ّ
نف

ُ
ت أن  أمنية يجب  ــرارات  »قــ إلــى  الــديــن  مــريــم سيف 

أماكن تغطية، من  الصحافيين عن  إبعاد  في ما خــصّ 
دون إيضاح الأسباب. كما تقول إنّ التعامل القمعي مع 

التظاهرات ينعكس انتهاكاتٍ ضدّ الصحافيين. 

تضييق وفوضى

عبد الله 
الأغبري

شادي ياسين

اليمن،  العام في  الــرأي  هــزّت جريمة قتل شــاب 
تعذيبه  تفاصيل  مراقبة  كاميرا  وثقت  أن  بعد 
لــســاعــات حتى المـــوت. وتــوفــي الــشــاب عبد الله 
ــلـــي، بعد  الأغـــبـــري )24( عــامــاً إثـــر نــزيــف داخـ
ــبـــرح والــتــعــذيــب مـــن قبل  تــعــرضــه لــلــضــرب المـ
نشرها  أمنية  روايــة  وتشير  أشخاص.  خمسة 

الداخلية  لـــوزارة  التابع  الأمــنــي«  »الإعـــلام  موقع 
الأغبري  أن  إلــى  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة 
يــعــمــل لــــدى هـــــؤلاء فـــي مــتــجــر لــبــيــع الــهــواتــف 
تهمين 

ُ
الخليوية وسط صنعاء. وقال الموقع إن الم

قــامــوا بــالاعــتــداء عــلــى الــشــاب ضــربــاً وتعذيباً 
الحياة،  الكهرباء حتى فارق  باستخدام أسلاك 
بــعــد أن زعــمــوا أن المــجــنــي عليه ســـرق هــواتــف 
دليل على  أن »لا  لهم، مضيفاً  التابع  المحل  من 

ــم«. وأشـــــار المـــوقـــع إلـــى أن فــريــق الأدلـــة  ــواهــ دعــ
الجنائية لاحظ وجود آثار ضرب وتعذيب مُبرح 
فـــي أنـــحـــاء جــســم الــضــحــيــة. وبــحــســب كــامــيــرا 
الجريمة في 26 أغسطس/ المراقبة، فقد وقعت 

الأربعاء  الفيديو  مقاطع  وانتشرت  الماضي،  آب 
كالنار في الهشيم وأثارت غضباً يمنياً واسعاً.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسوماً 
ــا #ابــــن_الاغــــبــــري #عـــبـــدالـــلـــه_الاغـــبـــري  ــرزهــ أبــ

ــام«،  ــة_رأي_عــ ــيــ ــبــــري_قــــضــ ــه_الاغــ ــلــ ــ ــدال ــبــ و»#عــ
وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على الجناة.

ونـــشـــرت حــســابــات يــمــنــيــين عــلــى »فــيــســبــوك« 
الــشــاب فاقداً  الــفــيــديــو، وهــو يظهر  مقطعاً مــن 
»الخنجر  الجنبية  المتهمون  ويستخدم  للوعي، 
يعزز  قد  ما  بذراعيه،  أمسكوه  أن  بعد  اليمني« 
من فرضية ما نشره ناشطون عن محاولتهم 

إظهار الجريمة كما لو أنها انتحار.

خلال أعمال التفتيش عن نبض تحت الركام )حسين بيضون(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــفـــاوضـــات الــصــعــبــة بن  بــعــد أشـــهـــر مـــن المـ
الخرطوم  فــي  الانتقالية  الحكومة  ممثلي 
والــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، وهـــي تــحــالــف عــريــض 
يضم عددًا من القوى السياسية والفصائل 
المــســلــحــة، تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة فـــي 31 آب/ 
عاصمة  جوبا،  مدينة  في   ،2020 أغسطس 
ـــــودان، تـــنـــاولـــت قــضــايــا  دولـــــة جـــنـــوب الـــــسُّ
قــومــيــة، تــخــص الـــســـودان كــكــل، واتــفــاقــيــات 
تــخــص أقــالــيــم بــعــيــنــهــا. ونـــظـــرًا إلـــى تــعــدّد 
واختاف  الاتفاقية  على  الموقعة  الحركات 
الجهوية،  ومطالبها  السياسية  أجندتها 
اتــــفــــقــــت الأطــــــــــــــراف عــــلــــى إنــــــشــــــاء خــمــســة 
مراعاةً  المنفرد،  للتفاوض  مسارات جهوية 
وتشمل  ومشكاته.  مسار  كل  لخصوصية 
المــــســــارات الــخــمــســة مــســار دارفــــــور )حــركــة 
ودان،  السُّ تحرير  والمساواة، وجيش  العدل 
ــــودان - المــجــلــس الانــتــقــالــي،  ـ ــــسُّ وتـــحـــريـــر الـ
ــودان(، ومــســار  ــ ـ ــسُّ ــ وتــجــمــع قــــوى تــحــريــر الـ
الــشــرق )مــؤتــمــر الــبــجــة المـــعـــارض(، ومــســار 
ــة تــحــريــر  ــركــ ــال وحــ ــمـ ــان الـــشـ ــيــ ــال )كــ ــمـ الـــشـ
)الحزب  الوسط  ودانية(، ومسار  السُّ كوش 
ومسار  المــعــارض(،  الديمقراطي  الاتــحــادي 
)الــحــركــة  ــان  كــــردفــ الأزرق وجـــنـــوب  الــنــيــل 

ودان - شمال(.  الشعبية لتحرير السُّ

اتفاقية القضايا القومية 
واتفاقيات المسارات الجهوية

مــثــلــت الــقــضــايــا الــقــومــيــة الـــتـــحـــدّي الأكــثــر 
ــفــــاوضــــات؛ لأنـــهـــا تــنــاولــت  صــعــوبــة فـــي المــ
المبادئ العامة المرتبطة بشكل الدولة ودور 
السلطات الثاث، وقضايا المواطنة وتقاسم 
بأبعاده  الــتــنــوع  وإدارة  والـــثـــروة،  السلطة 
السياسية والاجتماعية والثقافية، ومبادئ 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى محاسبة 
مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم، وتــعــويــض الــضــحــايــا، 
عليه،  بــنــاءً  الــوطــنــيــة.  المــصــالــحــة  وتحقيق 
اشتملت اتفاقية القضايا القومية على 30 
مــــادة، اســتــنــدت إلــيــهــا اتــفــاقــيــات المــســارات 
الــفــرعــيــة. ومـــن أهـــم المــــواد الــتــي جــــاءت في 
التي   )2( المـــادة  القومية،  القضايا  اتفاقية 
ــت عــلــى فــتــرة انــتــقــالــيــة، تــكــون مدتها  نــصَّ
ــاريـــخ  ــا مــــن تـ ــهـ ــانـ ــريـ 39 شـــــهـــــرًا، »يــــبــــدأ سـ
ــفـــاق الــــســــام«. وبــمــوجــب  الــتــوقــيــع عــلــى اتـ
ــــوف يـــتـــم تـــعـــديـــل الــوثــيــقــة  ــذه المــــــــادة، سـ ــ هـ
الدستورية، وتمديد الفترة الانتقالية التي 
تم التوصل إلى اتفاقٍ بشأنها بن الجيش 
أغــســطــس  ــــي آب/  فـ الـــســـيـــاســـيـــة  والـــــقـــــوى 
2020. واستثنت المادة )3( ممثلي الأطراف 
من  القومية  القضايا  اتفاقية  على  الموقعة 
نــص المــــادة )20( مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
والــذي يسقط حق أعضاء مجلس السيادة 
الترشّح  الانتقالية من  الفترة  والـــوزراء في 
إجــراؤهــا  يتم  التي  العامة  الانتخابات  فــي 
فــي نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. ويــعــطــي هــذا 
الاســتــثــنــاء شــاغــلــي المــنــاصــب الــدســتــوريــة 
المـــشـــار إلــيــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة حق 
الــتــرشــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، بــشــرط 
»أن يــقــدّمــوا اســتــقــالاتــهــم قــبــل ســتــة أشهر 
عليها،  المتفق  الانتقالية  الفترة  نهاية  مــن 
ولتنظيماتهم الحق في اختيار من يخلفهم 
في تلك المواقع«. كما اقتضت المواد )4( و)5( 
و)6( إجراء التعديات التالية على الوثيقة 
الموقعة  الأطــــراف  تمثيل  أولًا،  الــدســتــوريــة: 
على اتفاقية جوبا بثاثة أعضاء إضافين 
في مجلس السيادة؛ وتمثليهم في مجلس 
لـــلإجـــراءات  ــوزراء بــخــمــس وزرات، وفــقًــا  ــ الــ
المــعــمــول بــهــا فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، أي 
ما يعادل %25 من أعضاء مجلس الــوزراء؛ 
وتــمــثــلــهــم فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي بنسبة 
من  مــقــعــدًا   75 عــلــى  أن يحصلوا  أي   ،25%
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس المــ
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة بــــ 300 مــقــعــد. وعــلــى 
مستوى الحكم الــولائــي )الــولايــات(، نصت 
الاتفاقية على تخصيص %10 من الوظائف 
القيادية العليا لممثلي أطراف الاتفاقية في 
الـــولايـــات الــتــالــيــة: الــشــمــالــيــة، ونــهــر النيل، 
وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال 
ــا بــقــيــة المــــواد  ــــرب كــــردفــــان. أمــ كــــردفــــان، وغـ
الــخــاصــة بــاتــفــاقــيــة الــقــضــايــا الــقــومــيــة فقد 
تناولت القضايا الإجرائية المتعلقة بإنفاذ 
ــتـــعـــداد الــســكــانــي،  الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، والـ
والإعـــــــداد لــانــتــخــابــات الـــعـــامـــة، وتــشــكــيــل 
مؤتمر  وانــعــقــاد  المتخصصة،  المــفــوضــيــات 
وكتابة  الــدســتــوري  والمؤتمر  الحكم،  نظام 
الــدســتــور، ووضـــع آلــيــات مــراقــبــة الاتفاقية 

وتنفيذها على أرض الواقع.  
فقد كانت  الفرعية،  المــســارات  اتفاقيات  أمــا 
اتفاقية مسار دارفور أكثرها تعقيدًا؛ لأنها 
قــامــت عــلــى ثــمــانــيــة بـــروتـــوكـــولات شــائــكــة 
والثروة،  السلطة  تقاسم  ومتشعبة، تشمل 
والـــعـــدالـــة  ــيـــر،  والـــحـــواكـ الأرض  وحــــيــــازات 
الانــتــقــالــيــة، والــتــعــويــضــات وجــبــر الــضــرر، 
والنازحن  والــرعــاة،  ــل  الــرُحَّ قطاع  وتنمية 
والــاجــئــن، والــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الخاصة 
بــاســتــيــعــاب قــــوات الـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
ــإدارة إقليم  بـ الــدولــة. وفيما يتعلق  أجــهــزة 
السلطة  تقاسم  بروتوكول  استند  دارفـــور، 
الــقــضــايــا  اتــــفــــاق  مــــن   )2/10( المــــــــادة  إلـــــى 

الــقــومــيــة، والـــتـــي نــصــت عــلــى إعـــــادة نــظــام 
الأقاليم القديم خال ستن يومًا من تاريخ 
الـــتـــوقـــيـــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى اتـــفـــاقـــات جـــوبـــا. 
ــادة بتوحيد ولايــــات دارفـــور  وتــقــضــي الإعــ
الخمس في إقليم واحــد في ظل نظام حكم 
المكونة  ــــراف  الأطـ تمثيل  ويــكــون  فــيــدرالــي. 
لمسار دارفور في إدارة الإقليم %40، وتمثيل 
والـــحـــركـــات   ،30% الانـــتـــقـــالـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
المــوقــعــة الأخـــرى %10، وأصــحــاب المصالح 
تــقــاســم  بــــرتــــوكــــول  ونـــــص  المـــحـــلـــيـــة 20%. 
ــل وتنميته  الــرُحَّ الــثــروة على تطوير قطاع 
من خال فتح المسارات التي تضمن سامة 
حركة الــرعــاة وفــض الــنــزاعــات التي تحدث 
بينهم والمزارعن، وتوفير الخدمات الازمة 
للقطاعن، وتشجيع الصناعات التحويلية 
لمــنــتــجــات الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــزراعـــيـــة 
داخل  في  الاستهاكية  بــالأســواق  وربطها 
ـــــــودان وخـــــــارجـــــــه. ولــــضــــمــــان ســـامـــة  الـــــــسُّ
التنفيذ، اتفق الطرفان على إنشاء مفوضية 
ل والرعاة خال 60 يومًا  تنمية قطاع الرُحَّ
من تاريخ التوقيع على الاتفاقية النهائية، 
وعــلــى أن تعمل هـــذه المــفــوضــيــة فــي تناغمٍ 
تامٍ مع السلطات المحلية والإدارات الأهلية؛ 
الــعــاقــات  ـــل وتــنــظــيــم  الـــرُحَّ لتنظيم حــركــة 

التي تجمع بينهم والمزارعن. 
ــودان  ــ ـ ــسُّ ــ ــان )حـــكـــومـــة الـ ــرفــ ــطــ كـــمـــا اتــــفــــق الــ
الانــتــقــالــيــة وأطــــــراف مـــســـار دارفـــــــور( على 
والدولي  والإقليمي  المحلي  الدعم  استنفار 
ــنــــاء مــــا دمّـــــرتـــــه الــــحــــرب،  الــــــــازم لإعــــــــادة بــ
وتــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــنــفــيــذ بــرامــج 
ــة الــــــــذي نــصــت  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــار والـ ــ ــمــ ــ إعـــــــــادة الإعــ
ــانــــب قــضــايــا  الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــيـــهـــا. وإلـــــــى جــ
ــل، أوصــى بروتوكول الأرض  الــرعــاة والــرُحَّ
التقليدية( بضرورة  )الحيازات  والحواكير 
ــــل  ــم الـــــحـــــدود الإداريـــــــــــة داخـ ــيـ إعـــــــــادة تـــرسـ
الأراضــي  قانون تسجيل  الإقليم، وتحديث 
وحــيــازتــهــا، وإنـــشـــاء مــفــوّضــيــة لــلــنــظــر في 
دعاوى استرداد الأراضي التي تمَّ انتزاعها 
مـــن مــالــكــيــهــا عـــن طـــريـــق ســلــطــات الــنــظــام 
تــــمَّ الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا نتيجة  الـــســـابـــق، أو 
لـــلـــحـــروب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي شــهــدهــا الإقــلــيــم. 
ــبـــطـــت أيـــضًـــا اتــفــاقــيــة مـــســـار دارفـــــور  وارتـ
بــقــضــايــا الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، المــتــمــثــلــة في 
للنازحن  الطوعية  الــعــودة  عملية  تسهيل 
ــذي هُـــجّـــروا مـــن ديـــارهـــم فـــي أثـــنـــاء فــتــرة  الــ

ممتلكاتهم  عــن  مــاديًــا  وتعويضهم  منهم، 
المنقولة والثابتة، وتوفير الرعاية الصحية 
آثار  يعانون  الذين  للمتضررين  والنفسية 
التهجير واللجوء. أما برتوكول الترتيبات 
الأمنية فقد نصَّ على ضرورة إعادة هيكلة 
ــوات الــكــفــاح المسلحة  ــ الـــقـــوات المــســلــحــة وقـ
فـــــي جـــيـــش مـــهـــنـــي واحـــــــــد، يــــؤســــس عــلــى 
عقيدة جــديــدة، تــهــدف إلــى حماية الــوطــن، 
البرتوكول  أقرَّ  والمواطنن، والدستور. كما 
إنشاء قوات مشتركة باسم »القوى الوطنية 
من  تتشكل  دارفـــور«،  في  السام  لاستدامة 
القوات المسلحة )الجيش(، والشرطة والدعم 
وشــدد  المسلحة.  الكفاح  وحــركــات  السريع، 
الأمنية  الترتيبات  على  أيــضًــا  الــبــرتــوكــول 
الـــخـــاصـــة بــمــعــامــلــة »شـــــهـــــداء« الـــحـــركـــات 
ــــور،  المــســلــحــة، خـــال فــتــرة الـــحـــرب فـــي دارفـ
ــم الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ــظــ ــــن ونــ ــوانـ ــ حـــســـب قـ
ــودانــيــة مــن حــيــث الــتــعــويــضــات المــاديــة  الــسُّ
تشكيل  على  نــصَّ  كما  الصحية؛  والرعاية 
لجنة خــاصــة؛ لـــلإشـــراف عــلــى مــلــف أســرى 
ومعالجة  ومــفــقــوديــهــا،  المسلحة  الــحــركــات 
ــايـــاهـــم حـــســـب الـــلـــوائـــح  مــشــكــاتــهــم وقـــضـ

والنظم القانونية المعمول بها. 

التحدّيات والآفاق
مـــن أهـــم الــتــحــدّيــات الــتــي تـــواجـــه اتــفــاقــات 
القضايا القومية والمسارات الجهوية التي 
ــــى في  ــمَّ الــتــوقــيــع عــلــيــهــا بـــالأحـــرف الأولــ تــ
جــوبــا، أنــهــا لــم تــشــمــل كــل حــركــات الــكــفــاح 
المسلحة، وأهمها الحركة الشعبية لتحرير 
ــــودان/ شــمــال جــنــاح عــبــد الــعــزيــز آدم  الــــسُّ
ودان جناح عبد  الحلو، وحركة تحرير السُّ
الـــواحـــد مــحــمــد نــــور. وكــانــت حــركــة الحلو 
ا من مفاوضات جوبا، لكنها انسحبت  جزءً
منها في 20 آب/ أغسطس 2020، احتجاجًا 
على رئاسة محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
ــكـــومـــي. وقـــــد بـــــرّرت  ــفــــاوض الـــحـ ــتــ لـــوفـــد الــ
الــدعــم السريع  قـــوات  بـــأن  الــحــركــة موقفها 
مــعــاديــة لــلــســام ومـــهـــدّدة لأمـــن المــواطــنــن 
ل، لـــذلـــك لا يـــجـــوز أن يـــكـــون قــائــدهــا 

ّ
الــــعــــز

الانتقالية  الحكومة  لفريق  رئيسًا  الأعــلــى 
المفاوض في جوبا. وإلى جانب ذلك، طالب 
الحلو المفاوضن باتخاذ موقف واضح من 
الــدولــة، باعتبارها  الــديــن عــن  قضية فصل 
ــنًـــا رئــيــسًــا فـــي مـــشـــروع الـــســـام الـــعـــادل  ركـ
الانتقالية  الحكومة  حــاولــت  وقــد  والـــدائـــم. 
التغلب على هذه العقبة، حيث التقى رئيس 
الـــــــوزراء، عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، بــعــبــد الــعــزيــز 
الحلو في أديس أبابا، ووقع الطرفان بيانًا 
مشتركًا في 4 أيلول/ سبتمبر 2020، نصّ 
على ضرورة استمرار منبر جوبا للتفاوض 
ودان، وإقامة ورش  برعاية دولة جنوب السُّ
ــفـــاوض مــشــتــركــة وغـــيـــر رســمــيــة تــنــاقــش  تـ
الــديــن والــدولــة وحق  إشكالية العاقة بــن 
تــقــريــر المــصــيــر قــبــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
الــرســمــيــة بــن الــطــرفــن. وتــراهــن الحكومة 
بأنها إذا أقنعت الحلو بالعودة إلى مائدة 
ز عبد الواحد  المفاوضات، فإن ذلك قد يحفِّ

محمد نور على فعل الشيء نفسه. 
أمـــا فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، فــقــد تباينت 
الــتــي  اتـــفـــاقـــات جـــوبـــا  ــول  ــ ــا حـ ــضًــ أيــ الآراء 
شـــجـــعـــت عــــلــــى ظــــهــــور مــــنــــاخــــات لإنــــشــــاء 
ترتيب موازين  إعــادة  أو  تحالفاتٍ جديدة، 
الــقــوى بــن الــتــيــارات المــكــونــة لــقــوى إعــان 

ــل المجلس  الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وكـــذلـــك داخــ
الــســيــادي. وبــانــضــمــام ثــاثــة أعــضــاء جــدد 
المجلس  إلــى  المسلحة  الحركات  قيادات  من 
ز وضـــع 

ّ
الــــســــيــــادي، فـــــإن ذلـــــك ســـــوف يــــعــــز

بينهم  التوازن   بصيغة 
ّ

ويخل العسكرين، 
وبن المدنين بموجب الوثيقة الدستورية. 
الصادق  فقد رحــب  المــواقــف،  وعلى صعيد 
ــــدي، بـــالاتـــفـــاقـــيـــات، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا  ــهـ ــ المـ
»خــطــوة فــي طريق الــســام«، وإن كــان لديه 
»22 ماحظة عليها، وذلك بغرض التجويد 
لمصلحة الــســام المــســتــدام، ولــيــس مــن باب 

المعارضة«. 
ــهــــدي يـــفـــرضـــه عــلــيــه   مـــوقـــف المــ

َّ
ــبــــدو أن ويــ

ــــودان،  مــوقــعــه رئـــيـــسًـــا لــتــحــالــف نـــــداء الــــسُّ
الــــذي تــمــثــل الــجــبــهــة الــثــوريــة أحـــد أركــانــه 
عـــــــودة  أن  المـــــــهـــــــدي  ويـــــــــــرى  الأســـــــاســـــــيـــــــة. 
الــجــبــهــة الــثــوريــة إلـــى الــواجــهــة يــســهــم في 
تــوســيــع دائــــــرة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة. أمــا 
ـــودانـــي فــقــد عــارض  الــحــزب الــشــيــوعــي الـــسُّ
اُتّبع في  الــذي  النهج  الاتفاقيات، من حيث 
إجــــراء المـــفـــاوضـــات، ومـــن حــيــث المــخــرجــات 
التي تتناقض في رأيه مع الواقع السياسي 
الدستورية. ويرى  الوثيقة  له  الذي أسست 
المسارات  على  القائم  التفاوضي  النهج  أن 
أ معالجة 

ّ
ــز ــه جــ الــجــهــويــة كـــان خــاطــئًــا؛ لأنـ

ــودانــيــة وإفــرازاتــهــا  جـــذور أزمـــة الــدولــة الــسُّ
الجهوية، وأفضى إلى اتفاقياتٍ متعجلةٍ لا 
والــدائــم.  الــعــادل  السام  تفي باستحقاقات 
ــيــــات، حـــســـب وجـــهـــة نــظــر  ــاقــ ــفــ كـــمـــا أن الاتــ
ــا من  ــدت نـــوعًـ ــ الـــحـــزب الــشــيــوعــي، قـــد أوجــ
لأنها  الدستورية،  الوثيقة  مع  التناقضات 
أبدلت »الحاضنة السياسية للنظام القائم 
في الباد بحاضنة جديدة، قوامها أطراف 
الاتــفــاق، وإبــعــاد الــقــوى التي قــادت ومثلت 
الشارع في حــراك ديسمبر«. والإشــارة هنا 
إلــــى قــــوى إعـــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الــتــي 
كــان دورهــا هامشيًا في مفاوضات جوبا. 
الاتفاقيات نفسها  أعطت  ذلــك،  وفضاً عن 
على  الخافية،  القضايا  حــل  فــي  المرجعية 
ــة. ويـــبـــدو أن  ــتـــوريـ حـــســـاب الــوثــيــقــة الـــدسـ
الحزب الشيوعي يتشارك أيضًا مع الجبهة 
الشعبية، جناح الشمال، في التشكيك بدور 
قوى  دور  تحجيم  من  ويتخوف  حميدتي، 
الجبهة  الحرية والتغيير بعد عودة  إعان 
الثورية. وتعد هذه من القضايا التي تقلق 
الحزب الشيوعي، علمًا أن تشكيل المجلس 
ــنـــســـب المـــقـــتـــرحـــة،  ــعـــي، بـــحـــســـب الـ ــريـ ــتـــشـ الـ

ودان.  ة قوى نداء السُّ ح كفَّ سيرجِّ

خاتمة
واتفاقيات  القومية  القضايا  اتفاقية  تعد 
التوقيع عليها بالأحرف  تمَّ  التي  المسارات 
الأولـــــى فـــي جـــوبـــا نــقــلــة مــهــمــة فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي الـــســـودانـــي، وســــوف تــســهــم في 
ــنـــاخ جـــديـــد لـــلـــحـــراك الــســيــاســي،  إيــــجــــاد مـ
بإشراك عدد أكبر من القوى السياسية، ما 
يحصّن العملية الانتقالية إلى الديمقراطية 
ــه، فــصــحــيــح أن  ــ ــ ويـــعـــقـــدهـــا فــــي الــــوقــــت ذاتـ
بإقصاء  ممكنًا  ليس  الديمقراطي  الانتقال 
قوى سياسية رئيسة، لكن السؤال هو هل 
والأهــم  السياسية،  الــقــوى  بــه جميع  تلتزم 
ــه الـــجـــيـــش والـــقـــوى  ــل يـــلـــتـــزم بــ ــن ذلـــــك هــ مــ

الأمنية الأخرى؟

تحدّياته وفرص نجاحه

اتفاق جوبا للسلام في السودان

اتفق الطرفان على 
استنفار الدعم المحلي 

والإقليمي والدولي 
اللازم لإعادة بناء ما 

دمّرته الحرب، وتأهيل 
البنية التحتية 

رحب الصادق 
المهدي، بالاتفاقيات، 

ووصفها بأنها 
»خطوة في طريق 

السلام«، وإن كان لديه 
»22 ملاحظة عليها!

 نقلة مهمة في 
المشهد السياسي 
السوداني، وسوف 

تسهم في إيجاد 
مناخ جديد للحراك 

السياسي

بعد أشــهر مــن المفاوضات الصعبة بين ممثلي الحكومة الانتقالية في الخرطوم والجبهــة الثورية، تم توقيع اتفاقية في 
ــودان، تناولت قضايا قومية، تخص الســودان ككل، واتفاقيات تخص  31 آب 2020، في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السُّ

أقاليم بعينها. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه الاتفاقية وأبعادها

رئيس جنوب السودان سلفا كير يرفع وثيقة التوقيع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا في 31/ 8/ 2020 )فرانس برس(

والجبهة  الانتقالية  الحكومة  ممثلي  بين  الموقعة  الاتفاقية  في 
الثورية مثلت القضايا القومية التحدي الأكثر صعوبة في المفاوضات؛ 
الثلاث،  السلطات  ودور  الدولة  بشكل  المرتبطة  المبادئ  تناولت  لأنهّا 
بأبعاده  التنوع  وإدارة  والثروة،  السلطة  وتقاسم  المواطنة  وقضايا 
القائمة  الانتقالية  العدالة  ومبادئ  والثقافية،  والاجتماعية  السياسية 
على المحاسبة وتعويض الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية. بناء 
إليها  عليه، اشتملت اتفاقية القضايا القومية على 30 مادة، استندت 

اتفاقيات المسارات الفرعية.

التحدي الأصعب

20

الـــذيـــن  ــئــــن  الــــاجــ ــروب الأهــــلــــيــــة، أو  ــ ــحــ ــ الــ
استقرّوا في بعض الــدول المــجــاورة، وجبر 
ــتـــي لــحــقــت بـــهـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الأضــــــــرار الـ
استرداد الأراضــي التي سلبت أو صودرت 
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فيليب  للمخرج  الــحــيــتــان«  وفــيــلــم »صــائــد 
يورييف، والذي يخرج عن الإطار التاريخي، 
ويــقــدم قــصــة مجتمعية عــن أحـــام الـــروس 

البسطاء، ونظرة المجتمع لها.
وبعد نحو ستة عقود على مشاركته الأولى 
إيفان«  فيلم »طفولة  بــدور في  المهرجان  في 
تاركوفسكي،  أنــدريــه  السوفييتي  للمخرج 
يــــقــــدم كـــونـــتـــشـــالـــوفـــســـكـــي فـــيـــلـــمـــه الـــجـــديـــد 
أحــداث  مــن  والمستوحى  والأســـود  بالأبيض 
إلــى ذات  إلــى عــام 1962، أي  تاريخية تــعــود 
الــفــتــرة الــتــي شــهــدت خـــروجـــه إلــــى الــســاحــة 

العالمية. وتــدور أحــداث »الرفاق الأعــزاء« في 
التي  روسيا،  غربي  نوفوتشركاسك، جنوب 
شــهــدت يــومــي 1 و2 يــونــيــو/حــزيــران 1962 
أحداثاً مأساوية ظلت سرّاً من أسرار الدولة 
حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي. المدينة 
واسعة  عمالية  إضــرابــات  شهدت  الصغيرة 
احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ــور  ــ ــفـــض الأجــ بـــنـــحـــو 30 فــــي المـــــائـــــة، مــــع خـ
قاسية،  ظــروف  العمل ضمن  وزيـــادة ضغط 
ما تسبب في تنظيم عمال مصنع القطارات 
إضرابا وتظاهرات أخذت في التصاعد بعد 

سامر إلياس

تــــكــــشــــف عــــــــــروض ثـــــاثـــــة أفــــــام 
ــــي مـــهـــرجـــان  ــــدة فـ ــــديـ ــــة جـ ــيـ ــ روسـ
البندقية للسينما هذا العام، عن 
والــروســي،  السوفييتي  التاريخ  أحـــداث  أن 
لا تزال مصدراً مهماً للمخرجين الطامحين 
الحالي عبر إسقاطات  الــواقــع  إلــى تشريح 
تاريخية لأحداث مفصلية مؤلمة في الباد، 
وعـــــرض حــبــكــات قـــديـــمـــة، فـــي بــلــد لا يـــزال 
يبحث في عصر الحداثة عن هوية جامعة 
ــيــــب تــفــكــيــر تــخــتــلــف عــــن أســـالـــيـــب  ــالــ وأســ
الماضي من دون جدوى. كما تكشف الأفام 
الجديدة عن تشابه المشاكل في بلد شاسع 
ــرورة البحث  ــ يــحــتــل ســـدس الــيــابــســة، وضــ
عن طريق موحد للخاص ينقذ الباد من 
المآسي  وتــكــرار  الهاوية  فــي  السقوط  خطر 
الــســابــقــة. شــهــدت ســاحــات المــهــرجــان، يــوم 
أفــام روسية  الاثنين الماضي، عــرض ثاثة 
 عُــــرِض 

ْ
لــلــمــرة الأولــــــى أمـــــام الـــجـــمـــهـــور. إذ

فيلم »الرفاق الأعــزاء« المشارك في المسابقة 
الرئيسية للمخرج أندريه كونتشالوفسكي، 
و»مـــؤتـــمـــر« لــلــمــخــرج إيـــفـــان تــفــردوفــســكــي، 

جمعت المظاهرات 
أطيافاً متناقضة من 

أقصى اليمين إلى اليسار

يتناول فيلم 
»الرفاق الأعزاء« حادثة 

قمع الاضطرابات 
العمالية

استخدام الكمامة 
يزيد من حرارة البشرة في 

الوجه ويزيد الإفرازات

2223
منوعات

كسبها تأييد سكان المدينة. وقامت السلطة 
السوفييتية بقمعها بقوة، لأنها رأت في ذلك 
نقطة انطاق لثورة ضد النظام الاشتراكي، 
 و87 جريحاً، 

ً
ما تسبب في سقوط 26 قتيا

ــى الــحــكــم بــحــبــس أكـــثـــر مـــن مــائــة  ــة إلــ ــافـ إضـ
مــحــتــج لمــــدة عــشــر ســـنـــين، بــعــد صـــــدور أمــر 
خورتشوف  نيكيتا  السوفييتي  الزعيم  مــن 
ــلـــزم لــكــســر الإضــــــــراب ومــنــع  بــفــعــل كــــل مــــا يـ
الجيش  مــن  عناصر  وإرســـال  الاحتجاجات، 

بمدرعاتهم إلى المدينة.
م »المحارب القديم« لـ كونتشالوفسكي  ويقدِّ

الأحــــــــــداث وفــــــق حـــبـــكـــة تـــاريـــخـــيـــة تــعــكــس 
وهي  الرئيسية،  الشخصيات  بــين  الــصــراع 
سيمينا«،  »لــودمــيــا  المدينة  لجنة  مفتشة 
المــمــرضــة السابقة فــي الــخــط الأمــامــي على 
الــجــبــهــة أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة، 
والنهج  الشيوعية  بــأفــكــار  بــقــوة  والمــؤمــنــة 
الستاليني، وصديقة ضابط الاستخبارات 
في المدينة، والتي تجد نفسها في الجبهة 
المعاكسة لمعتقداتها الأيديولوجية ومثلها 
الأعـــلـــى الــرفــيــق جـــوزيـــف ســتــالــين. فضمن 
الــثــمــانــيــة  ابـــنـــتـــهـــا ذات  تـــنـــشـــط  عـــائـــلـــتـــهـــا 
عــشــر عــامــاً فــي صــفــوف المــحــتــجــين. كــمــا أن 
ــدون يخفي  ــ ــوازق الـ ــ ــا المــتــحــدر مـــن قـ والـــدهـ
ويحتفظ   ،

ً
طويا للشيوعية  المعادية  آراءه 

بأيقوناته المسيحية في صندوق في البيت. 
ويـــجـــد الـــفـــرصـــة فـــي إظـــهـــارهـــا أخـــيـــراً إلــى 
العلن بسبب الإضــرابــات، ويحض حفيدته 
على الاحتجاج. ويرى المخرج المخضرم أن 
كبيراً،  تعيش صراعاً  »لودميا«  شخصية 
خاصة بعد فقدان ابنتها في الأحداث، رغم 
أنها ساهمت بنشاط في قمع المحتجين على 
أوضــاعــهــا  ويــصــور  السوفييتية.  الــســلــطــة 
النفسية بعدما وُضِعَت أمام تبني خيارات 
إلــى  الــتــحــول  بــين خــيــار  صعبة متناقضة، 
القديمة  صــورة بطلة الأســطــورة الإغريقية 
ــا« أو مـــواجـــهـــة مــصــيــر الأســـطـــورة  ــديـ ــيـ »مـ

الإغريقية الأخرى »أنتيغون«.

أحداث »نورد أوست« المأساوية
ــــام الإبـــداعـــيـــة عُـــرض  وضــمــن بــرنــامــج الأفـ
فيلم »مؤتمر« للمخرج إيفان تفردوفسكي، 
ـــــا إلـــــــى واحــــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 

ً
ويــــتــــطــــرق أيـــــض

الصفحات المؤلمة في التاريخ الروسي، وهي 
الــهــجــوم الإرهــابــي على مــســرح دوبــروفــكــا، 
جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة مــوســكــو فــي عــام 
الــســلــطــات لإنــقــاذ  تــعــامــل  ــزال  ــ يـ 2002. ولا 
إلى  ينتمون  إرهابيين  قبضة  مــن  الرهائن 
حركات متطرفة في الشيشان قضية جدلية، 
مـــع تــحــمــيــل أســــر بــعــض الــضــحــايــا الــبــالــغ 
مسؤولية  الــســلــطــات  شخصاً   120 عــددهــم 
ــا لــــم تــــؤمّــــن الـــحـــمـــايـــة أولًا،  ــهـ وفـــاتـــهـــم، لأنـ
ولأنها ركزت على موضوع قتل الإرهابيين 
أســـاســـاً، ولـــيـــس إنـــقـــاذ المــحــتــجــزيــن، وذلـــك 
بعد استخدامها غازاً مجهولًا حتى اليوم، 
تسبب فــي قتل الإرهــابــيــين وعــدد كبيرٍ من 
المــدنــيــين الــذيــن احــتــجــزوا لــعــدة أيـــام أثــنــاء 
»نــورد أوست«  حضورهم عرضاً لمسرحية 

الموسيقية. 
الــفــيــلــم يــعــرض المـــأســـاة مــن جــانــب مــعــانــاة 
»نتاليا« التي اختارت الابتعاد عن دنياها، 
وقصدت ديراً بعيداً للصاة والعيش، وبعد 
17 عــامــاً قـــررت الــعــودة مــرة أخـــرى لتنظيم 
أمـــســـيـــة تـــذكـــاريـــة لــلــنــاجــين الــــــذي عـــاشـــوا 
ساعات عصيبة بين الحياة والموت. ويظهر 
تـــأثـــيـــر الــســلــطــة الــشــمــولــيــة فــــي الــقــضــايــا 
صــغــيــرة عــنــدمــا يــصــر مـــديـــر المـــســـرح على 
مؤتمر،  لعقد  هــو  المبنى  استئجار  عقد  أن 
ولـــيـــس مـــن أجــــل تــنــظــيــم أمــســيــة تــذكــاريــة، 
ــارة  ــ ــ ــروريــــــاً إثـ ــه لــــيــــس ضــــ ــ ــ ــاً مـــــن أنـ ــاقــ ــطــ انــ
 يسارع الأشخاص 

ْ
إذ ذكريات ماضٍ مؤلم، 

العاديون إلى نسيانه في أسرع وقت ممكن. 
ويــطــول حــديــث الــنــاجــين عــن ذكرياتهم في 
الأمسية إلى ما بعد منتصف الليل، ليظهر 
حـــارس أمـــن فــي الــقــاعــة للمطالبة بــخــروج 
ــي الـــبـــدايـــة عــبــر الــنــصــائــح،  ــاركـــين، وفــ المـــشـ
ثـــم بـــوقـــاحـــة صـــريـــحـــة، وأخــــيــــراً، يــطــردهــم 
بــدعــم مــن قـــوات الأمـــن مــن المبنى بعد قطع 
الفيلم عن  الكهرباء. وتتحدث »نتاليا« في 
الدائمة  صلواتها  رغــم  الطويلة  معاناتها 
للتخلص من عقدة الذنب بعد نجاتها من 
الحادث وفقدانها زوجها وابنيها الذين لم 

يستطيعوا مغادرة المسرح.

ربيع فران

ــرة، تـــــحـــــوّل مـــقـــيـــاس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوات الأخـ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
النجاح عند بعض الفنانين العرب إلى أرقام 
يحققونها  الـــتـــي  والإعـــجـــابـــات  المـــشـــاهـــدات 
الــتــواصــل  أو تحققها أعــمــالــهــم عــلــى مــواقــع 
الاجتماعي. لكن لعبة الأرقام نفسها، تحديداً 
الأرقـــــــــام المـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل »مـــــريـــــب«، تــطــرح 
عندما  خصوصاً  كــثــيــرة،  استفهام  عــامــات 
يـــحـــاول الـــفـــنـــان أو الـــشـــركـــة المــنــتــجــة إخــفــاء 
خاصية الترويج الاعامي المدفوع، ما يوقع 
المتابعين والجمهور في فخ النجاح المغلوط.

قام تطبيق »إنستغرام« بحذف  قبل سنوات، 
عــــدد مـــن المــتــابــعــين الــوهــمــيــين مـــن صــفــحــات 
خاصة بالفنانين والمغنين في مختلف أنحاء 
العالم. وهو ما كشف لجوء عشرات المشاهير 
إلى شراء المعجبين والمتابعين، بهدف تضخيم 
شــعــبــيّــتــهــم، بــحــثــا عـــن فـــرص لــجــنــي الأربــــاح 

والعمل عبر تطبيقات مواقع التواصل.
لكن خطوة »إنستغرام« ومعها مواقع أخرى 
مثل »تويتر« و»فيسبوك« لم تنجح تماماً في 
التهم  تــزال  ولا  الوهمية،  الشعبية  من  الحدّ 
تــاحــق هـــذا الــفــنــان أو ذاك بــشــراء »بــوتــس« 
عــون الإعــجــابــات والمــشــاركــات عشوائياً. 

ّ
يــوز

أي مـــدى ارتــبــاطــه بــجــســد حــامــلــه وقــدرتــه 
على احتوائه، ومن وجهة نظر المحتشدين 
فــــرض الــقــنــاع لــيــس إلا تــوظــيــفــاً ســيــاســيــاً 
»الـــقـــضـــاء عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة«، وتــكــبــيــل  لــــ
ــراد، وتــحــويــلــهــم إلــــى أعـــــداء محتملين  ــ ــ  الأفـ

لبعضهم البعض. 
رفــــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــار »نـــحـــن الــشــعــب« 
ــرفـــع مـــن قــبــل تــجــمــعــات  ــا يُـ ــادة مـ ــ ــذي عـ ــ والــ
اليمين المتطرف، لكنه في هذا السياق يعبر 
المــوجّــه ضــد »السلطة«،  عــن وحـــدة الحشد 
ــمـــت الـــــنـــــاس إلـــــــى مـــرضـــى  ــلــــك الــــتــــي قـــسـ تــ
ــراءات تـــراهـــن على  ــ ــ وأصــــحــــاء، وطــبّــقــت إجـ
مــا هــو ضــد الاحــتــشــاد والــتــجــمــع، أي ضد 
ملكيّة الفضاء العام. المثير لاهتمام أيضاً 
العدوى من قبل  التام لمفهوم  التجاهل  هو 
المتظاهرين، تجمع الأشخاص يثير الرعب 
لدى المارّة والفضوليين أصحاب الكمامات، 
الذين يرون في هذه الحشود أسلوباً عنيفاً، 
 تحول الفضاء العام إلى مساحة 

ً
ومخاطرة

انقساماً جــديــداً يختلف  مــا يخلق  مــعــديّــة. 
انقساماً  يمين«،  »يسار-  التقليدي  ذلــك  عن 
ــر المــــحــــدق  ــطـ ــالـــخـ أســـــاســـــه إمـــــــا الإيــــــمــــــان بـ
من  مــؤامــرة  بوصفه  تجاهله  أو  بالجميع، 

قبل الدولة. 
ــا  ــهـ ــلـــوبـ ــقــــين تــــجــــاه »الـــــــعـــــــدوى« وأسـ الــــايــ

عمّار فراس

يحتشد أسبوعياً في ألمانيا آلاف المحتجين 
الرافضين للإجراءات الوقائيّة ضد فيروس 
ــع طــيــفــاً  ــمـ ــجـ ــمــــهــــرة تـ كـــــــورونـــــــا، هـــــــذه الــــجــ
ســيــاســيــاً واســـعـــاً، وتـــدخـــل فـــي مــواجــهــات 
مــبــاشــرة مـــع الــســلــطــة، وتــــرى أن إجـــــراءات 
الــوقــايــة مــن كـــورونـــا الــتــي تتبعها الــدولــة 
»الكمامة، التباعد الاجتماعي، الفحوصات 
 وسيلة 

ّ
ــة...« غــيــر فــعــالــة، ولــيــســت إلا ــيــ الآنــ

لــتــفــعــيــل قـــوانـــين الــــطــــوارئ وتــطــبــيــع حــالــة 
الــدولــة على  الــتــي تهيمن فيها  الاســتــثــنــاء 

جسد المواطنين. 
ــذه الــــحــــشــــود تـــتـــهـــم الـــــدولـــــة بــالــتــاعــب  هــــ
والــتــعــاون مــع المــؤســســة الطبّية وأصــحــاب 
الـــقـــضـــاء على  فـــي ســبــيــل  الأمـــــــوال  رؤوس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، لــكــن المــثــيــر لــاهــتــمــام هو 
بعض الحجج المستخدمة لكشف »مؤامرة« 
الدولة، إذ يرى البعض أن الكمامة، وحسب 
مــا هــو مــكــتــوب عــلــى الــعــلــبــة، لا تحمي من 
المـــرض، أي أنها خدعة  الــعــدوى ولا انتقال 
اســتــهــاكــيّــة، وهــــذا مــا يــمــكــن فــهــمــه كونها 
ع بكميات كبيرة، 

ّ
وكأي منتج شعبي يصن

لابـــد مــن حــصــول أخــطــاء فــيــه. لــكــن الــرفــض 
ـــبـــسٍ يــرتــبــط بــمــفــهــوم 

َ
ــيّ قـــــادم مـــن ل ــالـ الـــحـ

الـــكـــمـــامـــة نـــفـــســـه، كـــونـــهـــا لا تــحــمــي الـــفـــرد 
مــن »الآخـــر« بــل تحمي الــفــرد مــن أن يعدي 
الآخرين، وهذا ما هو واضح على توصيف 
العزل،  أقنعة  أو  الجراحية  »الأقنعة  العلبة 
تــســاعــد عــلــى الــحــد مـــن انــتــشــار الــجــراثــيــم 
التي تنتشر في الهواء حين يتحدث أحدهم 

يعطس أو يتنفس«. 
يرتبط هذا الوصف بوظيفة القناع الفرديّة، 

مناسبة الحديث هو ما نشره الفنان المصري 
خالد سليم قبل أيام، على خاصية »ستوري« 
عبر صفحته على »إنستغرام«. إذ قال سيلم 
إن عدد متابعي الإعان الترويجي لبرنامج 
»قــعــدة رجــالــة« )المــوســم الثالث يــبــدأ عرضه 
في 26 سبتمبر/أيلول الحالي على osn(، بلغ 

أكثر من مليون مشاهدة.
الــرقــم الــــذي قــد يــكــون عـــاديـــاً، لا يــبــدو كذلك 
عند النظر إلى نسب المشاهدات على صفحة 
فيديوهاته  تتخطى  لا  حــيــث  نــفــســه،  ســلــيــم 
ـــ100 ألـــف مــشــاهــدة. كــمــا أن الإعـــان  ــ عــتــبــة الـ
الـــتـــرويـــجـــي لــلــبــرنــامــج نــفــســه عــلــى صفحة 
لم  البرنامج  تقديم  يشاركونه  الذين  زمائه 
تــتــجــاوز أرقــــام مــشــاهــدتــه 38 ألــفــا، كــمــا هي 
 على صفحة الممثل السوري قيس 

ً
الحال مثا

الشيخ نجيب. التشكيك في الأرقام والاحتفاء 
بــهــا لا يــشــمــل طــبــعــاً خـــالـــد ســلــيــم فـــقـــط، بل 
هــي خطة يلجأ إليها أغــلــب »الــنــجــوم« ومن 
خلفهم مدراء أعمالهم، وشركات الإنتاج التي 
فنية  عقود  إمضاء  بهدف  معها،  يتعاملون 
وإعانية تجلب مئات الآلاف من الأرباح على 

الفريق كله: من الفنان حتى العاملين معه.
كذلك، فإن الأرقام المتاعب بها، تجعل تقييم 
نــجــاح هـــذا الــفــنــان أو ذاك، وهــــذا الــعــمــل أو 
الآخر، أمراً صعباً، فتفقد المنافسة مقوّماتها 
المــوضــوعــيــة. لــذلــك يــتــجــه حــالــيــاً عـــدد كبير 
ــز، إلـــى  ــوائــ ــع الــــجــ ــان تــــوزيــ ــاد ولــــجــ ــقـ ــنـ ــن الـ مــ
دراسة عوامل أخرى غير الأرقام على مواقع 
الــتــواصــل. لــنــأخــذ عــلــى ســبــيــل المــثــال أغنية 
»أماكن السهر« التي أصدرها النجم المصري 
عمرو دياب قبل أسبوعين. حتى اليوم، شاهد 
مــن 10  أكثر  »يــوتــيــوب«  الفيديو على موقع 
مايين شخص، وهو رقم يبدو عادياً لأسباب 

ببطولة  الشربيني  دينا  الممثلة  قيام  كثيرة: 
العمل، بعد أشهر من الإعان عن قصة حبها 
الثاني هو عــرض الأغنية  العامل  مع ديــاب. 
على قناة »فودافون« إلى جانب قناة الفنان 
المصري. والعامل الثالث هو الأغنية نفسها، 
ذلك  كل  وقبل  وكلماتها،  وتوقيتها ولحنها 

نــجــومــيــة ديـــــاب نــفــســه. كـــذلـــك، فــــإن رقــــم 10 
مايين لا يبدو مستغرباً إذا ما أجرينا جولة 
 
ً
لننظر مثا »الهضبة«.  أعمال  على مختلف 

التي أصدرها  الحلوة«  أغنية »يا بلدنا  إلى 
قبل شهر: عدد مشاهداتها 36 مليونا. وهو 
رقـــم يــتــكــرّر كــثــيــراً مــع الــفــنــان المــصــري. لذلك 

بــنــاءً على مــا ســبــق، تفقد أعـــداد المــشــاهــدات 
الإنتاج  عن  عزلناها  ما  إذا  الفعلية  قيمتها 
معه،  الحقيقي  والــتــفــاعــل  ومضمونه  نفسه 
ــام نــــوع مــزيّــف  ــ وهــــو مـــا يـــطـــرح تــحــديــات أمـ
مــن صــنــاعــة الــنــجــوم بـــرز مــع تغلغل مــواقــع 

التواصل في حياة العرب.

يـــســـتـــهـــدف الـــفـــحـــوصـــات نـــفـــســـهـــا، فــهــنــاك 
الطبية ترتبط  المــؤســســة  تــطــاول  اتــهــامــات 
بــمــدى صــحّــة ومــصــداقــيــة فــحــص الــكــشــف 
الفيروس. سبب هذه الاتهامات وجود  عن 
الــخــطــأ، تــولــد مــا يسمّى  نسبة ضئيلة مــن 
»الإيــجــابــي المـــزيـــف«، وهـــو المــفــهــوم الــذي  بـــ
ــرون أنـــه يكشف  ــ يـــراهـــن عــلــيــه الــبــعــض، ويـ
عــــدم دقــــة الـــفـــحـــص، بـــل وعـــــدم جــــــدواه في 
تصنيف الأفراد إلى مصاب ومعافى.  هذه 
الــحــجــج يــتــبــنــاهــا أيــضــاً مـــعـــادو الــتــلــقــيــح، 
ا من  اللقاحات جــزءً يــرون في  الذين  أولئك 
هيمنة الــدولــة على أجــســاد المــواطــنــين منذ 
الــولادة، وتحول »دواخلهم« إلى موضوعة 
ســيــاســيّــة. هـــذه الــفــئــة تـــدافـــع عـــن الــســيــادة 
الــفــرديــة على الــجــســد، وتــقــف بــوجــه تدخل 
الــدولــة فــي »الأســــرة« فــي سبيل حمايتها، 
بل يرى البعض أن هذه الإجــراءات تعيدنا 
 إلــى زمــن الــنــازيّــة والهيمنة المــبــاشــرة على 

الجسد الألماني. 
المــفــارقــة أن هـــذه الــحــشــود جــمــعــت أطــيــافــاً 
ــى الـــيـــمـــين  ــ ــــصـ ــن أقـ ــ ــاقــــض مــ ــنــ ــتــ ــدة الــ ــ ــديــ ــ شــ
والمــؤمــنــين بــنــظــريــات المـــؤامـــرة إلـــى اليسار 
الأنــاركــي الــرافــض كلياً لسيادة الــدولــة، في 
الـــشـــعـــارات ضـــد بيل  الـــوقـــت وجـــهـــت  ذات 
بالنسبة  فالأمر  المايين،  وأصحاب  غيتس 
للناس مشابه لمحاولات غيتس إيجاد لقاح 
لــأيــدز. وفــي حــالــة كــورونــا، الأمـــر يتجاوز 
اللقاح نحو زرع رقاقات تنصت في أدمغة 
المواطنين للسيطرة عليهم بصورة مشابهة 
ــا تــتــداخــل  ــنـ ــام بــــه إيــــلــــون مــــاســــك، وهـ ــ لمــــا قـ
الــشــعــارات ونــــرى أنــفــســنــا أمــــام مــزيــج غير 
كلها  تتمحور  التي  المطالب  مــن  متجانس 

حول »مؤامرة كورونا«. 

نسب المشاهدة: الحقيقي والمزوّر وما بينهماالاحتجاجات ضدّ إجراءات كورونا: الكمامة كأداة هيمنة الدولة
ما زالت بعض أرقام 

مشاهدات الأعمال الفنية 
على مواقع التواصل تثير 

أسئلة حول مصداقيتها 
وترجمتها لشعبية الفنانين

كارين إليان ضاهر

انــعــكــس اســـتـــخـــدام الــكــمــامــة كــوســيــلــة أســاســيــة 
للوقاية من فيروس كورونا على البشرة بالدرجة 
الأولى، وعلى سبل العناية بها، خصوصاً أن ثمة 
مشاكل يواجهها كثر ممن يستخدمون الكمامة. 
البشرة كما  المشاكل بحسب نوع  وتختلف هذه 
يوضح خبير التجميل نبيل مخول، مشيراً إلى 3 
أنواع من البشرة، وهي البشرة الدهنية والبشرة 

الجافة والبشرة المختلطة. 

عائق أمام تنفّس البشرة 
ــن لــهــم بـــشـــرة دهــنــيــة  ــذيـ ويــــواجــــه الأشــــخــــاص الـ
مشكلة زيادة الإفرازات الدهنية، مما يشكّل عائقاً 
التنفس بشكل طبيعي بسبب  البشرة من  يمنع 
ــزداد  ــع اســتــخــدام الــكــمــامــة تـ انـــســـداد المـــســـام. ومـ
المشكلة، سوءاً لأن الكمامة تشكّل حاجزاً إضافياً 
وتزيد من هذه الإفرازات والتعرق. كما أن عملية 
موضع  بتضرر  تتسبب  الكمامة  تحت  التنفس 
الــفــم بشكل خـــاص وأســفــل الــخــديــن، مع  محيط 
ارتفاع معدلات الدهون. أما الحل في هذه الحالة، 
بحسب مخول، فيكون باستخدام السيروم الذي 
يساهم في تعديل الإفرازات الدهنية في البشرة. 
 إلــى أنــه يساعد على تبريد البشرة. 

ً
هــذا إضــافــة

فــيُــعــرف أن اســتــخــدام الــكــمــامــة يــزيــد مــن حـــرارة 

الــبــشــرة فــي الــوجــه. فــي المــقــابــل، لا يعتبر مــن له 
بشرة جافة محمياً من المشاكل نتيجة استخدام 
الكمامة. على العكس، يواجه أيضاً مشكلة. وفي 
هذه الحالة ثمة حاجة للسيروم المرطب لمواجهة 
مــشــكــلــة الـــجـــفـــاف، لأن الــكــمــامــة تــســبــب مــشــاكــل 
لــكــثــيــريــن نــتــيــجــة اســتــخــدامــهــا لــفــتــرات طــويــلــة، 

خصوصاً في أيام الحر. 

حل طبيعي 
ويــنــصــح مــخــول بــغــســل مــحــيــط الــفــم جــيــداً بعد 
نزع الكمامة لإزالــة الرواسب، ووضع مكعب ثلج 
بهدف  والــخــديــن  الــفــم  لتمسيد محيط  يستخدم 
تحسين الــدورة الدموية. هذا مع الإشــارة إلى أن 
داكنة  بقع  ظــهــور  مشكلة  حالياً  يــواجــه  البعض 
فوق الفم تحت الكمامة فيما يعاني البعض من 
ظهور البثور في هذا الموضع. وفي الحالتين يعيد 
مخول المشكلة إلى انسداد المسام وعــدم حصول 

تبادل لأوكسجين بالشكل الصحيح. كذلك تؤثر 
الــدمــويــة. ولمعالجة  ــــدورة  الـ الــكــمــامــة سلباً عــلــى 
الكمامة،  تظهر تحت  التي  الداكنة  البقع  مشكلة 
 طبيعياً بعيداً عن المستحضرات 

ً ّ
ول حا

ّ
يقدّم مخ

 
ْ
، إذ

ً
الغنية بالمواد الكيميائية التي توصف عــادة

بعد نزع الكمامة في المنزل وغسل الوجه وبشكل 
خـــاص مــحــيــط الــفــم والـــخـــديـــن، يــمــكــن اســتــخــدام 
قناع طبيعي يعتمد على اللبن )الزبادي( لتفتيح 
الـــبـــشـــرة، فــيــحــل مــحــل المــســتــحــضــرات الــخــاصــة 
بتفتيح الــبــشــرة، والــتــي قــد تــكــون لبعضها آثــار 
جانبية. لذلك ينصح خبير التجميل بوضع اللبن 
)الزبادي( في الشمس لمدة نصف ساعة، ثم يوضع 
المصل الذي يظهر على سطحه عندها على الوجه 
الــذي  اللكتيك   يُساعد حمض 

ْ
إذ لمــدة 10 دقــائــق، 

البشرة تدريجياً بعد  تفتيح  يحتوي عليه على 
ص 

ّ
استخدامه مــرات عــدة. ويسمح أيضاً بالتخل

من البقع التي قد تظهر تحت الكمامة في محيط 
الفم نتيجة التعرّق وانسداد المسام. 

كــذلــك حــصــل تغيير واضـــح فــي عــالــم المــوضــة مع 
 تــأثــر أيــضــاً المــاكــيــاج فــي هذه 

ْ
انــتــشــار كــورونــا، إذ

المرحلة، فصارت تغلبُ عليه البساطة والإطالات 
وكذلك  المــاضــي،  مــن  المبالغة  وأصــبــحــت  العملية. 
مستجدات  ثمة  للماكياج.  الافتة  القوية  الألـــوان 
ــول ويــشــدد عــلــى أخــذهــا 

ّ
عــديــدة يــشــيــر إلــيــهــا مــخ

بعين الاعتبار لأن هذه المرحلة تتطلب هذا التغيير.

غوص في الماضي لمعالجة قضايا الحاضر

أرقام مشاهدات أغاني عمرو دياب تبدو منطقية )كريم صاحب/فرنس برس(

يواجه البعض 
حالياً مشكلة 
ظهور بقع 
داكنة فوق 
الفم تحت 
)Getty( الكمامة

يعتقد البعض بأنّ الكمامة لا تحمي من المرض أو العدوى )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

)Getty /عرض فيلم »مؤتمر« للمخرج إيفان تفردوفسكي )ماتيج ديفينزا

»الرفاق الأعزاّء« و»مؤتمر«، فيلمان روسيان شاركا في مهرجان البندقية السينمائي الأخير، إذْ 
تناولا أحداثاً مفصلية وإشكالية في تاريخ الاتحّاد السوفييتي

أفلام روسية في البندقية

مشاكل البشرة مع الكمامة

فنون وكوكتيل
سينما

لايف ستايل

رصدنقد

رغم أن الفيلم الروسي 
الثالث في البندقية »صائد 

الحيتان« )الصورة( الذي 
عرض ضمن برنامج 

أيام البندقية الإبداعية 
أيضاً، لا يدخل في إطار 
الاستفادة من أحداث 

تاريخية، ويعرض قصة 
واقعية بطلها الشاب 

»ليوشكا« صائد الحيتان من 
تشوكوتكا )أقصى شرق 
روسيا( الذي يقع في حب 
فتاة أميركية عبر محادثات 

فيديو إباحية، فإنهّ 
يتطرق إلى قضايا ترتبط 

أيضاً بموضوع التغيير 
في المجتمع الروسي 
والمجتمع المحافظ 

عمومًا.

صائد الحيتان
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ــكِ عــلــى  »مـــــــــاذا ســتــفــعــلــن بـــعـــد حــــصــــولــ
ها.

ُ
الجواز؟«، سألت

»زيـــارة بــلــدي«، أجابتني، وأضــافــت، بعد 
السكون الذي لحق بتلك الجملة، وكأنها 

تكرّر العبارة لنفسها: »نعم، بلدي«.
كان فيها شيءٌ ذكّرني بوالدتي.

تحف 
ُ
أردتُ الذهاب إلى »البِناكوتيكا«، الم

الذي يضمُّ عدداً من اللوحات التي وددتُ 
رؤيتها منذ زمن طويل. وأنا مُستلقٍ في 
 في النوم، 

ّ
فراشي ليلة أمس، وقبل أن أغط

ه في 
ُ
شعرتُ باندفاع الحماس الذي عرفت

ــتُ بــيــقــنٍ مــرتــعــش أنــه  ــ طــفــولــتــي، إذ أدركـ
الــســريــر هــنــا، سيكون  فــي  ــدّدُ  ــمـ أتـ بينما 
يل 

َّ
الل  هناك خــال 

ّ
هــنــاك، وسيظل البحر 

وأول الصباح أيضاً عندما أستيقظ. 
ــلـــوحـــات في  غـــفـــوتُ وأنـــــا أتـــخـــيّـــل تــلــك الـ
البِناكوتيكا.  في  المظلمة  تحف 

ُ
الم قاعات 

لكن الآن، في الصباح الباكر، وأنا جالسٌ 
فـــي الــســاحــة جِـــــوار المـــــرأة الــتــي انــتــظــرتْ 
لزيارة  ها 

ُ
انتظرت التي  المــدة  تقريباً نفس 

يُــقــارب رُبــع قــرن، للعودة إلى  سيينا، مــا 
مــوطــنــهــا، شـــعـــرتُ بـــأنـــه لـــم يــحــن الـــوقـــتُ 
السيّدة  بقيتُ مع  الرسومات.  لرؤية  بعد 
أبوابها.  الـــوزارة  فتحت  النيجيرية حتى 
قاً. وضعتْ يداً على 

ّ
تمنيتُ لها حظاً موف

خدّي وشكرتني. شعرتُ ببشرتها باردة 
ها ببصري حتى 

ُ
ة. تعانقنا وتابعت

ّ
وجاف

دخــلــتْ المــبــنــى. واصــلــتُ المــشــي وشــاهــدتُ 
نفسها.  ــشــغــل 

ُ
وت تستيقظ  وهـــي  المــديــنــة 

تعقبتُ بعض الأشخاص مع الحفاظ على 

هشام مطر

فــــي الـــصـــبـــاح الـــتـــالـــي أشــــرقــــت الــشــمــس 
ــذا هــــو الــــوقــــت الــــذي  ــ وخــــرجــــتُ بــــاكــــراً. هـ
للكتابة، ومــع ذلك  فيه  أن أجلس  اعــتــدتُ 
الالتزام.  النهار بواجب  لم أشعر في ذلك 
ــلـــى كــتــاب  ــمـــل عـ ــعـ ــتُ مــــن الـ ــيـ ــهـ ــتـ ــا انـ ــمـ ـ

ّ
ــل كـ

أحــســســتُ بــالــخــواء بــعــده. لــكــن لــم يسبق 
الحدّة  الشعور بتلك  أن واجــهــتُ هــذا  لــي 
كما حصل مــع كتابي الأخــيــر، ذلــك الــذي 
يـــتـــحـــدّث عـــن عـــودتـــي إلــــى لــيــبــيــا وفــشــل 

محاولاتي في البحث عن والدي.
في  ها 

ُ
واجهت الكاتدرائية،  بالة 

ُ
ق جلستُ 

العيون.  عمي 
ُ
وت كالثلج  بيضاء  الضوء 

كــانــت الــســاحــة خــالــيــة. قــطــعَــتــهــا ســيّــدة 
ــة. حــيّــيــنــا بــعــضــنــا. جلستْ 

ّ
ســــوداء مُــســن

لائقة،  على مسافةٍ  الحفاظ  مع  بجانبي، 
د أن  وبـــدأتْ الــحــديــث بــالإيــطــالــيــة. بــمــجــرَّ
لاحـــظـــتْ عـــجـــزي، خــاطــبــتــنــي بــمــا يُمليه 
 كلمة بــوضــوح، 

ّ
 كــل

ً
كــرم الــغــربــاء، نــاطــقــة

في  تنظرُ  وهــي  فيها  مبالغ  اتٍ  وبــإيــمــاء
د صــــدى صــوتــهــا  ــرة. تــــــردَّ ــبـــاشـ عـــيـــنـــيّ مـ
ــيــــاب بـــــن المــــبــــانــــي والأرضــــــيــــــات  ــانــــســ بــ
وجود  ودون  قفرة. 

ُ
الم للساحة  ة  الحجريَّ

ــبـــصـــر، بــــدتْ  أي شـــخـــص عـــلـــى مـــرمـــى الـ
ــهــا 

َّ
الــســاحــة غــيــر مُـــحـــدّدة المــســاحــة، وكــأن

أكــبــر بــكــثــيــر، أو أصــغــر بــكــثــيــر مــمّــا هي 
عليه في الواقع. تراءت لي كما لو كانت 
الاثنن معاً: مكان رحب وفخم، وفي ذات 
الــوقــت حميمٌ وخـــاصّ كــفــنــاءٍ مــنــزلــيّ. ما 
في  ها 

َّ
أن السيدة  من  أفهمه  أن  استطعت 

الأصـــل مــن نــيــجــيــريــا، وأنــهــا تــعــيــش في 
ها 

َّ
إيطاليا منذ ثاثة وعشرين عاماً، وأن

ــارت مـــؤهّـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى  ــ أخــــيــــراً صــ
في  مبنى ضــخــم  إلــى  أشــــارتْ  الجنسية. 

احة. إحدى جهات السَّ
»هذه هي الوزارة«، قالت.

ممدوح عزام

الأدبــيــة عــن حياتنا  الأجــنــاس  تغيب معظم 
عاجزاً  يبدو  فالمسرح  الرواية؛  عدا  الثقافية، 
 
ٌ
تماماً عن الخلق وعن الاستمرار، وهو عجز
مــفــهــوم فــي ظــل الـــشـــروط الــتــي يــنــشــط فيها 
المــســرح، أو يخبو، في حــال غيابها؛ فمعظم 
ــل على 

َّ
ــمــث

ُ
ــب مـــن أجـــل أن ت

َ
ــكــت

ُ
المــســرحــيــات ت

خشبة المسرح. ومــاذا تفعل إذا لم يكن لديك 
خشبة مسرح؟

يُتاح  أن  بُــدّ  لا  المــســرح،  لدينا  ر 
ّ
يتوف ولكي 

المناخ  أي  الــحــريــة،  مناخ  المسرحي  للكاتب 
ــه بـــــأن يــكــتــب مــســرحــيــاتــه  الــــــذي يــســمــح لــ
ـــل أمـــام 

َّ
ـــمـــث

ُ
وهــــو مـــتـــأكّـــد مـــن أنـــهـــا ســــوف ت

ــر بها، 
ّ
جــمــهــور يــأتــي كــي يــشــاهــدهــا ويــتــأث

ودون  ــــوف،  خـ دون  مــســرحــيــاتــه  يــكــتــب  أو 
رهــبــة، مــن الاعــتــقــال، ففي المــســرح غالباً ما 
ـــرة، خصوصاً 

َ
يــحــتــاج الــكــاتــب إلـــى المـــبـــاش

الــــحــــوار، ولا يمكن  مــبــنــيٌّ عــلــى  الـــنـــصَّ   
َّ
أن

لــلــحــوار أن يــكــون مــلــغِــزاً، أو مـــواربـــاً، وهــو 
التعبير.  آخــر هــو حــريــة  ب مناخاً 

ّ
مــا يتطل

ـــن لا وجـــود  ولــكــن هــذيــن الــشــرطــن الأولـــيَّ
لهما في بلداننا، فا المسارح موجودة، ولا 
رة. وقد غاب التمويل، ولم يعد 

ّ
الحرية متوف

الجمهور الراغب في المسرح موجوداً. ولهذا 
تــرى أنــه يختفي مــن بــادنــا، فــي ظــل فقدان 

الدافع والرغبة واليقن من التأثير. 
وأمّــا الشعر فقد تاشى من الــتــداوُل، انتهى 
زمن الشعر العمودي تماماً، ولم يبق منه غير 
المتحدّثن في الاستشهاد  أن يفيد  ما يمكن 
ف الشعر الحديث 

ّ
النحوي أو الوظيفي، وتوق

العامة، ولم  الحياة  الفاعلة في  عن المشاركة 
تعد الأنظمة تحتاج للمنابر بعد أن كشفت 
تنتظر  أن  دون  مــن  الحقيقية،  وجوهها  عــن 
مــدائــح الــشــعــراء المــنــافــقــن... ويحتاج الشعر 
الــحــديــث المــعــاصــر الــيــوم، بــعــد رحــيــل معظم 
بقي  من  عالمنا، وصمت  عن  الحداثة  شعراء 
ــل بنيته وطبيعة  تــتــأمَّ لـــدراســـة  حــيّــاً مــنــهــم، 
جــمــالــيــاتــه الـــخـــاصـــة. وهــنــا يــمــكــن مــاحــظــة 
التي  العجيبة  النقدية  الحماسة  تلك  فــتــور 
رافــقــت ظــهــور الــشــعــر الــحــديــث، أو مــا عُــرف 

المِقعد

لا يسُعد الروايةَ أن تكون 
وحيدة، لا لأنّ بنادق 

القمع قد لا تجد غيرها 
للتصويب عليها وحسب، 

بل أيضاً لأنّ الحياة تخسر 
ع فيها جمال التنوُّ

عن »دار قرمزي كيدي« 
في إسطنبول، صدرت 

قبل أياّم أوّلُ ترجمةٍ 
شعرية للمعلقّات 

السبع إلى اللغة التركية 
بتوقيع محمد حقّي 

صوتشين 

لأنها أكثر مكراً ومرونة

ترجمة شعرية لـ محمد حقّي صوتشين

كما يشحذ نحّاتٌ إزميله على سطح خشن

فترت الحماسة النقدية 
العجيبة التي رافقت 
ظهور الشعر الحديث

أتمنىّ أن تضاهي 
المعلقات نصّ الإلياذة 

في تركيا 

كاتب ليبي بريطاني وُلد في الولايات 
المتحّدة عام 1970. من إصداراته: 
 ،)2006( ــال«  ــرج ال بلد  ــي  »ف روايـــة 
ومذكّرات بعنوان »العودة« )2016( 
ليبيا  إلى  عودته  فيها  يــروي  التي 
حقيقة  ــن  ع للبحث   2012 ــي  ف
والذي   ،1990 عام  والــده  اختفاء 
الــقــذّافــي،  لنظام  مــعــارضــاً  كــان 
عن  »بوليتزر«  جائزة  الكتاب  ــاز  وح
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إطلالة

كتاب

شذرات

ي اتخذت هذا 
ّ
مسافةٍ بيننا. قلتُ لنفسي أن

أتمكن من  خزي لكي 
ُ
الغريب والم النشاط 

ل أهل البلد في سيينا، 
َّ
معرفة كيف يتنق

ولكي أحظى بلمحةٍ عن حياتهم اليومية، 
وأن أعيش كما يفعلون عند استيقاظهم. 
لكن الحقيقة كانت أبسط، عمليّة أكثر من 
أكثر  بالإيقاع  عاقة  ولها  ذهنية  كونها 
من الأفكار. كنتُ أريــد، ببساطة، أن أعوّد 
نفسي عــلــى طــرقــات المــديــنــة، كــمــا يشحذ 
على سطح خشن.  إزميله  الحجر  نــحّــات 
لحقتُ بــرجــل إلــى مــكــان عمله. ومــن على 
 وابنها 

ً
بُعد 15 متراً تقريباً تعقبتُ سيدة

الــصــغــيــر. عــنــدمــا وصــــا إلــــى مــدرســتــه، 
إليه من  لفترةٍ طويلة وهــي تنظرُ  وقــفــتْ 
خــــال الـــبـــوابـــة حــتــى ولــــج المــبــنــى. بــقــيــتْ 
معِن النظر إلى 

ُ
هناك لدقيقةٍ أو اثنتن، ت

ــفــتــرضــة. 
ُ
ــه الم

ّ
الأعـــلـــى بــاتــجــاه نـــافـــذة صــف

ها عندما 
ُ
آخــر وتركت إلــى عنوانٍ  ها 

ُ
تبعت

 دون يافطة.
ً
دخلت عمارة

ــك الــــيــــوم، كـــانـــت ســيــيــنــا حميمية  فـــي ذلــ
ــقــــادة، يــمــكــنــك وضــعــهــا  بــالــنــســبــة لـــي كــ
 
ً
دة

ّ
حول عُنقك، وفي ذاتِ الوقت بدتْ مُعق

ي رؤيــة الأفــق تماماً. 
ّ
كمتاهة. حجبت عن

ــتـــي لــتــخــمــن  ــلـ ــمـــل بـــوصـ ــعـ وهـــــكـــــذا لـــــم تـ
ذاتها،  المدينة  باستخدام  إلا  ــجــاهــات 

ِّ
الات

بمناوراتها  وانــعــطــافــاتــهــا،  بالتفافاتها 

الصمت على   
َّ

حــل فــي حــن  التفعيلة،  بشعر 
النشاط النقدي.

أمّا الرواية فهي أكثر مكراً ومرونة، من حيث 
الــشــكــل ومــــن حــيــث طــبــيــعــة المـــوضـــوعـــات أو 
طريقة تقديم المضامن، من الشعر والمسرح 
ومـــن الــقــصــة الــقــصــيــرة أيــضــاً. وبــفــضــل هــذا 
المـــكـــر، أو هــــذه الــبــنــيــة الــفــنــيــة المــبــتــكــرة في 
الــحــقــيــقــة، وهـــي بــنــيــة تــجــمــع خــصــائــص من 
الــشــعــر ومـــن المــســرح ومـــن الــقــصــة القصيرة 

ومن الحكاية، تمكّنت من تجاوز العقبات. 
فهي تتجاوز عقبة الحرية أو القمع بالترميز 
ــي  ــ ــروائـ ــ د الــــــحــــــواري ومــــحــــاولــــة الـ ــدُّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
اســتــكــمــال الـــحـــوار المــفــقــود فـــي المــجــتــمــع، أو 
إتـــاحـــة المـــجـــال لــلــمــتــحــاوريــن، بــحــيــث يمكن 
أن تـــجـــد مــعــظــم الــــقــــوى نــفــســهــا فــــي الــنــص 
بالتواجد  الخشبة  عقبة  وتــتــجــاوز  المــقــروء. 
الرقابة  عقبة  تجاوز  ويمكنها  المكتبات،  في 
 

ّ
ــر، ولــعــل بــالانــتــقــال الــجــغــرافــي بــن بــلــد وآخــ
 
ً ّ
بلداً عربياً مستقا أكثر من عشرين  وجــود 
الواحد عن الآخر في لوائح الرقابة، أن يكون 
 لكسر الرقابة بصورة عامة، إذ أن ما 

ً
مدخا

يبدو مقبولًا في  قد  ما  بلد عربي  في  يُمنع 
ر شروط التحريم  بلد عربي آخر بسبب تغيُّ
التعبير، ومثال »أولاد  والتجريم في مسألة 

حارتنا« لنجيب محفوظ دليل على هذا.
 كثيراً أن تكون وحيدة بن 

َ
لا يُسعد الــروايــة

قـــد لا تجد  الــقــمــع  بـــنـــادق   
ّ
أخـــواتـــهـــا، لا لأن

بل  عليها وحسب،  للتصويب   
ً
دريئة غيرها 

ع فيها.  الحياة تخسر جمال التنوُّ
ّ
أيضاً لأن

)روائي من سورية(

وقرارتها، بمذاقاتها ومقاصدها. سيينا 
ــا هــو  ــمــ ــــمــــال نـــفـــســـهـــا. وكــ

َ
ــة ش ــمـ ـــجـ

َ
هــــي ن

تهمهم  الذين  الغيورين  أولئك  مع  الحال 
السيطرة إلــى حــدٍّ مــا، تـــراءت لــي سيينا 
 على حريتي 

ً
قلقة النهار،  أيضاً، في ذلك 

 في مكانٍ بهذا 
ّ
وإخاصي لها. لم أكن قط

ومعنية  بــالــنــوايــا،   
ُ

تفيض مدينة  الــعــزم، 
مْتُ، كانت  جداً بحضوري، لأني أينما يمَّ
ر السرعة والاتــجــاهــات التي  هــي مــن يُــقــرِّ
تــمــضــي بــهــا خــطــواتــي. هــنــاك، وفـــي ذلــك 
أنــنــي أستطيع أن أقضي  أيــقــنــتُ  الــوقــت، 
عمراً بأكمله هنا، في هذه المدينة الغريبة، 
حيث، ولمدةٍ طويلة ولسببٍ غامض، تقتُ 

لأن أكون.
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــة المـــــائـــــمـــــة لــ ــظــ ــحــ ــلــ ــن الــ ــ ــحِــ ــ ـــم تــ ــ ــ  ل

البِناكوتيكا بعد. 
، ثم 

ً
ــة، أكــلــتُ ونــمــتُ قــلــيــا

ّ
عـــدتُ إلــى الــشــق

فــــردتُ الــخــارطــة عــلــى الــطــاولــة الصغيرة 
النافذتن. وقـــرّرتُ أنه  التي وُضــعــت بــن 
حــيــط علماً بــتــضــاريــس المــديــنــة، لا 

ُ
لــكــي أ

خومها، 
ُ
 يــوم إلــى أحــد ت

ّ
بــد أن أمــشــي كــل

وأغـــادر مــن إحـــدى بــوابــاتــهــا، وبــعــد ذلــك، 
د أن أفــقــد قـــدرتـــي عــلــى رؤيــتــهــا،  وبــمــجــرَّ
ــــود إلـــيـــهـــا ثـــانـــيـــة. بـــعـــد الـــظـــهـــر تـــركـــتُ  أعــ
رف 

ّ
الط جانب  وتجوّلتُ  ورائــي  الخارطة 

ـــــوارع 
َّ

ــاقــــت الـــــش الــــغــــربــــي الــــجــــنــــوبــــي. ضــ

 واحـــدٍ منها يُــدافــع عــن حــدوده، 
ّ

وكــأن كــل
ــلـــو الآخـــــــر بـــاتـــجـــاه  ــــدرت واحــــــــداً تـ ــحــ ــ وانــ
مُحيط المــديــنــة مُــتــاشــن. كــنــتُ الآن على 
 على مشهدٍ 

ً
مشارفِ أسوارِ المدينة، مُطا

غريباً  الانــفــتــاح  بـــدا  ــتــرامــيــة. 
ُ
الم للطبيعة 

ام  ومدهشاً. نجحت سيينا، خال تلك الأيَّ
القليلة منذ وصولي، في جعل عينيّ غير 
معتادتن على رؤيــة الأفــق. شعرتُ فجأة 
بأني فهمت، واستطعتُ أن أرى من وجهة 
 

ٌ
احتمال هــو  الانهائي  بــأن  سيينا،  نظر 
خانق، وبأنه من الائقِ تماماً، مع الأخذ 
بالحُسبان طبيعة الحياة الفوضوية، أن 
سنا، 

ُ
طوق منطقة ما لنستوعب فيها أنف

ُ
ت

ر ما هو مُهم، وما  حيث يتمكّن المرء أن يقرِّ
قد يحظى بالامتياز، وما يمكن إقصاؤه، 
بينها  ة  الرئيسيَّ الطرق  محاور  وتحديد 
ــا. وبــطــريــقــةٍ  ــهـ ــشـــــوارع خـــالـ ــيـــب الـــ وتـــرتـ
 

ٌ
ـــهـــا اعـــتـــراف

َّ
مـــا بــــدتْ هــــذه الـــحـــدود وكـــأن

يتها وثقتها،  ة الطبيعة، وحُرِّ موارب بقوَّ
ور، وقلبها المنفتح.

ُّ
وحماسها للن

)فصل من كتاب »شهرٌ في سيينا«، 
ترجمة عن الإنكليزية: عائشة أحمد(

الرواية وأخواتها

المعلقّات السبع بالتركية

ني  ني الواقع الذي يحيط بنا، بل ذلك الواقع الموجود في داخلنا. لا يهمُّ لا يهمُّ
الحدث نفسه، بل حدث المشاعر، أو بعبارة أخرى، روح الحدث. إن المشاعر بالنسبة 

إليَّ واقع.
سفيتلانا أليكسييفيتش ـ »ليس للحرب وجه أنثوي«، ترجمة: نزار عيون السود

ينْ الذي ينُظر إليه عادة على أنهّ أمر سلبي، يغدو إيجابياّ في الميدان الثقافي،  إنّ الدَّ
فهو علامة على حياة جديدة vita nova تحياها الأعمال القديمة وتوهب لها 
وتُؤمن. كلما كثرت دُيوُنيِ، ازددت غنى. والأدب الذي لا يستدين، أو الذي لم يعد 

يفعل ذلك، أدب محكوم عليه بالموت. 
عبد الفتاح كيليطو ـ »أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية«

لو أن هناك اشتراكية مقترنة بالحرية الفردية، لوددت أن أكون اشتراكياٍّ، فليس أجمل 
زمناً  أنفقت  أني  غير  مساواة،  مجتمع  في  متواضعةً  حياةً  المرءُ  يعيش  أن  من 
قبل أن أدرك أن هذا لا يعدو أن يكون حلماً جميلاً، وأن الحرية أهم من المساواة، 

وأن الحرية إن فقدت فِلن يتمتع فاقدوها حتى بالمساواة. 
كارل بوبر ـ »المجتمع المفتوح وأعداؤه«

أينما تظهر  العكس.  الذي تكون فيه وليس  المتجر  الكتب تملك  أن  الواضح  من 
من  أن  الواضح  ومن  وتتكاثر  تتكاثر  يضمها،  الذي  المكان  على  تستولي  الكتب 
يرث  آخر  شخص  هو  دائماً  يفعل  من  منها،  للتخلصّ  القوة  يملك  لن  يعتادها 

المكان وينزل الكتب إلى القبو أو يطردها.
أغاثا كريستي ـ »ليلة لانهائية«

محمد علاوة حاجي

قات السبع إلى اللغة التركية 
ّ
وصلت المعل

في العام 1943؛ حن أنجز محمد شرف 
ثــانــي   ،)1947  -  1879( يــالــتــقــايــا  الـــديـــن 
ــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي  ــــشـ ـــمـــة الـ

ّ
رئـــيـــس لمـــنـــظ

ها كانت 
ّ
 نــثــريــة لــهــا، لكن

ً
أنــقــرة، تــرجــمــة

أقــــرب إلـــى تــرجــمــةٍ لـــشـــروح الــحــســن بن 
أحمد الزوزني )القرن الخامس الهجري( 
للقصائد  تــرجــمــةٍ  إلــى  منها  قات، 

ّ
للمعل

عن  ــــام، صـــدرت  أيّ قبل  نفسها.  الشعرية 
 

ُ
أوّل فــي إسطنبول  كــيــدي«  قــرمــزي  »دار 
ــقــات الــســبــع إلــى 

ّ
تــرجــمــةٍ شــعــريــة لــلــمــعــل

الباحث والمترجِم  أنجزها  التركية  اللغة 
 
ُ
ــي صــوتــشــن؛ حــيــث

ّ
الــتــركــي مــحــمــد حــق

جاء الكتابُ في 176 صفحة، وتمّ تصميمُ 
العربية  باللغة  قات 

َّ
المعل من   صفحة 

ِّ
كــل

موازية للترجمة التركية.
 نـــصـــوصٍ شــعــريــة كاسيكية 

ُ
نــقــل لــيــس 

، خصوصاً إذا 
ً
خــرى أمــراً سها

ُ
إلــى لغةٍ أ

كـــانـــت هــــذه الـــنـــصـــوص تــحــتــوي الــكــثــيــر 
ب شــروحــاً حتى 

ّ
مــن المــفــردات الــتــي تتطل

بالنسبة إلى القارئ العربي، كما هو الأمرُ 
ــذ فيها 

ُ
ــقــات الــتــي كــثــيــراً مــا تــأخ

ّ
فــي المــعــل

 أكــبــر مــن المـــن نفسه. 
ً
الــهــوامــش مــســاحــة

وحــــول ذلـــك يــقــول صــوتــشــن فـــي حــديــث 
إلى »العربي الجديد«: »تعبتُ كثيراً على 
اللغة  إلـــى  مضامينها  لأنــقــل  الــنــصــوص 
ــداع الــشــعــريــة في  الــتــركــيــة، إلـــى جــانــب إبــ
وفق  ها 

ُ
ترجمت حيث  المترجَمة؛  النسخة 

داخلية  الأبـــيـــات، وخــلــقِ موسيقى  نــظــام 
الشعرية  لــأبــيــات  قــــوافٍ سلسة  ووضـــع 
في اللغة التركية. وقد استفدتُ من شرح 
الزوزني والنحّاس والأنباري والشيباني 

لفهم الكلمات والعبارات الغريبة«.
السبع،  ــقــات 

ّ
المــعــل لترجمة  دوافــعــه  وعـــن 

فــي  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ الأدب  أســــــتــــــاذ  ـــــــحُ 
ّ

يـــــــوض
 كــثــيــراً من 

َّ
ــأن »جــامــعــة غــــازي« بــأنــقــرة بــ

البارزين كانوا يكتبون  الأتــراك  الشعراء 
ـــقـــات، 

ّ
ـــونـــه عـــلـــى تـــرجـــمـــة المـــعـــل

ّ
لــــه ويـــحـــث

لابــن حزم  ترجماته  على  لعوا 
ّ
اط بعدما 

الأندلسي من الأدب العربي الكاسيكي، 
ولأدونـــيـــس ومــحــمــود درويــــش وشــعــراء 
»كنتُ  معاصرين، مضيفاً:  آخــريــن  عــرب 
ما أجــد وقتاً 

ّ
تــرجــم عــدداً من الأبــيــات كل

ُ
أ

لــذلــك. لــكــن خـــال فــتــرة الــحــجــر الصحّي 
المستجدّ،  كورونا  فيروس  فرضها  التي 
 
ً
تـــفـــرّغـــتُ لــلــتــرجــمــة ورحـــــــتُ أعـــمـــل لــيــا

ونهاراً لإكمالها«.
 
َ
 الــتــرجــمــة

ّ
هــنــا، يــشــيــر صــوتــشــن إلـــى أن

حضارية. وكانت تتقاذفه الأمواج نفسها 
التي تتقاذف شعر الحضارة. فهو أحياناً 
عـــقـــانـــيّ، وأحـــيـــانـــاً رومــنــطــيــقــيّ؛ واقــعــيّ 
تقاليد  حيناً، وحيناً خياليّ؛ مؤتلف مع 
قابل  الحياة حيناً، مختلف عنها، حيناً؛ 
حيناً، متمرّد حيناً؛ مجنون حيناً، حكيم 
حــيــنــاً، مــنــطــقــيّ حــيــنــاً، جــامــح وتخييليّ 
حيناً آخــر. كــان متعدّداً، ولــم يكن واحــداً. 
وهذا يعني أن شعرية القراءة تفترض من 
ــادة النظر فــي الــتــاريــخ الــشــعــري، وفي  إعـ
وفي   - المفهومات  وفــي  الشعرية،  القيمة 

دلالتي التقليد والتجديد«.
 مــحــمــد حـــقـــي صـــوتـــشـــن مــن 

َّ
ــر أن ــ ــذكَـ ــ يُـ

مواليد مدينة إغدير في تركيا عام 1970، 
تــخــرّج مــن قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــهــا 
أنقرة سنة 1993، وحصل على  بجامعة 

المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه ســنــة 2004 من 
»جــامــعــة غـــازي« فــي أنــقــرة، حيث يعمل 

اليوم أستاذاً في قسم اللغة العربية.
فات باللغة التركية؛ 

ّ
أصدر عدداً من المؤل

اللغتن  من بينها: »ترجمة الأخبار بن 
لغة  في  و»الكينونة  والتركية«،  العربية 
أخرى: التكافؤ في الترجمة بن اللغتن 
الــعــربــيــة والـــتـــركـــيـــة«، و»الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
اللغة  إلـــى  فــعّــالــة«، و»الــتــرجــمــة  بطريقة 

العربية بالأمس واليوم«.
 إلــى 

ً
كــمــا تــرجــم أكــثــر مـــن عــشــريــن عــمــا

القديم  العربي  الأدب  مــن  التركية  اللغة 
ــعــــراء مـــثـــل: ابــن  ـــاب وشــ

ّ
والمـــعـــاصـــر؛ لـــكـــت

ي، ومحمود 
ّ
حزم الأندلسي، ويحيى حق

ــانــــي، وأدونـــــيـــــس،  ــبــ درويــــــــــش، ونـــــــــزار قــ
يس. ومن بن 

ّ
ونوري الجرّاح، ومحمد بن

ترجماته الأخيرة التي صدرت هذا العام: 
أبعد« لمحمود درويــش،  أو  اللوز  »كزهر 
و»هذا هو اسمي« لأدونيس، وفي 2019: 
ــرّاح،  ــارب إلـــى لــســبــوس« لـــنـــوري الـــجـ ــ »قـ
و»طوق الحمامة في الألفة والألاف« لابن 
حزم الأندلسي. وتصدر له قريباً عن دار 
قرمزي كيدي ترجمة »جولة بن حانات 

البحر المتوسط« لعلي الدوعاجي.

ــقــت، بعد صــدورهــا، إقــبــالًا جــيّــداً من 
ّ
حــق

اب والشعراء 
ّ
قرّاء التركية، وكذلك مِن الكت

ــقــاً: »هــــذا أمــر 
ّ
ــفــن فـــي تــركــيــا، مــعــل

ّ
والمــثــق

ــــعــــرّف بــنــصٍّ 
ُ
 الــتــرجــمــة ت

ّ
يُــســعــدنــي، لأن

ى 
ّ
عربي عريق لقارئ اللغة التركية. أتمن

أن يكون نصّاً يُضاهي إلياذة هوميروس 
في تركيا من حيث المعرفة والقراءة«.

ــذا الـــحـــديـــث لـــنـــســـأل المــتــرجــم  ــ يــنــقــلــنــا هـ
هناك  كانت  إذا  عمّا  التركي  والمستعرب 
جهة تركية أو عربية قد موّلت الترجمة، 
 أي تــمــويــل مــن جهة 

ّ
ــم أتــلــق فــيــجــيــب: »لـ

عربية ولا تركية. قمت بكل ترجماتي إلى 
عي للتعريف بالأدب  حدّ الآن كعمل تطوُّ

ن في تركيا«. والثقافة العربيَّ
لًا لأدونيس  تقديماً مطوًّ الترجمة  ضمّت 
ــراءة الــشــعــر الــجــاهــلــي«،  ــ تــحــت عــنــوان »قـ
كتاباتٍ  من  وترجمها  صوتشن  جمعها 
ــر الــــــســــــوري بـــمـــوافـــقـــة  ــاعـ ــلـــشـ ــةٍ لـ ــرّقــ ــفــ ــتــ مــ
أدونيس، من بن ما جاء فيها: »الحقيقة 
الجديدة  القراءة  في  إليها  التي توصلنا 
الشعر  سُمّي  ما  أن  الجاهلية، هي  لفترة 
الضمنيّ،  الازدراء  مــن  بــنــوع   - الجاهلي 
إنما كان شعرَ حضارة؛ كان شعراً يصدُر 
عــــن رؤيــــــة مـــركّـــبـــة، غـــنـــيـــة، وبـــاخـــتـــصـــار: 
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محمد حقّي صوتشين )مروة كوتشاك كُورت(

فادي يازجي، مواد مختلفة على قماش

)Getty( منظر لمدينة »سيينا« الإيطالية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

قيس قاسم

بكتابته وإخراجه فيلمه الروائي 
إلـــى   ،)2019( ـــم«  ــ ــعْ ــ ـ

ُ
»ط الـــطـــويـــل 

ــه، يــســتــوفــي  ــفـ ــيـ ــره وتـــولـ ــويـ تـــصـ
شــروط   )1976( جينكن  مـــارك  البريطاني 
نجز 

ُ
الم  

ْ
لكن المــؤلــف«.  إلــى »سينما  الانتماء 

الــســيــنــمــائــي يـــبـــدو مُــتــطــرّفــا فـــي بــدائــيّــتــه، 
حـــن يــمــضــي أبـــعـــد فـــي اشــتــغــالــه الــتــقــنــي، 
مُستخدما كاميرا 16 ملم )بوليكس( قديمة، 
فــي عصر الــديــجــتــال وتـــطـــوّره، يُــصــوّر بها 
بـــالأســـود والأبــــيــــض، ويُـــحـــمّـــض خــامــاتــهــا 
ــاء عــمــقٍ  ــفــ ــا لإضــ ــدويــ ــــل يــ

ّ
بـــنـــفـــســـه، ويــــتــــدخ

محمد بنعزيز

ــة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة عـــن تــاريــخ 
ّ
ــذه مــحــط هــ

الــعــبــيــد ونــضــالــهــم لــلــتــحــرّر. فــيــلــم عـــن مـــاضٍ 
بالحرية.  للحالمن  عـــدوٌّ  فيه  الــخــوف  دمـــوي، 
رســالــة لــرفــع المــعــنــويــات فــي الــحــاضــر. سيرة 
ــه مـــخـــرجـــة ســــــــوداء:  ــزتــ بـــطـــلـــة ســـــــــــوداء، أنــــجــ

»هارييت« )2019( لكاسي ليمونز.
دها، تدعو هارييت على سيدها، 

ْ
في أثناء جَل

ق: »لا يصغي الله إلى صلوات العبيد«. 
ّ
فيُعل

دهـــا 
ّ

ـــي هـــاريـــيـــت وتــــدعــــو، فــيــمــوت جـــا
ّ
ـــصـــل

ُ
ت

يتكرّر هذا:  السماء.  الــصــراعُ من  فجأة. حُسم 
 

ّ
ى البطلة السوداء »رؤيــا ربانية« في كل

ّ
تتلق

أزمة. هذا يجعل الصراع عموديا، بن الأرض 
أفــقــي اجتماعي،  والــســمــاء، بينما هــو صـــراع 
بن العبيد ومالكيهم. لا يُميّز الله بن البشر 
 مجتمعات كثيرة تعتبر 

ّ
بناءً على اللون، لكن

 أساسيا للتمييز.
ً
اللون عاما

 
ُ

فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن الـــــــــــــــ19، كــــــــان بـــيـــض
يــمــلــكــون مــئــات آلاف العبيد.  أمــيــركــا  جــنــوب 
 الزمن بدأ 

ّ
ونهم ويبيعون أولادهم. لكن

ّ
يستغل

 سياسيا 
ً
يتغيّر، فما كان طبيعيا، صار فعا

 عبيدها 
ّ
د، لأن

ّ
مرفوضا. لذا، تبكي زوجة الجا

الطبقي  موقعها  بفرارهم  ويقوّضون  يفرّون 
الــغــابــات. بسهولةٍ،  إلـــى  البطلة  تــفــرّ  الــعــالــي. 
تــقــطــع المــســافــة بــن مــوطــن الــعــبــوديــة جنوبا 
مَخاطر   خصمها 

ّ
كــأن التحرّر شمالًا،  ومكان 

يقع  الــعــنــصــري.  المــجــتــمــع  لا  الـــغـــابـــة،  دروب 
الصراع الحقيقي في المجتمع، لا في الطبيعة.
ك العبيد، 

ّ
 مُــــا

ّ
حــن بــــدأت حــركــة الـــفـــرار، جُــــن

 قــانــون 
ّ
فــأجــبــروا مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى ســـن

اســتــعــادة الــفــاريــن، ثـــمّ أعــلــنــوا تــأســيــس دولــة 
ــة. حـــركـــة  ــوديــ ــبــ ــعــ جـــنـــوبـــيـــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــ
الـــفـــرار مـــن الــحــقــول الــجــنــوبــيــة إلــــى الــشــمــال 
ســبــبٌ رئــيــســيّ لــحــرب الانــفــصــال فــي أمــيــركــا 
أبــــراهــــام  بــــإعــــان  المــنــتــهــيــة   ،)1865 ـ   1861(

عــلــى الـــصـــورة الــعــاجــزة عــن تــقــبّــل الــصــوت 
إلــى إدخاله  )الــحــوار(، ما يدفعه  الخارجي 

على الشريط بعد انتهاء التصوير.
الــســيــنــمــائــيّ، ولا  لــــلإبــــداع  ــدود  ــ  لا حـ

ْ
ولأن

ــي عــلــى شــــروط إنــتــاجــه 
ّ
وجــــود لــتــوافــق كــل

وتاؤمه بالضرورة مع أكثرها تطوّراً، تقنيا 
ة« 

ّ
المستقل »السينما  تيار  ظهر   ،

ّ
الأقـــل على 

وحركة »دوغما 95« الدنماركية، وغيرهما 
الفكاك  الراغبة في  التيارات التجديدية  من 
السؤالن   

ّ
لكن ــيّــدة. 

َ
مُــق هيمنة صناعية  من 

عْم«، شديديّ 
ُ
الأهمّن يبقيان، في حالة »ط

الــخــصــوصــيــة: مـــا هـــي الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
المـــعـــروضـــة عــلــى المـــتـــفـــرّج؟ وهــــل اســتــكــمَــل 
الحقيقي،  السينمائي  العمل  الفيلم شروط 
فــكــراً وجـــمـــالًا، لــيُــبــرّر نــقــديــا الــتــغــاضــي عن 

»فجاجة« تقنيّاته؟
النهائي لا يكتفي بأجوبة إيجابية  نجز 

ُ
الم

ــرّراتٍ  ــبــ ــ عــلــى أســئــلــة تــبــحــث، ضــمــنــا، عـــن مُ
 محصّلته 

ّ
لانكفاء التقني وبساطته. بل إن

تــطــرح أسئلة جــديــدة حــول مفهوم  نفسها 
ــيــــف يُــمــكــن  ــيـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، وكــ ــفـــكـ ــتـ »الـ
بأبسط  يــصــنــع،   

ْ
أن المـــوهـــوب  للسينمائيّ 

ه إلى النخبة  الأدوات، فيلما رائعا، غير مُوجَّ
فحسب، بل إلى جمهور سينمائي واسع.

»جــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور« فــي  ــم« بـــــ ــ ــ ــعْ ــ ــ
ُ
ــوز »ط ــ فــ

مـــهـــرجـــانـــات عــالمــيــة عـــــدّة يــشــيــر إلـــيـــه. أمــا 
 ضــمــنــي بــقــوّة 

ٌ
الــجــوائــز الــكــبــرى، فــاعــتــراف

»مــحــاولــة  مُــنــجــزٍ يــصــعــب الــتــعــامــل مــعــه كـــ
، يــريــد تحقيق 

ّ
تــجــريــبــيــة« لمــخــرج مــســتــقــل

ــأيّ ثـــمـــن. حــصــولــه عــلــى الــجــائــزة  ــ فــيــلــمــه بـ
الـــ19  الـــدورة  الكبرى وجــائــزة الجمهور في 
 )2020 آب  4أغسطس/  ـ  تموز  يوليو/   25(
)بولندا(«،  الدولي  آفاق جديدة  »مهرجان  لـ
ص جانبا من قوّة مُنجَزٍ يمزج بن متٍن 

ِّ
يُلخ

تقليدي )حبكة( ومغامرة أسلوبية  سردي 
عكّر صفو ساسةِ مُتابعَةٍ. هذا مُتأتٍ من 

ُ
ت

امتدادٍ إبداعيّ، عُرِف به مارك جينكن. من 
الــذاتــيّ لأفامه  الإنتاج  أبــرز خصوصياته: 
بــمــيــزانــيــات قــلــيــلــة، واســتــقــبــال نــقــديّ جيّد 

لـــيـــنـــكـــولـــن تــــحــــريــــر 4 مــــايــــن عـــــبـــــدٍ. يــظــهــر 
ــتـــا فــي  ــبـــيـــد( بـــاهـ هـــــذا المـــعـــطـــى )تـــحـــريـــر الـــعـ
ج بكثرة في الأدب 

َ
مُعال »هارييت«. الموضوع 

عبيدٍ  إلى  الإمبراطوريات  تحتاج  والسينما. 
ــثــــورون أحــيــانــا،  ــنــتــج وتـــتـــوسّـــع. هـــــؤلاء يــ

ُ
لــت

بــــدءاً مــن ثــــورة ســبــارتــاكــوس ضــد الــعــبــوديــة 
ــيـــة، كــمــا في  ــانـ جـــنـــوب الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـ
كــوبــريــك،  لستانلي   )1960( »ســبــارتــاكــوس« 
وثـــورة الــزنــج ضــد الإمــبــراطــوريــة العباسية، 

 ذهبي« 
ٌ

لها، كالذي قوبل به باكورته »حرق
.)2002(

ــعــم« غير مُشجّعة. 
ُ
الــدقــائــق الأولـــى مــن »ط

ــتــحُــه مَــشــهــداً 
َ
ــــدوش، يــنــقــل مُــفــت

ْ
شــريــط مَــــخ

ه،  مُــمَــوَّ الزمن  صغير.  إنكليزي  لميناء  عاما 
وحـــركـــة الــبــحــر مـــــــأخـــوذة بــلــقــطــاتٍ قــريــبــة، 
تـــهـــرب الـــكـــامـــيـــرا مــنــهــا ســريــعــا إلــــى قــــاربِ 
الصيّاد العبوس مارتن وارد )إدوارد رو(، 
 ما 

ّ
 بضع سمكات، كل

ً
الذي ينزل منه، حاما

ناله اليوم، وعليه الذهاب إلى حانة المدينة 
لبيعها إلى صاحبتها. فقر المشهد من فقر 
الحياة المتبقية لصيادي مدينة »كورنوول« 
لة بن الوجوه 

ّ
البحرية. حدّة اللقطات المتنق

ــهــا 
ّ
فـــي الــحــانــة وخـــارجـــهـــا، الــتــي تــبــدو كــأن

ضيّع مدلولاتها 
ُ
فة( بسكن، لا ت

ّ
عة )مول

ّ
مُقط

ل من شحناتها التعبيرية. 
ّ
قل

ُ
النفسية، ولا ت

ربما لهذا السبب، ينتظر المتفرّج ما سيأتي 
إلــى رداءة  انتباه   لقطة، ومــن دون 

ّ
كــل بعد 

الصورة والصوت، يجد نفسه مُنجذبا إلى 
متابعة مسار صراع يعيشه صيّاد يرفض 
ترك مهنته، ويُراد إجباره على التوافق مع 
مُــتــغــيّــرات كــونــيــة يــقــودهــا تــيــار رأســمــالــي 
جــــارف، يــريــد تــحــويــل المــديــنــة/ الــقــريــة إلــى 

منتجع سياحي.
يــرمــي الــرأســمــالــيــون، الــقــادمــون مــن لــنــدن، 
ـــعْـــم فـــي المـــيـــنـــاء. يــبــتــلــعــه الأخ الأصــغــر 

ُ
الـــط

العمل  يقبل  الــذي  كينغ(،  ستيفن )جايلس 
مـــع صـــاحـــب المــــشــــروع الــســيــاحــي الــجــديــد 
ــة قـــصـــيـــرة.  ــريـ ــائـــق قـــــــارب رحـــــــات بـــحـ كـــسـ
الــصــيــد الــبــحــري بـــقـــوارب صــغــيــرة لــم يعد 
مُربحا لهم، لذا لا بُدّ من إخضاع الصيادين 
ــبـــر. لا يــنــحــو جينكن  لــقــوانــن الـــســـوق الأكـ
إلى  يلجأ  فــجّــة، ولا  إلــى معالجة سياسية 
خلق مَشاهد مشحونة بحركة ديناميكية، 
فهذا لا تتحمّله كاميرته، ولا بقية وسائل 

إنتاجه السينمائي.
ــــات مـــكـــوكـــيـــة قـــصـــيـــرة بـــالـــقـــارب  ــ عـــبـــر رحـ
ــنــســج حــكــايــات 

ُ
بـــن الـــبـــر وعـــمـــق الـــبـــحـــر، ت

وتتفاعل. الــصــراع بــن القادمن مــن خــارج 
ــن عــلــى الــبــقــاء فــيــه تنقله  ــرّيـ ـــصـ

ُ
المـــكـــان والم

الــلــقــطــات المـــقـــرّبـــة مـــن الــــوجــــوه، المــشــحــونــة 
 عن تلك 

ّ
دائما بطاقة تعبيرية هائلة، لا تقل

ل تفاصيلها عادة بكاميرا 35 ملم. 
َ
نق

ُ
التي ت

ـــعْـــم«، هــنــاك اشــتــغــال على نقل حــدّة 
ُ
فــي »ط

المشاعر عبر الوجوه لا الحركة، وعلى إبراز 
السويّ  بن  )كونتراست(  البشري  التباين 
ــفـــوي والــــكــــريــــه غـــيـــر الــــعــــابِــــئ بــمــصــيــر  ــعـ الـ
في  وذكــريــاتــهــا  حياتها  تشابكت  كــائــنــاتٍ 

ذلك المكان، وعاشت قرونا بفضل عطاياه.
الاشتغال والإبــراز ثابتان، وفي المتن هناك 
دائــمــا طــاقــة تعبير هائلة عــن حـــالات يأس 
)الــطــاقــة( شبهٌ  وإصـــرار على مكابرة، فيها 
مواصلة  على  يُــصــرّ  مــخــرج  بمكابرة  كبير 
كالتي  مختلفة،  أخــــرى  سينما  فــي  الــعــمــل 
ــود  ــ عـــنـــد إنـــغـــمـــار بـــرغـــمـــان. فــثــنــائــيــة الأسـ
ــيــــض مــعــهــمــا لــيــســت أكـــثـــر مـــن نــســقٍ  والأبــ
جاوره رؤية للعالم أهمّ من اللون 

ُ
جانبيّ، ت

المنقولة عبره.

إلــى ثــورة العبيد في جنوب أميركا،  وصــولًا 
دة في أفامٍ كثيرة.

ّ
خل

ُ
الم

ــيـــت مــــن أجـــــل حـــريـــتـــهـــا. تــنــجــو  ــاريـ تـــجـــري هـ
 هــذا 

ُّ
بــســهــولــة بــفــضــل نــيّــتــهــا الــحــســنــة. يــخــل

الاســتــســهــال بـــالأمـــانـــة الــتــاريــخــيــة، فــلــو كــان 
 أســــود عــبــداً في 

ٌ
الأمــــر كــذلــك، لمــا بــقــي إنـــســـان

الحسنة.  الــنــيّــة  الــكــامــيــرا  تلتقط  الــجــنــوب. لا 
يحتاج الفرار إلى قوّة وقدرة ومعرفة. تفتقد 
 الإرادة. 

ّ
البطلة هذه الصفات، فهي لا تملك إلا

 مـــــأزق، 
ّ

ــي كـــــل ـــي فــ
ّ
تـــــــردّد »فــــــريــــــدوم«، وتـــصـــل

أكثر  الربّانية  الإرادة  تحضر   .
ّ

الــحــل فيأتيها 
من مؤهّات البطلة في توجيه الأحداث. هكذا 
 السماءُ والقدرُ عُقدَ الحبكة. لذا، لم تكن 

ّ
تحل

 مفعول الإرادة 
ّ
الـ80 دقيقة الأولى درامية، لأن

مُفتعل ومنفوخ. أثمر ذلك أداءً باهتا، من دون 
كاريزما للممثلة سينثيا إرّيفو.

ــعـــدي الـــســـعـــيـــد لــلــمــاضــي  ــبـ ــي الـ ــوعــ هَـــيـــمـــن الــ
فصار  ليمونز،  كاسي  المخرجة  منظور  على 
أرضٍ  على  بالتزحلق  أشبه  النضالي  الفيلم 
في سلسلة  أيضا  ليمونز  اشتغلت  حة. 

ّ
مسط

تلفزيونية بعنوان Self Made )مستوحاة من 
السيّدة ســي. جــي. واكـــر، 2020(: سيرة  حياة 
ــــرى، صــانــعــة مستحضرات  ــــوداء أخـ بــطــلــة سـ
في  التجاري حاضرٌ  الدافع   

ّ
أن يبدو  تجميل. 

 بصعوبة.
ْ
محاولة صنع أيقونة نضالية، لكن

مــا الــــذي يــمــكــن كــتــابــتــه عــن امــــرأة تــجــري في 
الغابة طوال الفيلم؟

 ســيــرة )كــتــاب أو فــيــلــم( تحكي 
ّ

ــل تــركــيــبــيــا، كـ
جامعة  حبكة  لا  مفكّكة،  تــكــون  بكامله  عــمــراً 
ها انتقاء لحظات من عمر الشخصية 

ّ
فيها، لأن

مــوضــوع الــســيــرة. تــجــري غــالــبــا مَــشــاهــد في 
أمكنة وأزمنة مختلفة، والرابط الوحيد بينها 
وجود البطل نفسه. في حالاتٍ كتلك، يصعب 
ب ترهّل الزمن، يركّز الفيلم 

ّ
نحت الزمن. لتجن

ــد وزمـــن  ــدثٍ واحــ الــتــاريــخــي الــنــاجــح عــلــى حــ
واحد، كما في »سبارتاكوس«.

»طُعم«: اختبار 
سينمائي عن بطش 

الرأسمالية )الملف 
الصحافي للفيلم(

سينثيا إريّفو: مواجهة العنصرية بالصلاة والهروب )يوتيوب(

26

الجوائز اعترافٌ 
بقوّة مُنجزٍ يصعب اعتباره 

محاولة تجريبية

محطّة سينمائية 
جديدة عن تاريخ العبيد 

ونضالهم للتحرّر

بكتابته وإخراجه فيلمه 
الروائي الطويل »طُعْم«، 

كما بتصويره وتوليفه، 
يستوفي البريطاني مارك 

جينكين شروط الانتماء 
إلى »سينما المؤلف«

»طُعْم« جينكين ومتغيرّات الكون

محاولة صناعة أيقونة نضالية

تقنيات قديمة لمخرج مستقلّ

الزعيمة »هارييت« وسينما التحررّ الأفروأميركي

¶ Petit Pays لإيريك باربييه، تمثيل 
جان ـ بول روف ودايا دو مِدينا 

ودجبريل فانكوبّينول: في تسعينيات 
القرن الـ20، تدور أحداث هذا الفيلم 

)الصورة(، الذي يروي حكاية صبيّ 
، يُقيم في بوروندي، 

ّ
صغير السن

قاول الفرنسي ووالدته 
ُ
مع والده الم

الرواندية وشقيقته الصغرى. لم يكن 
يفعل شيئا طيلة النهار، لكن اندلاع 

 شيء 
ّ

ل كل الحرب الأهلية في بلده يُبدِّ
في حياته وحياة أهله ومدينته.

¶ La Daronne لجان ـ بول سالومي، 
تمثيل إيزابيل أوبير وهيبوليت 

جيراردو وفريدا أوشاني )الصورة(: 
مترجمة قضائية فرنسية، من أصول 

عربية، تعمل في مجال التنصّت 
على المكالمات، في قسم التحقيقات 

 أحد 
ّ
البوليسية. ذات مرّة، تكتشف أن

تجّار المخدّرات، الذي يتمّ التحقيق 
معه، ابن الممرضة الوفيّة وطيّبة القلب 
قرّر 

ُ
التي تعتني بوالدتها العجوز، فت

ها، بمحاولتها تلك، تقع 
ّ
حمايته. لكن

في سلسلة )كأنها لا متناهية( من 
المشاكل، وبعضها خطر للغاية.

¶ Belle Fille لِمليان ماركغجي 
)الصورة(، تمثيل ألكسندرا لامي 

وجوناثان زاكّاي وميو ـ ميو: بعد 
ر لويز  قرِّ

ُ
اكتشاف خيانة زوجها لها، ت

الالتفات إلى ذاتها والاهتمام بها، بدءاً 
خاذها إجازة لنفسها، تمضيها 

ّ
من ات

في كورسيكا، حيث تلتقي شابا 
كمل معه سهرتها 

ُ
وسيما وغريبا، ت

حتى الفجر. لكن الشاب لا يستيقظ 
في الصباح، فتأتي والدته إلى مكان 

الحادثة وتلتقي لويز وتتعامل معها 
كزوجة لابنها.

¶ Enorme لصوفي لوتورنور 
)الصورة(، تمثيل مارينا فويس 
وجوناثان كوين وجاكلن كاكو: 

عند بلوغه 40 عاما، يُقرّر فريدريك 
فجأة إنجاب طفل، بعد سنن طويلة 
أمضاها بتوافق تام مع زوجته كلير، 

خصوصا في مسألة عدم الإنجاب. 
ه يُصرّ على ذلك، فيتحايل عليها 

ّ
لكن

 من امرأة أخرى، ما 
ً
ويُنجب طفا

ه 
ّ
يجعل منها وحشا كاسراً. هذا كل

مرويٌّ بأسلوب كوميدي انتقادي 
اجتماعي سلس.

¶ Antebellum لجيرار بوش 
وكريستوفر رينز، تمثيل جانيل 
موناي )الصورة( وجينا مالوني 

وكيرساي كليمنس: للكاتبة فيرونيكا 
هانلي شهرة كبيرة ونجومية واسعة. 

ها تتورّط، ذات مرّة، في مأزق 
ّ
لكن

 عالم 
ّ
 تجد نفسها في فخ

ْ
خطر، بعد أن

يُقيم فيه أفرادٌ مخيفون ومضطربون 
 عليها واجب 

ّ
وعنيفون، فتشعر أن

التبليغ عنهم قبل حدوث وقائع 
مؤذية للناس.

أفلام جديدة
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رياضة

ألغت اللجنة 
التنفيذية 
للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، 
في اجتماعها، 
مسابقة 
كأس الاتحاد 
الآسيوي لعام 
2020، بسبب 
كورونا. وقال 
الاتحاد القاري 
»في ضوء 
اللوجستيات 
لتنسيق 
المناطق 
الخمس في 
كأس الاتحاد 
الاسيوي، 
واستكمال 
مباريات 
المناطق، 
اتفقت اللجنة 
التنفيذية في 
الاتحاد الآسيوي 
على أن الجائحة 
أوجدت 
تعقيدات 
شكّلت قوة 
قاهرة، أدت 
بحزن إلى إلغاء 
مسابقة 2020«.

العهد توج بالنسخة الماضية من المسابقة )فرانس برس(

إلغاء بسبب كورونا

أعلن نادي نوردشياند الدنماركي أن الغاني 
مايكل إيسيان، لاعب تشلسي السابق، سيعمل 

معه كمدرب مساعد. وكان إيسيان )37 عاما( قد 
زار منشآت النادي قبل أسابيع في إطار برنامج 

تدريبي له كمدرب، وسينضم للجهاز الفني 
كمدرب مساعد للمدرب الأول، فليمنيغ بيدرسون، 

خال الموسم المقبل الذي ينطلق نهاية الأسبوع 
الجاري. يذكر أن إيسيان شارك مع منتخب غانا 

في مونديالي 2006 بألمانيا و2014 بالبرازيل.

أعلن بوكا جونيورز عودة عدد من لاعبيه 
الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، إلى 

التدريبات، وأن 18 لاعبا تمرنوا قبل ثمانية 
أيام من مواجهة ليبرتاد الباراغوياني في كأس 

ليبرتادوريس. وقال النادي عبر موقعه »يعلن 
بوكا جونيورز أنه تم إجراء فحوصات على 

الاعبن المصابن بكوفيد-19 وجاءت نتائجهم 
طبيعية للغاية. بالتالي وبعد انتهاء فترة العزل 

الصحي 10 أيام، انضموا للتدريبات.

أعلن نادي بورتو البرتغالي تعاقده مع المهاجم 
البرازيلي إيفانيلسون، قادما من فلومينينسي 
البرازيلي، بعقد يمتد حتى 2025. ونال المهاجم 

الواعد، صاحب الـ20 عاما، اهتمام بطل البرتغال 
بعد أن سجل 8 أهداف في 22 مباراة مع فريقه 

البرازيلي هذا العام. وستكون هذه هي التجربة 
الثانية لإيفانيلسون في ماعب القارة العجوز، 

بعد أن قضى نصف موسم في 2018 على سبيل 
الإعارة مع إس تي كيه سامورين السلوفاكي.

مايكل إيسيان مدرباً 
مساعداً لنوردشيلاند 

الدنماركي

انضمام بعض لاعبي 
بوكا للفريق بعد 

التعافي من كورونا

نادي بورتو يضم 
المهاجم البرازيلي 

إيفانيلسون

Friday 11 September 2020
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رياضة

قرعة الأبطال في 1 
أكتوبر واليوروبا ليغ في 

اليوم التالي

بوماس أونام يعتلي صدارة الدوري المكسيكي
اعتلى بوماس أونام صدارة مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتروا 
2020(، بعد تغلبه على مضيفه سانتوس 1-2 في ختام الجولة التاسعة من 
البطولة. حمل هدفا بوماس في المباراة توقيع خوان إيتوربي )د.29( وأندريس 
انيسترا )د.50(، بينما أحرز هدف صاحب الأرض الوحيد أوكتافيو ريفيرو 
البطولة  إلــى 19 نقطة واعتلى صــدارة  )د.68(. وبــفــوزه رفــع بوماس رصيده 
بفارق الأهداف أمام كروز أزول الوصيف وأميركا الثالث. وصعد كروز أزول 
للوصافة بفضل فوزه على ضيفه باتشوكا بهدف دون رد أحرزه جوناثان 
رودريجيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. وبهزيمة سانتوس وباتشوكا 
والثاني عند 14 نقطة  الــــ14،  المــركــز  فــي  نقاط  الأول عند تسع  تجمد رصيد 
في المرتبة الخامسة. وأهــدر ليون فرصة استعادة الصدارة بسقوطه في فخ 
التعادل 1-1 أمام ضيفه تيغريس واحتلاله المركز الرابع بـ18 نقطة، بينما يحل 
الضيوف في المرتبة العاشرة بـ11 نقطة. وتقدم ليون من خلال فرناندو نافارو 
)د.45(، ثم أدرك تيجريس التعادل عبر فرانسيسكو ميزا )ق74(. وفي مباراة 

أخرى، فاز مازالاتان على ضيفه تيخوانا بهدف نظيف.

فلامنغو يحقق الفوز ويزاحم إنترناسيونال 
على صدارة الدوري البرازيلي

ــدوري الــبــرازيــلــي لكرة  ــ حــقــق فــلامــنــغــو الانــتــصــار الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي فــي الـ
البطولة،  من  التاسعة  الجولة  في   )1-2( فلومينينزي  على  فــاز  بعدما  الــقــدم، 
ليزاحم إنترناسيونال المتصدر بنفس عدد النقاط ومع فارق الأهداف. افتتح 
التسجيل مبكراً عبر فيليبي لويس )د.8( قبل أن يسجل غابرييل  فلامنغو 
اللقاء،  الدقيقة الأخيرة من زمن  الثاني للفريق )د.34(، وفي  الهدف  باربوسا 
الــذي سجل هدف  الــفــارق بفضل دييغو  مــن تقليص  تمكن صاحب الأرض 
الــنــقــاط إلــى 17 في  الــوحــيــد. وبــهــذا رفــع فلامنغو رصــيــده مــن  فلومينينزي 
فارق  مع  النقاط  عــدد  بنفس  المتصدر  إنترناسيونال  الترتيب خلف  وصافة 
الأهداف. أما فلومينينزي، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المرتبة التاسعة. 

من جانبه، أهدر ساو باولو فرصة الانقضاض على الصدارة بعدما سقط في 
فخ التعادل أمام ضيفه براغانتينو بنتيجة )1-1(، ليصبح رصيده 17 نقطة 
في المركز الثالث خلف إنترنسيونال وفلامنغو بفارق الأهداف. ونفس الشيء 
ليتجمد   )3-1( سانتوس  أرض  على  سقط  الــذي  مينيرو  لأتلتيكو  بالنسبة 
رصيده عند 15 نقطة في المرتبة الرابعة، في حين رفع صاحب الأرض رصيده 
إلــى 14 نقطة فــي المــركــز الــســادس. وجـــاءت ثلاثية سانتوس بتوقيع كــل من 
آرثر )د.22( ومارينيو )د.39 و90 من ركلة جزاء(، في حين جاء هدف مينيرو 

الوحيد عبر آلان فرانكو )د.35(.

وزير الرياضة السوداني الأسبق 
يقرّ بضلوعه في فساد المدينة الرياضية

مثل وزير الشباب والرياضة السوداني الأسبق، يوسف عبد الفتاح، أمام نيابة 
الرياضية،  المدينة  مساحة  على  التعدي  مخالفات  في  معه  للتحقيق  الفساد، 
الفساد،  نيابة  الرياضية. وشرعت  المدينة  اعترف بضلوعه في فساد  والــذي 
الأربعاء، في التحقيق مع يوسف عبد الفتاح، الشهير بـ«رامبو«، وجرى التحقيق 
معه حول دعوى التجاوزات والتعدّي والتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة 
الفتاح بالتصرف في  الخرطوم. وأقرّ عبد  السودانية  العاصمة  الرياضية في 
جزء من أراضي المدينة الرياضية، بتوجيه من النائب الأول للرئيس السوداني 
الأســبــق، علي عثمان محمد طــه، وفــقــا لمــوقــع »خــبــرك الــســودانــي«. وتــعــرّض 
فساد  إلــى  السودانيين  للرياضيين  المـــوؤود  الحلم  الرياضية  المدينة  مــشــروع 
الكلية،  يزيد عن مليون متر مربع من مساحتها  ما  باستقطاع  وذلــك  كبير، 

إضافة إلى تجاوزات مالية كبيرة.

نيون ــ العربي الجديد

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم »يويفا« 
المجموعات  قرعة دوري  إجــراء  رسميا موعد 
 ،2021/2020 لمــوســم  أوروبــــــا  أبـــطـــال  لـــــدوري 
السويسرية،  نــيــون  مدينة  فــي  والــتــي ستقام 
الرسمي.  بيان على موقعه  أكــده في  لما  وفقا 
وأكــــد »يــويــفــا« أن انــطــاق المــوســم الأوروبــــي 
لكرة القدم سيكون من نيون، وتحديدا في مقر 
الاتحاد بدلا من أثينا في اليونان، وعبر إجراء 
لــدوري الأبــطــال، حيث  قرعة دور المجموعات 
تقرر نقل الحفل لسويسرا ليقام في اليومَين 
الأول والثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 
المــقــبــل حــيــث تـــقـــام قـــرعـــة الأبـــطـــال فـــي 1 منه 
التالي. وستقام في  اليوم  ليغ في  واليوروبا 
كــا الــيــومــين قــرعــة دوري الأبـــطـــال والــــدوري 
الأوروبــــــي لــلــمــوســم الــجــديــد، بــالإضــافــة إلــى 
الاعبين والمدربين  الإعــان عن جوائز أفضل 

لموسم 2020/2019 المنقضي.
وجاء نقل حفل القرعة وتسليم جوائز الأفضل 
من اليونان إلى سويسرا بسبب المخاوف من 

تــحــتــفــل بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــولا 
واحد خال جائزة توسكانا الكبرى المرحلة 
التاسعة، بعودة الجماهير للمرة الأولى منذ 
انــطــاق المــوســم، فيما ســيــكــون الــســبــاق رقــم 
ألف لفريق فيراري. وتشهد الحلبة الإيطالية 
منافسات  استقبلت  أن  لــهــا  يسبق  لــم  الــتــي 
الأولــى  للمرة  الجماهير  عــودة  الأولـــى  الفئة 
انــتــشــار فيروس  الصحية جـــراء  الأزمـــة  منذ 
انـــطـــاق  تـــأجـــيـــل  إلــــــى  الـــــــذي أدى  كـــــورونـــــا 
السباقات، حيث  العديد من  البطولة وإلغاء 
سيكون بإمكان قرابة 3 آلاف شخص حضور 
ــبـــاق بــــين 11 و13  الـــسـ ــبـــاق ومـــرحـــلـــتـــي  الـــسـ

أيلول/ سبتمبر.
وســيــلــجــأ المــنــظــمــون لــبــروتــوكــولات صحية 
ــة جـــــداً مــــن حـــيـــث الــتــقــيــد بــالــتــبــاعــد  ــارمــ صــ
لكن  الطبية،  الكمامات  وارتــــداء  الاجتماعي 
ــقـــين رؤيـــــــة الأعــــــام  ــائـ ــع الـــسـ ــكـــون بــــوســ ــيـ سـ
لـــدى المــــرور أمــــام المــنــصــات. وأقــيــمــت جميع 
السباقات التي جرت منذ الاستئناف بجائزة 
النمسا الكبرى عقب التوقف بسبب فيروس 
ــواب مـــوصـــدة، مــع احــتــرام  كـــورونـــا، خــلــف أبــ

تفشي فــيــروس كـــورونـــا فــي الــيــونــان. وأشـــار 
الاتــحــاد في بيانه إلــى أن »الأولــويــة القصوى 
يجب أن تظل للصحة الــعــامــة، وأنـــه لــن يكون 
من الممكن حاليًا تنظيم حدث بهذا الحجم في 
أثينا، لأنــه ينتهك قيود الصحة العامة«. كما 
أكد »يويفا« أن الحفل سيقام خلف أبواب مغلقة 
وبــوجــود الــفــائــزيــن بــالــجــوائــز. وكـــان فيروس 
كـــورونـــا قـــد ألــحــق خــســائــر فـــادحـــة بالبطولة 
مثلما كـــان الــحــال فــي مــا يتعلق بــالاقــتــصــاد 
الــعــالمــي فـــي جــمــيــع الــــــدول، وكـــانـــت الــســيــاحــة 
من القطاعات الأشــد تضرراً بعد فــرض قيود 
الــعــزل ومــنــع الــســفــر، والإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
المشددة لتجنب انتشار العدوى، لكن عاصمة 
النسخة  نهائي  استضافت  لشبونة  البرتغال 
الأخيرة وأنقذت الأمر حيث نالت فرصة ذهبية 

لتحسين وضعها بفضل كرة القدم.
ــلـــى عـــكـــس مــعــظــم دول أوروبــــــــا الـــكـــبـــرى،  وعـ
من  نسبياً  منخفضاً  عـــدداً  البرتغال  سجلت 
أن جارتها  رغم  كورونا،  بفيروس  الإصابات 
إســبــانــيــا كــانــت مــن أكــثــر المــنــكــوبــين بــالــوبــاء، 
وهو ما شجع الاتحاد الأوروبي »يويفا« على 

ــداً. ومـــن المــقــرر  بــروتــوكــول صــحــي صــــارم جــ
الــعــام بحضور  أن تقام سباقات أخــرى هــذا 
جـــمـــاهـــيـــري فــــي نـــهـــايـــة المــــوســــم، خــصــوصــاً 
الــبــرتــغــال عــلــى حلبة بــورتــيــمــاو فــي جنوب 
قبل  مــن  المملوكة  الحلبة  الــبــاد. وتخصص 
شركة فيراري عادة لبطولة العالم لسباقات 
الــــدراجــــات الــنــاريــة »مـــوتـــو جـــي بــــي«، وهــي 
لا تبعد ســوى 100 كلم عــن مــارانــيــلّــو معقل 

الشركة الإيطالية.
ويــبــلــغ طــــول الــحــلــبــة 5,245 كــلــم، وتــعــد من 
الطويلة.  المنحنيات  ذات  السريعة  الحلبات 
- فيراري«  »ألفا روميو  ويتذكر سائق فريق 
الفنلندي كيمي رايكونن، البالغ من العمر 40 
عاماً، أنه أجرى على هذه الحلبة أول اختبار 
لــه فــي الــفــورمــولا واحـــد عـــام 2000 عــلــى متن 
سيارة ساوبر »لا أعتقد أن تلك الأيام القليلة 
السباق. ولكن  قبل 20 عاماً ستفيدني خال 
سيكون من الجميل أن أعود إلى هنا مع نفس 
الفريق في ذلك الوقت«، علماً أن ألفا روميو هو 
الفرنسي  واحتفل  لـ«ساوبر«.  الجديد  الاســم 
الفائز  ألفاتاوري-هوندا  غاسلي سائق  بيار 
بــجــائــزة إيــطــالــيــا الــكــبــرى الأســـبـــوع المــاضــي 
على حلبة مونزا بأول ألقابه على أكمل وجه، 
عن  كثيراً  فاينتسا  فــي  فريقه  مقر  يبعد  ولا 
الـــذي يــعــزى إلى  الحلبة، لكن تــكــرار إنــجــازه 
حد كبير إلى مزيج مائم من الظروف، يبدو 
صعب المنال هذه المرة كون سيارته لا تقاتل 

عادة من أجل المراكز المتقدمة.
الـــ1000  السباق  يكون  لن  لفيراري،  بالنسبة 

أبطال  دوري  لمــبــاريــات  مقراً  لشبونة  اختيار 
أوروبــــــا مـــن دور الــثــمــانــيــة، وحــتــى الــنــهــائــي 
وبايرن  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  بــين 
ميونخ الألماني الذي توج باللقب في النهاية.

وأنقذت البرتغال فعليا النسخة الماضية حين 
استضافت ما تبقى من المباريات. ورغم إقامة 
الــفــيــروس،  بسبب  بـــدون جماهير  المــبــاريــات 
فاجأ رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا 
بــاده،  ــارة  زيـ إلــى  السائحين  بــدعــوة  الجميع 
والاستمتاع بأجواء »التشامبيونزليغ«، رغم 
إلــى الماعب أو الاحتشاد أمام  الــدخــول  حظر 
شاشات عماقة. واستغلت البرتغال الفرصة 
حيث  اقتصادها،  وإنعاش  لنفسها  للترويج 
السياحية  بالأماكن  لاستمتاع  الـــزوار  دعــت 
والـــشـــواطـــئ والــطــبــيــعــة، مـــع اتـــبـــاع إجـــــراءات 
البرتغالية  السياحة  وزارة  ودشنت  الوقاية، 
السائحين.  لتشجيع  وآمــنــة«  »نظيفة  حملة 
والــتــســويــق  الإدارة  لمــعــهــد  دراســـــــة  وأفــــــــادت 
ــبـــاد حــصــلــت عــلــى دفــعــة   الـ

ّ
الــبــرتــغــالــي بـــــأن

ــورو، بفضل  ــ اقــتــصــاديــة بــقــيــمــة 50 مــلــيــون يـ
استضافة مباريات دوري الأبــطــال، خــال 12 
يوماً، عبر السياحة وعقود الدعاية والتجارة. 
وســـتـــبـــدأ مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات في 
دوري الأبــــطــــال هــــذا المـــوســـم مـــتـــأخـــرة عن 
مــوعــدهــا المــعــتــاد فــي 20 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المــقــبــل، عــقــب تــأخــر المـــوســـم المــاضــي 
الــــذي انــتــهــى فـــي أغــســطــس/ آب فــقــط بعد 
تــأجــيــلــه بــســبــب الأزمـــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة 

للفيروس سريع العدوى.

بالعودة  الأمـــل  بــل سيكون  احــتــفــال،  بمثابة 
ــدة فــــي مــعــقــلــهــم بــعــد  ــيـ لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة جـ
السباقات  فــي  الهزيلة  النتائج  مــن  سلسلة 
المــاضــيــة. ويــخــوض الــفــريــق الأحــمــر السباق 
في خضم انتقال سائقه الألماني سيباستيان 
إلــى رايسينغ  أربـــع مـــرات  الــعــالــم  فيتل بطل 

بوينت بدءاً من الموسم المقبل حيث سيتحول 
لاسم أوستن مارتن، وذلك بعد إعان الفريق 
الــبــريــطــانــي أنــــه لـــن يـــجـــدد عــقــد المــكــســيــكــي 

سيرخيو بيريز اعتباراً من العام المقبل.
ــراري حــريــصــة بــشــكــل خــاص  ــيــ وســـتـــكـــون فــ
على عدم تكرار كارثة مونزا بخروج سائقي 

الــفــريــق فــيــتــل وشـــــارل لــوكــلــيــر مـــن مــونــاكــو 
فــي مكابح سيارة  الــســبــاق بعد عطل  خــال 
فقدانه  نتيجة  الثاني  وتحطّم سيارة  الأول، 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا واصــــطــــدامــــهــــا بــحــائــط 

الإطارات عند منعطف بارابوليكا.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يــكــون الــســبــاق فرصة 
لـ«سكودريا« للتذكر أنه الفريق الوحيد الذي 
 نــســخــات بــطــولــة الــعــالــم منذ 

ّ
شــــارك فـــي كــــل

التركيز سينصب  ولكن   .1950 عــام  إنشائها 
ــنــــكــــســــات الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا فــيــتــل  ــلــــى الــ عــ
ولــوكــلــيــر. كــمــا ســيــتــطــلــع ســـائـــق مــرســيــدس 
البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست 
مرات ومتصدر ترتيب البطولة إلى تعويض 
إخفاقه في سباق مونزا، بعدما اكتفى بالمركز 
السابع بعد تعرضه للعقوبة )خصم 10 ثوان 
مغلقة(  كانت  عندما  فريقه  حظيرة  لدخوله 
فيما حل زميله في الفريق الفنلندي فالتيري 
بوتاس خامساً. ويتصدر هاميلتون الترتيب 
العام برصيد 164 نقطة بفارق 47 نقطة عن 
بوتاس. وسيكون هدفه الأول في سباق الأحد 
الفوز السادس هذا الموسم والـ90 في مسيرته 
الاحــتــرافــيــة مــا ســيــقــرّبــه مــن رقـــم الأســطــورة 
وخــســر   .)91( شـــومـــاخـــر  مـــيـــكـــايـــل  ــــي  ــانـ ــ الألمـ
الهولندي ماكس فيرشتابن في سباق مونزا 
انسحابه  بعد  بوتاس  لصالح  الثاني  المركز 
جــراء عطل ميكانيكي في سيارته ريــد بول-

هوندا وبات ثالثا، وسيكون أمام تحد كبير 
للعودة إلى الوصافة.

)فرانس برس(

جائزة توسكانا الكبرى تشهد عودة الجماهيرالاتحاد الأوروبي يعلن موعد قرعة الأبطال وحفل الأفضل
انتقل حفل قرعة دوري 

أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي وجائزة الأفضل 

من اليونان إلى سويسرا

تشهد جائزة توسكانا 
الكبرى في بطولة العالم 

لسباقات فورمولا1 
عودة الجماهير

)Getty( بايرن ميونخ حامل لقب دوري الأبطال

الديربي شهد إثارة كبيرة )فرانس برس(

هدف الوداد حمل إمضاء نجمه إسماعيل الحداد )فرانس برس(

)Getty/بيير غاسلي يسعى لتحقيق فوز جديد بعد النجاح في مونزا )مارك تومبسون

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ــ أمين المجدوبي

اكــتــفــى الـــــوداد بــالــتــعــادل 1-1 مع 
ــيــــش المــــلــــكــــي، فــي  مـــنـــافـــســـه الــــجــ
ــدوري المــغــربــي لكرة  ــ كــاســيــكــو الـ
الــقــدم الـــذي أقــيــم بملعب الأمــيــر مـــولاي عبد 
الــلــه بــالــربــاط، الــــذي حــضــر لمــتــابــعــتــه المــديــر 
ـــ«أســـود الأطـــلـــس« الــبــوســنــي وحــيــد  الــفــنــي لـ
حجي،  مصطفى  ومــســاعــده  حــالــيــلــوزيــتــش 
ــريـــاضـــي لــاتــحــاد  ــــى المــــديــــر الـ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
المغربي لكرة القدم، الويلزي روبيرت أوشن، 
الــذي بقي طيلة 90 دقيقة من المــبــاراة بدون 
مــاحــظــات عـــن بــعــض لاعــبــي الــفــريــقــين، في 
الــذي سيعقده مع رئيس  الاجتماع   انتظار 

الدوري 
المغربي

التعادل يحسم الكلاسيكو

مع  الملكي  الجيش  قمة  الإيجابي  التعادل  حسم 
نظيره الوداد في كلاسيكو الدوري المغربي، ليرفع 
الأخير رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثاني، مقابل 35 

نقطة للجيش وضعته في الترتيب السادس

تقرير

الاتـــحـــاد المــغــربــي فــــوزي لــقــجــع، لــيــقــربــه من 
مستوى بعض الاعبين المحليين، المرشحين 

لالتحاق بالمنتخب المغربي الأول.
وجاءت بداية المباراة قوية من جانب الوداد، 
ــره الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي خــــوان  ــديــ الــــــذي زج مــ
بعدما  الــكــرتــي،  وليد  الفريق  بنجم  غــاريــدو 

تــعــافــى مــن إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا، قبل 
3 أيام من المباراة، في حين لم يظهر الجيش 
متأثرا بغياب المدافع الصلب ديني بورغيس، 
حــيــث عــوضــه الـــشـــاب حــمــزة كـــودالـــي، الـــذي 
ــع زمـــيـــلـــه أيــمــن  ظـــهـــر عــلــيــه تـــفـــاهـــم كــبــيــر مــ
شــبــانــي فـــي دفــــاع الــفــريــق الــعــســكــري، وهــو 
الأمر الذي ساعد حارس الجيش، أيوب لكرد 
عــلــى الــتــألــق، وإبــعــاد الــخــطــر عــن مــرمــاه في 
معنوياته  ارتفعت  بعدما  مناسبة،  من  أكثر 
في الجولات الأخيرة من الدوري، بتحول من 
لعنصر  باعيو،  لزميله محمد  بديل  حــارس 
الرحيم  الفني عبد  المدير  أساسي في كتيبة 
طــالــيــب. وحــمــلــت الــدقــيــقــة 17 فــي كاسيكو 
الدوري المغربي، النبأ السار لأنصار الوداد، 
تسجيل  مــن  الــحــداد،  إسماعيل  تمكن  حيث 
هــــدف الـــتـــقـــدم لــفــريــقــه بــعــد مــجــهــود فـــردي 
تـــوجـــه بـــهـــز الـــشـــبـــاك، ورد الـــجـــيـــش المــلــكــي 
بعدها بهجمات عن طريق مهاجمه العاجي 
ــنـــادو، لــكــن الأخـــيـــر عــجــز عـــن هز  جـــوزيـــف غـ
شباك حارس الوداد أحمد رضا التكناوتي، 
الــذي تفوق عليه تـــارة، وفــي مــرات أخــرى لم 
ينجح لاعب الجيش في صنع تهديد حقيقي 
حيث ظل شاردا، لمعاناته من مشاكل عائلية 
بحسب ما أكده مدرب الجيش في تصريحات 
للصحافة المغربية، الأمر الذي أثر سلبا على 
المهاجم الذي توهج في الجولات الأولــى من 

الدوري المغربي قبل تفشي أزمة كورونا. 
مرمى  على  ضغطه  الملكي  الجيش  ــل  وواصـ
ــي، مــــن خـــال  ــانــ ــثــ ــــال الــــشــــوط الــ الــــــــــوداد خــ
طــلــعــات هــجــومــيــة أزعـــجـــت حـــــارس الـــــوداد 
رضا التكناوتي، في الوقت الذي فضل زماء 
الأخير العودة إلى الوراء، والاكتفاء بالدفاع 
الأرض  أصحاب  لمنع  الثغرات،  كافة  سد  مع 
من إدراك هدف التعادل، في الوقت الذي تفنن 
التسجيل  فــرص  فــي تضييع  الجيش  لاعبو 
أمـــام مــرمــى منافسهم، وبــخــاصــة عــن طريق 
عماد الراحولي، ولولا المدافع حمزة الكودالي 
الذي أنقد الجيش بإدراك التعادل في الدقيقة 
85، لــتــمــكــن الــــــــوداد مــــن الــــعــــودة بــانــتــصــار 
ثــمــين إلــــى مــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء، لــكــن قلة 
عليهم  الأحمر ضيعت  الفريق  تركيز لاعبي 
ــثــــاث. ورغـــــم تـــعـــادل فــريــقــه أمـــام  الـــنـــقـــاط الــ
ــــوداد بــمــيــدانــه، عــبــر عــبــد الــرحــيــم طاليب،  الـ
المـــديـــر الــفــنــي لــلــجــيــش المــلــكــي عـــن ارتــيــاحــه، 
مؤكدا أنه فخور بعناصره التي ظلت مركزة 
لغاية  ولـــم تستسلم  ــبــــاراة،  المــ دقـــائـــق  طــيــلــة 
إعــان حكم المــبــاراة داكــي رداد عن نهايتها، 
وفــي هــذا الإطـــار صــرح بعد نهاية المواجهة 

الرجاء الرياضي يتصدر 
ترتيب الدوري المغربي 

بـ45 نقطة

الجماهير غابت عن المدرجات بسبب كورونا )فاضل سنا/فرانس برس(

قائا: »شخصيا، أنا فخور بعناصري، رغم 
الفريق  أن  إلا  الـــوداد بملعبنا،  أمــام  التعادل 
تــمــكــن مــن الـــعـــودة فــي الــنــتــيــجــة بــعــدمــا كــان 
ــن تـــابـــع المـــواجـــهـــة ســـيـــرى بــأن  مــنــهــزمــا، ومــ
ــا مـــن أجــل  فــريــقــنــا لـــم يــحــالــفــه الـــحـــظ إطـــاقـ
تــســجــيــل هـــدفـــين عــلــى الأقــــــل، فــقــد شــاهــدنــا 
ــــدة فـــرص  ــاع المـــهـــاجـــم جــــوزيــــف عـ ــ كـــيـــف أضــ
الراحولي«. وتابع  أمام المرمى، وبعده عماد 
مدرب الجيش »عندما لاتستثمر كل الفرص 
التي تتاح أمامك بشكل جيد في مباراة لكرة 
لم  فريقنا  لله  والحمد  الأســـوأ،  توقع  الــقــدم، 
 ،85 الدقيقة  في  التعادل  الأمــل وسجل  يفقد 

الأول أفضل بكثير من الثاني، تحملنا ضغط 
المــبــاراة، ولم نستثمر بشكل جيد المحاولات 
التي أتيحت أمامنا، لعبنا بخطوط متباعدة 
كثيرا، ساهمت في جعل المنافس يصل للكرة 
أكثر منا في عدة مناسبات، لا يمكن أن ألوم 
لاعبا معينا وأتهمه في التفريط بالانتصار، 
أظن بأن الجميع لم يبحث عن الفوز، عكس 
ــن ظــــلــــوا يــضــغــطــون  ــ ــذيـ ــ لاعــــبــــي الـــجـــيـــش الـ
كــثــيــرا لــغــايــة تسجيل هـــدف الــتــعــادل، لمست 
فــيــهــم رغــبــة كــبــيــرة فـــي الــتــســجــيــل أكــثــر من 
عــــنــــاصــــري«. وأضــــــــاف غـــــاريـــــدو »يــــجــــب أن 
نخرج باستنتاجات كثيرة من هذه المباراة، 

الــاعــبــين، وحرصهم  يــدل على تركيز  وهـــذا 
الشديد على تحقيق نتجية إيجابية، لأنهم 
يدركون جيدا غضب الجماهير، وكل مايتم 
تداوله في الصحافة وعبر وسائل التواصل 
ــن جـــانـــبـــه، أســـف  ــاعـــي يـــصـــلـــهـــم«. مــ ــمـ ــتـ الاجـ
الإسباني خوان غاريدو، على تضييع فريقه 
الـــوداد لنتيجة الــفــوز، معترفا بــأن فريقه لم 
الكاسيكو،  مــبــاراة  فــي  الــفــوز  يكن يستحق 
الثاني،  الــشــوط  فــي  بالمنافس  استهتر  لأنــه 
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــدث قــائــا بــعــد نهاية 
ــاع مــنــا لأننا  المــواجــهــة: »لـــأســـف، الــفــوز ضـ
الشوط  لعبنا  أنــا صريح،  نكن نستحقه،  لم 

ــتـــي نـــرتـــكـــب فــي  وتــصــحــيــح كــــل الأخــــطــــاء الـ
ــذات مــن  ــالــ ــــذه المـــرحـــلـــة بــ الـــتـــدريـــبـــات، فــــي هـ
الموسم، يجب ألا تضيع المزيد من النقاط، إن 
كنا حقا نريد المنافسة بقوة على لقب بطولة 
الــــــدوري، فــالأمــر يــســتــوجــب مــراجــعــة بعض 
لا  التحكيم  لأوراقــهــم. وبخصوص  الاعبين 
لــســت من  أقـــول شيئا سلبيا لأنـــي  أن  يمكن 
نوعية المدربين الذين يعشقون انتقاد قرارات 
الــحــكــام«. وتــابــع غــاريــدو »يــجــب أن نجلس 
التي  البعض، ونناقش الأخطاء  مع بعضنا 
نــرتــكــبــهــا، ونـــعـــرف ســبــب عـــدم قــدرتــنــا على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نــتــيــجــة الـــفـــوز أمـــــام الــجــيــش 

المــلــكــي، وبــعــدهــا يــجــب مــواصــلــة التحضير 
الـــوداد  فجمهور  بــهــدوء،  المقبلة  للمباريات 
ينتظر منا تحقيق نتائج جيدة، ونعده بذلك 
فــي الــقــادم مــن مــبــاريــات«. ولــم يــخــدم تعادل 
الوداد والجيش الملكي في مباراة الكاسيكو، 
مــصــلــحــة الــفــريــقــين، إذ بــلــغ رصــيــد الجيش 
الملكي 35 نقطة بالمركز السادس، فيما أصبح 
رصيد الوداد الرياضي 41 نقطة في الترتيب 
الثاني مناصفة مع مولودية وجدة، في حين 
اســتــمــر الــرجــاء فــي المــركــز الأول بــرصــيــد 45 
سيشهدها  شرسة  منافسة  بانتظار  نقطة، 

الدوري المغربي في الآتي من الجولات.
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مدريد ــ العربي الجديد

ألقت الأزمــة المالية بسبب فيروس 
ــا عــــلــــى ســــوق  ــهــ كـــــــورونـــــــا بــــظــــالــ
الــــدوري  فــي  الصيفية  الانــتــقــالات 
مــوســم 2021-2020،  انـــطـــاق  قــبــل  الإســبــانــي 
حــيــث فــضــلــت الأنــــديــــة، حــتــى الـــثـــريـــة، ادخــــار 
الأمــوال وتوفير النفقات، لذا غابت الصفقات 
الــنــاريــة المــعــتــادة كــل صــيــف، واهــتــم الجميع 
ــراء. ويـــشـــهـــد المـــوســـم  ــ ــشـ ــ بــالــبــيــع أكـــثـــر مــــن الـ
الــجــديــد تــنــقــات داخــلــيــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، 
مقابل نــدرة واضحة في جذب وجــوه جديدة 
جذابة من دول أخــرى، وهــذه أبــرز 5 صفقات 

جديدة في الليغا.

ميراليم بيانيتش
بعد  برشلونة،  أبرمها  للجدل  مثيرة  صفقة 
أن ضمّ لاعب الوسط البوسني من يوفنتوس 
مقابل 60 مليون يورو، في اتفاق تبادلي مع 

أرتور ميلو الذي انتقل إلى بطل إيطاليا.
وأظــهــر معظم جمهور الــبــرســا انــزعــاجــا من 
الـــصـــفـــقـــة، بــســبــب كـــبـــر ســــن بــيــانــيــتــش )30 
عاما( وتراجع مستواه مع اليوفي في الفترة 
الأخيرة، مقابل التفريط في البرازيلي الواعد.

ــم ذلــــك فــمــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش لاعــــب مــمــيــز،  رغــ

صفقات الليغا 
الإسبانية

الأزمة  وانعكست  الصفقات،  بعض  اللحظة  حتى  الإسباني  الدوري  شهد 
المالية التي خلفها فيروس كورونا في الأشهر القليلة الماضية على سوق 
وبرشلونة،  مدريد  ريال  غرار  على  الكبرى  للأندية  حتى  الصيفي،  الانتقالات 

اللذين لم ينفقا أموالاً طائلة لجلب أسماء رنانة كما جرت العادة

3031
رياضة

تقرير

ــادر عــلــى إعــطــاء الإضــافــة لــوســط برشلونة  قـ
الذي ظهر مترنحا. بيانيتش، الملقب بالأمير 
الــصــغــيــر، لاعـــب ديــنــامــيــكــي، مــتــنــوع المـــراكـــز، 
أمــام  العمق  فــي  ألــعــاب  اللعب كصانع  يُمكنه 
مركز  فــي  اســتــخــدامــه  الخلفي، ويمكن  الــخــط 
متقدم كاعب وسط هجومي، ما يعرف باسم 
كمهاجمٍ  وحــتــى  بــالإيــطــالــيــة،   »MEZZALA«
ثــانٍ، يمتلك حزمة من الصفات كدقة التمرير 
اللعب وتغيير  والمـــراوغـــة والــرؤيــة وصــنــاعــة 
الدفاعات  قــادر على ضــرب  والوتيرة،  النسق 
لبرشلونة،  مناسب  وهــو  بعيدة،  مسافة  مــن 

لديه نضوج كروي وقوة بدنية وخبرة.

إيفان راكيتيتش
غـــادر لاعــب الــوســط الــكــرواتــي برشلونة بعد 
6 سنوات للعودة إلى ناديه القديم إشبيلية، 
بسعر رمـــزي 1.5 مليون يـــورو، رغــم أنــه كان 

مرشحا لانضمام إلى باريس سان جيرمان 
قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مــقــابــل 90 مــلــيــون يــــورو. 
وتراجع دور راكيتيتش )32 عاما( مع البرسا 
مــنــذ فــتــرة فــالــفــيــردي، لــكــنــه يــأمــل أن يساعد 
الظهور  فــي  ــي  الأوروبــ الــــدوري  بخبرته بطل 
الـــذي حقق  الأبـــطـــال،  دوري  فــي  مميز  بشكل 
الــنــجــم الــكــرواتــي لــقــبــه فــي 2015 مــع الــفــريــق 
الكتالوني. وقال الاعب أثناء توديعه ناديه 
الــســابــق »أرغـــــب فـــي أن يــتــذكــرنــي مشجعو 
ــا مـــتـــواضـــعـــا  ــ ــبـ ــ ــكــــونــــي لاعـ الـــــبـــــاوغـــــرانـــــا، لــ
»جهوده والتزامه«  وشخصا عاديا« وكذلك لـ
على أرض الملعب. وكان راكيتيتش قد خاض 
مــرحــلــتــه الأولـــــــى كـــاعـــب فــــي إشــبــيــلــيــة فــي 
2011 وأصبح قائداً للفريق وتوج معه بلقب 
الـــدوري الأوروبـــي فــي 2014. ومــع برشلونة 
ــا، كــأس  ــ ـــ16 لــقــبــا: دوري أبــطــال أوروبـ تـــوج بـ
السوبر الأوروبــي مرتين، الليغا أربــع مرات، 
كــــأس المــلــك أربــــع مـــــرات، الــســوبــر الإســبــانــي 

ثاث مرات ومونديال الأندية مرتين.

ديفيد سيلفا
عـــاد الــنــجــم الإســبــانــي المــخــضــرم إلـــى الليغا 
بــعــد 10 ســـنـــوات مــنــذ رحــيــلــه عـــن فالنسيا، 
ريــال سوسييداد، بعد  المــرة بقميص  وهــذه 
أن صـــنـــع أســــطــــورة مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنــكــلــيــزي. وانــتــقــل ســيــلــفــا )34 عـــامـــا( إلــى 
ــارتـــن  ســــوســــيــــيــــداد مــــجــــانــــا، وســــيــــعــــوض مـ
ــال مــدريــد، بــعــد أن  أوديـــغـــارد الــعــائــد إلـــى ريـ
رفـــض ســيــلــفــا الــتــوقــيــع لــاتــســيــو الإيــطــالــي 
والمشاركة معه في دوري الأبطال. وسيرتدي 
سيلفا الــقــمــيــص رقـــم 21، نــفــس الــرقــم الــذي 
ارتداه في السيتي، بعد مسيرة رائعة امتدت 
لــعــشــر ســـنـــوات فـــي إنــكــلــتــرا خــــاض خــالــهــا 
436 مــبــاراة، سجل خالها 77 هدفا، وصنع 
بلقب  الفريق  تتويج  في  هدفا، وساهم   138
الــدوري الإنكليزي 4 مــرات، ولقبين في كأس 
في  وخمسة   ،)FA Cup( الإنكليزي  الاتــحــاد 

كأس الرابطة، و3 في كأس الدرع الإنكليزي.

مارتن أوديغارد
لــم يــبــرم ريــــال مــدريــد بــطــل الــلــيــغــا أي صفقة 
جــديــدة، لكنه قــرر إعـــادة أوديــغــارد بعد فترة 
إعارة ناجحة إلى سوسييداد. وتعاقد الريال 
مع أوديغارد حين كان يبلغ 16 عاما، وسمح 
ــــرق مختلفة  ــــدة تــــجــــارب مــــع فـ لــــه بـــخـــوض عـ
الملكي  الــنــادي  ويستعيده  الــنــضــج،  ليكتسب 
الآن وهــو يبلغ 21 عاما. وتــواجــه إدارة فريق 
ريـــال مــدريــد موقفا صعبا الآن خــال تجهيز 
تشكيلة المــوســم المــقــبــل، إذ تــقــف أمـــام مفترق 
طـــرق مــع لاعـــب الــوســط المــخــضــرم الــكــرواتــي، 
لــوكــا مــودريــتــش، صــاحــب الــكــرة الذهبية في 
عــام 2018 والموهبة مــارتــن أوديــغــارد. ويريد 
ــام النجم  الـــنـــادي »المــلــكــي« إفـــســـاح المـــجـــال أمــ
ــارد لــلــمــشــاركــة بطريقة  ــغـ الــشــاب مــارتــن أوديـ
أن  بعد  تــطــوره  ليواصل  الفريق  مــع  منتظمة 

برشلونة جلب 
بيانيتش من يوفنتوس 

وفرّط في راكيتيتش 
وميلو

اتحاد الكرة الهولندي يضع 3 سيناريوهات 
في حال إلغاء الموسم

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن القواعد التي سيتم تطبيقها في حال إلغاء موسم 
الـــدوري المحلي )الإيــرديــفــيــزي( كما حــدث فــي المــوســم المنقضي بسبب تفشي جائحة 
كورونا. الأول يتم تطبيقه في حال لعب أقل من 50% من المباريات وإلغاء الموسم بشكل 
كامل: فحينها لن يكون هناك بطل، ولن تكون هناك أي تغييرات في الدرجات المختلفة، 
هذا فضلًا عن عدم تحديد أي مقاعد أوروبية. أما السيناريو الثاني فسيتم تطبيقه في 
حال إنهاء الموسم بعد خوض ما بين 50 و85% من المواجهات، وعندئذ سيلجأ الاتحاد 
للتصنيف الوقتي لتحديد المشاركين في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بينما لن يتم 
الإعلان عن بطل، وكذلك لن يكون هناك صعود أو هبوط إلا إذا تم حسم واحدة من هذه 
الحالات حسابياً. وفي ما يتعلق بالسيناريو الثالث، في حال إلغاء الموسم بعد لعب جميع 
اللجوء لترتيب الأندية  الفرق 85% من المباريات على الأقل )29 جولة(، فسيتم حينها 
لتحديد البطل والمقاعد الأوروبية والصاعدين والهابطين. وفي حال التعادل في النقاط، 
المــوســم، وهــو ما  للفريق صاحب فــارق الأهـــداف الأكثر على مــدار  فستكون الأفضلية 

يحدث عادة في هولندا.

إصابة رئيس نابولي بكورونا
ــو دي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أصــــيــــب رئــــيــــس نــــــــادي نــــابــــولــــي أوريـ
ــا بــعــدمــا شـــارك  لاوريـــنـــتـــيـــس بـــفـــيـــروس كــــورونــ
فنادق  بأحد  الإيطالي  الـــدوري  أنــديــة  اجتماع  فــي 
مــيــلانــو، وفــقــاً لمــا أعلنه نـــادي الــجــنــوب الإيــطــالــي. 
ــإن دي لاوريــنــتــيــس  ــادر، فــ ــاً لــبــعــض المــــصــ ــقـ ووفـ
)71 عــامــا(، ظهرت عليه بعض الأعـــراض، إلا أن 
النادي لم يدل بتفاصيل حول حالته الصحية في 
الوقت الراهن. وخلال اجتماع الأربعاء، الذي شهد 
في حقوق  للتحكم  تأسيس شركة  على  الموافقة 
ارتــداء كمامات نظراً لاحترام قواعد  الضروري  لم يكن من  للمباريات،  التلفزيوني  البث 
التباعد الاجتماعي والبروتوكلات الصحية. وتناول دي لاورينتيس الغداء مع رؤساء أندية 
أخرى ولم يرتد كمامة أثناء حديثه مع الصحافيين لدى خروجه من الفندق عقب الاجتماع. 
ويتعين حاليا على جميع المشاركين في اللقاء اتباع البروتوكلات المتبعة بعد مخالطتهم 

دي لاورينتيس.

أوزيل يختار رونالدو وراموس وكاسياس 
في تشكيله المثالي

كــشــف الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــــل، لاعـــب أرســنــال 
الإنكليزي، عن تشكيله المثالي من اللاعبين والذي 
ضـــم كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو وســرخــيــو رامـــوس 
وإيكر كاسياس وسانتي كازورلا. وفي معرض 
ردّه عــلــى بــعــض الأســئــلــة عــبــر شــبــكــة »تــويــتــر« 
الأصل  تركي  الألماني  اللاعب  الاجتماعية، وضع 
الــذي يبدو أن مدربه ميكيل أرتيتا غير مقتنع   -
به - تشكيل الأحلام بالنسبة إليه. واختار اللاعب 
»مانشافت« بكأس العالم في 2014،  الـ المتوج مع 
فـــي تــشــكــيــلــه المـــثـــالـــي كــــلًا مـــن إيـــكـــر كــاســيــاس 
بواتينغ  وجيروم  رامــوس  لام وسرخيو  وفيليب 
كــازورلا  وسانتي  ألونسو  وتشابي  ومارسيلو 
وأنــخــل دي مــاريــا وكــاكــا وكريستيانو رونــالــدو 
وكريم بنزيمة. بالمثل، أكد أوزيل أنه جاهز تماماً 
للعب وأنـــه فــي كــامــل لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، لــكــن قــرار 
»يتخذه  أسبوع  مطلع  كل  المباريات  في  به  الدفع 

أشخاص آخرون«.

بورتو: صفقة بيع سيلفا تكلفت 40 مليون يورو 
منها 10 ملايين ستذهب للعمولات

أعلن نادي بورتو البرتغالي أن صفقة بيع لاعبه الشاب فابيو سيلفا )18 عاما(، لنادي 
وولفرهامبتون الإنكليزي، تكلفت 40 مليون يورو، منها 10 ملايين ستذهب لشركات 
الــنــادي لهيئة ســوق الأوراق  الُمــرســل من  للبيان  الوساطة تحت مُسمى عــمــولات. ووفقاً 
المالية، فإن الصفقة تمت بوساطة شركتي »GestiFute«، المملوكة لوكيل اللاعبين الشهير 
ستحصل  الصفقة  هــذه  وبــمــوجــب   .»Soccer Talents Vision«و مينديز،  خــورخــي 
اللاعبين عالمياً ومن بينهم  أكبر شركات تمثيل  شركة »GestiFute«، وهي واحــدة من 
 Soccer Talents  « يــورو. كما ستحصل شركة  رونــالــدو، على 7 ملايين  كريستيانو 
Vision« هي الأخرى على 3 ملايين كعمولة لهذه الصفقة. يذكر أن اللاعب الشاب فاز 
وهو في عمر الـــ16 بــدوري الأبطال للناشئين مع فريق بورتو، ويطمح حالياً في إظهار 

»الذئاب«.  قوته الكروية في »بريميرليغ« بعد الانتقال لـ

من عمره وحصل على الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، ثالث أصغر لاعب في تاريخ المنتخب بعد جوليان 
الــذي لعب لفرنسا عام 1906 حين كان يبلغ 16  فيربروغ 
عاما و10 أشهر، وغاستيجيه، ما جعله يقول إنه »سعيد 
وفخور بعائلتي وكل الشعب الفرنسي«. وتابع »لقد لعبت 
في كثير من الأحيان ضد لاعبين أكبر سنا، وأعتقد أن ذلك 

سمح لي بقدر معين من النضج«.
ولعب الحظ إلى جانب كامافينغا الذي لم يكن ليحصل على 
فــرصــتــه عــلــى »اســتــاد دو فــرانــس« فــي ضــواحــي العاصمة 
الفرنسية باريس لولا غياب لاعب وسط مانشستر يونايتد 
الإنــكــلــيــزي، بـــول بــوغــبــا، بسبب إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 
واحتجابه عن الفريق. حتى أن مهاجم باريس سان جيرمان 
الثلاثاء  لقاء  عــن  غــاب  الــذي  مبابي،  كيليان  المنتخب،  ونجم 
بسبب إصابته أيضا بفيروس »كوفيد-19«، لم يحصل على 

فرصته مع »الديوك« بهذا العمر المبكر، إذ خاض مباراته الأولى 
ــارس 2017 ضــد لوكسمبورغ فــي تصفيات  ــ فــي 25 آذار/مـ

مونديال 2018 حين كان يبلغ 18 عاما و6 أشهر و5 أيام.
وكـــان كامافينغا ســعــيــدا بــالــطــريــقــة الــتــي عــومــل بــهــا في 
الـــدوري  فــي  الأولـــى  مــبــاراتــه  المنتخب، وخـــاض كامافينغا 
الــفــرنــســي حــين كـــان يبلغ 16 عــامــا و4 أشــهــر، ثــم سجل 
قاريا  مع مشاركته  تزامنا  أشهر  ثمانية  بعد  الأول  هدفه 
في مسابقة الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ«. صعوده كرويا 
كــان أســرع بالتأكيد من إجـــراءات حصوله على الجنسية 
تشرين  في  انتظار  طــول  بعد  أخيرا  نالها  التي  الفرنسية 
الشعر  الـــشـــاب صــاحــب  الـــلاعـــب  الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2019. 
العريضة يثير الإعجاب بنضجه في  المضفر والابتسامة 

الملعب، وهو بدأ يجذب انتباه الفرق الأوروبية الكبرى.
)العربي الجديد(

بلاده  منتخب  مباراة  في  البدلاء  مقاعد  على  أبقي  أن  بعد 
فرنسا ضد السويد )1-0(، حصل إدواردو كامافينغا على 
ألــوان المنتخب  فرصته لكي يصبح أصغر لاعب يدافع عن 
الفرنسي منذ 96 عاما، وذلك عندما دخل في الشوط الثاني 
من المباراة التي فاز بها »الديوك« على كرواتيا 4-2 في دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم. دخل لاعب وسط رين، البالغ من 
العمر 17 عاما و303 أيام، في الدقيقة 63 من المباراة التي 
توجت  2018 حين  روسيا  مونديال  لنهائي  إعــادة  شكلت 
بدلا من  تاريخها،  في  الثانية  للمرة  العالمي  باللقب  فرنسا 
نــغــولــو كــانــتــي، مــا جــعــل لاعـــب الــوســط المـــولـــود فــي أنــغــولا 
لأبوين من الكونغو أصغر مَن يرتدي قميص المنتخب منذ 
موريس غاستيجيه الذي كان يبلغ 17 عاما و128 يوما في 
8 كانون الثاني/يناير 1914 حين شارك ضد لوكسمبورغ. 
بات كامافينغا الذي انتقل إلى فرنسا حين كان في الثانية 

إدواردو كامـافينغا

على هامش الحدث

لفت اللاعب 
الفرنسي الشاب 

كامافينغا الأنظار 
مع منتخب 

الديوك، ودوّن 
اسمه كأحد 

الشباب المتميزين

تطور أوديغارد 
في ريال 
سوسييداد قبل 
عودته هذا 
الموسم للريال 
)مانويل سيرانو/
)Getty

مع  حدث  ما  أن  برشلونة،  لنادي  الأسبق  الحارس  فالديز  فكتور  أوضح 
ميسي خلال الأيام الأخيرة سيجعلنا نرى »ليو الذي يرغب في إظهار ما 
الكتالونية  هو قادر عليه«. وقال فالديز في تصريحات لإذاعة )راك-1( 
الفريق  يرى  أن  النهاية  في  وأتمنى  وآمل  ينشط  سيجعله  حدث  »ما 
والنادي أفضل نسخة من ليونيل ميسي لأن هذا ضمان أن يكون العنصر 
في  التشكيك  يمكن  لا  شيء.  أهم  هو  وهذا  مباراة  كل  في  الحاسم 

أداء ميسي ولا جودته ولا في ما يمثله داخل الفريق«.

فالديز وميسي

وجه رياضي

كــان أحــد أبــرز نجوم الليغا هــذا المــوســم، ولن 
يتحقق هذا الأمر على الأرجح إلا بخروج لوكا 

مودريتش أو تقليص دوره على أقل تقدير.

تاكيفوسا كوبو
الموهوب  الياباني  الاعب  ريــال مدريد  أعــار 
كــوبــو )19 عـــامـــا( إلـــى مــايــوركــا فـــي المــوســم 
الأنظار بمهاراته، لكن فريقه  الماضي، ولفت 

فـــي عــــام 2010 مـــع شـــبـــاب فـــريـــق كــواســاكــي 
الخضوع  أن يحظى بفرصة  فرونتالي، قبل 
لاخــتــبــارات مــع نــادي برشلونة، أثبت نفسه 
واســــتــــطــــاع الالــــتــــحــــاق بـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــادي 
الــشــهــيــرة »لامـــاســـيـــا« وذلــــك فـــي عـــام 2011، 
وهناك بدأت الرحلة مع فريق تحت 11 عاما 

فسجل حينها 74 هدفا في 30 مباراة.
قضى كــوبــي فــي الــبــرســا أربـــع ســنــوات، لكن 

إلى  الــريــال  أعـــاره  لــذا  الثانية،  للدرجة  هبط 
فياريال، الذي سينافس في الدوري الأوروبي 

تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري.
وكان نادي ريال مدريد قد حصل على عروض 
من سيلتا فيغو، وغرناطة، وأساسونا، لكن 

فياريال تفوق عليها في نهاية الأمر.
تـــاكـــيـــفـــوســـا كــــوبــــو مـــوهـــبـــة مـــمـــيـــزة، يــلــعــب 
انطلقت مسيرته  ومــهــاجــم،  ألــعــاب  كــصــانــع 

الفريق الكتالوني فرّط به ليعود إلى اليابان 
مرة أخرى، فالتحق بنادي طوكيو تحت 18 
عــامــا، وصــعــد بــعــدهــا للفريق الــرديــف ومــن 
ثم الفريق الأول وشــارك معه بعمر 15 عاما، 
لــيــصــبــح أصـــغـــر لاعــــب يـــابـــانـــي يـــشـــارك في 
تاريخ الـــدوري هناك، وكــان ذلــك في العاشر 
من إبريل 2017، فبات بعدها لاعبا أساسيا 

ليخطف الميرنغي بعدها.

أعلن فريق »أستون مارتن« ضمّ سائق الفورمولا1 الألماني سيباستيان فيتل إلى صفوفه 
عام 2021، ليدشن بذلك عودة الفريق البريطاني إلى سباقات سيارات الفئة الأولى. وقال 
مدير الفريق، أوتمار سزافناور في بيانٍ رسمي: »سيباستيان بطل ولديه عقلية الفوز 
التي تتفق مع طموحاتنا للمستقبل«. من جانبه، علّق فيتل سائق »فيراري« حالياً وبطل 
»أستون  العالم أربع مرات متتالية من 2010 وحتى 2013 مع »رد بول« على انضمامه لـ
مارتن« قائلًا »إنها مغامرة جديدة لي مع فريق أسطوري حقا«. يشار إلى أن فيتل فاز 

بـ53 سباق جائزة كبرى في مشواره.

صورة في خبر

تجربة جديدة لفيتل
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تخوض الحكومة المؤقتة غير المعترف بها في شرق ليبيا، حملة قوية ضد »مكافحة السحرة والمشعوذين«، دقت جرس 
الإنذار عند الحريصين على إحقاق تحوّل ديمقراطي وثقافي في ليبيا

محاربة الشعوذة
آخر حروب الحكومة المؤقتة في ليبيا

محمد علي

تــشــهــد لــيــبــيــا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
السحرة  »مكافحة  لـ عنيفة  حملة 
والمشعوذين«، حتى صارت الظاهرة 
ثيمة بارزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
أزمــة انقطاع  لدرجة تكاد تطغى فيها على 
ي وباء فيروس كورونا. منذ 

ّ
الكهرباء وتفش

وفيديوهات  أخبار  تنتشر  المــاضــي،  الشهر 
ــبـــاط »وحـــــــدة مــكــافــحــة الــســحــر  لــبــعــض ضـ
والشعوذة« ضمن أجهزة مكافحة الجريمة 
البلاد،  شــرق  فــي  المؤقتة  للحكومة  التابعة 
الحديث  ليصبح  الــثــنــي،  عــبــدالــلــه  بــرئــاســة 
مكرراً عن مداهمات »المشعوذين« والقبض 
عليهم. لــكــن الــنــقــاش بــلــغ ذروتــــه فــي الأيـــام 
الأخيرة مع إصدار »اللجنة العليا للإفتاء« 
التابعة لحكومة الثني، عبر صفحتها على 
»فيسبوك«، فتوى تحت عنوان »حد الساحر 
وعقوبة من يتعامل معه أو يدافع عنه«. وتبيح 
هذه الفتوى قتل »السحرة« من خلال ضربهم 
بالسيف، وردع كل من يتعامل معهم أو يدافع 
»أشد العقوبات«. وقد أثارت الفتوى  عنهم بـ
جدلًا واسعاً، بسبب الدعوات المصاحبة للقتل 
من دون محاكمة، وهو ما دفع وزير الداخلية 
إلى  بوشناف،  إبراهيم  المؤقتة،  بالحكومة 
إصـــدار بيان أكــد فيه على ضـــرورة الالــتــزام 
أن  إلــى  لــلــقــانــون«  »وفــقــاً  همين 

ّ
المت بمعاملة 

المنسوبة  الــفــتــوى  لتأطير  المــشــرّع  »يــتــدخــل 
إلى اللجنة العليا للإفتاء«. 

التابعة  ومــع هــذا، تستمر الأجــهــزة الأمنية 
المداهمة  الموازية بعمليات  الداخلية  لــوزارة 
والــقــبــض عــلــى »الـــدجـــالـــين« مـــن جــنــســيــات 
ــوار تنظيف  أجــنــبــيــة، بشكل خـــاص، إلـــى جـ
المقابر، و»فك السحر« من خلال حرقه بالنار. 
الشرقية،  المنطقة  فــي  تنتشر  الــتــي  الحملة 
تـــزامـــنـــت مـــع إنـــشـــاء عــــدة مــجــمــوعــات عبر 
»فيسبوك«، تحت اسم »وحدة مكافحة السحر 
والـــشـــعـــوذة« مــقــتــرنــة بــأســمــاء بــعــض المــدن 
والقرى على طول الساحل الشرقي، تعرض 
آخر أخبار مداهمات »السحرة والمشعوذين« 
وما وجد في حوزتهم. بالتزامن مع ذلك، تبيّن 
وجود حملة شبيهة غربي البلاد، مع إدراج 
»الــوفــاق«،  لحكومة  التابعة  الأمنية  الــقــوى 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، »مــمــارســة الــســحــر« 
والسرقة  الخطف  أعــمــال  جـــوار  إلــى  كتهمة 
مختلفة.  جنسيات  مــن  لعصابة  والتهريب 
هكذا ألقت القوى الأمنية هناك القبض على 
هؤلاء في منطقة القره بوللي )50 كيلومتراً 
شرقي العاصمة طرابلس(، الجمعة الماضية. 
بالإضافة إلى تداول بعض الأخبار المشابهة، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المنطقة 

الغربية، لكن بدون التأكد من صحتها.

محاولة تقنين قتل السحَرة
بدأت الحملة، بشكل جدي، بعد مراسلة مكتب 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق، لمدير 
مديرية الأمن في المدينة من أجل التعاون في 
محاربة ظاهرة »السحر والشعوذة والكهانة«، 
منتصف الشهر الماضي، وهو ما تحقق بعد 
ذلك بأيام قليلة، قبل أن تحذو جميع الأجهزة 
الأمنية في مــدن وقــرى الشرق الليبي حذو 
مدينة طبرق، التي نالت الثناء على دورها 

هوامش

أثارت فتوى »قتل السحرة« جدلاً واسعاً في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

في »ضبط كبائر الإثــم من أعمال الشعوذة 
والأسحار والعرافة«، من قبل ديوان المحاسبة 
وتــداركــاً  البيضاء.  بمدينة  الكائن  المــــوازي، 
للأزمة القانونية، التي سببتها فتوى »اللجنة 
العامة  الهيئة  رئيس  قــدم  لــلإفــتــاء«،  العليا 
للأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر الحداد، 
مـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن »حـــد الــســاحــر« إلــى 
مجلس الــوزراء من أجل إحالته إلى مجلس 
النواب؛ ينصّ على معاقبة الساحر بالقتل، 
وتغريم كل من آتى ساحراً بغرامة لا تقل عن 

ألف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
ـــشـــرّع فــي تحديد 

ُ
ــام الم »تــكــمــن الــصــعــوبــة أمـ

ماهية هذا الفعل المراد تجريمه بشكل دقيق 
بْس أو التأويل، لأن فعل 

ّ
وواضح لا يحتمل الل

السحر أمر لا يمكن إدراكه وضبطه في شكل 
المــاوي  مــادي ظاهر«، يقول المحامي عصام 
في حديثه إلى »العربي الجديد«، ويستطرد: 
»تحديد عناصر السلوك الإجرامي بدقة هي 
شرّع عندما يتناول تجريم أي 

ُ
أولوية عند الم

فعل، وإن اجتهاد هيئة الأوقاف في تعريف 
ــاء فــــي مـــشـــروع  ــ الـــســـحـــر والـــســـاحـــر كـــمـــا جـ
ــزال بــعــيــداً عــن تــقــديــم صــورة  الــقــانــون، لا يــ
مادية يمكن الركون إليها كمعيار في تحديد 
ووصف تلك الأفعال، وأمام خطورة العقوبة 
شرّع الليبي 

ُ
المقررة )الإعدام( فإننا ننصح الم

بالتريث وأن يستمع لرأي أهل الاختصاص 
ــال الــقــضــاء«. مع  مــن أســاتــذة الــقــانــون ورجــ
هذا، لا تبدو هناك فرصة لتشريع مثل هذا 
السلطة  انقسام  القانون، خصوصاً في ظل 
طبرق  فــي  نـــواب؛  مجلسَي  إلــى  التشريعية 

برئاسة عقيلة صالح، وفي طرابلس برئاسة 
حمودة سيالة. 

جدل وانتقادات
التيار  وأثــار ظهور شيوخ محسوبين على 
المدخلي إلى جوار ضباط الأمن، أثناء إجراء 
والأجــســام  الــتــعــويــذات  وإعــــدام  التحقيقات 
الغريبة، جدلًا واسعاً على مواقع التواصل 
الحملة  البعض  يؤيد  وبينما  الاجتماعي. 
ومشروع القانون باعتباره »ضرورة ملحة 
لــحــمــايــة المــجــتــمــع«، وصـــف الــبــعــض الآخـــر 
مــشــروع الــقــانــون بــأنــه يمثل »أفــكــار داعــش 
وسلوكياته«. ولا يزال الجدل قائماً عبر مواقع 
ومعارض  مؤيد  بين  الاجتماعي،  التواصل 
المدخلي  التيار  »يبدو  الحملة.  لاستمرارية 
وكأنه يبحث عن دور أكبر في القطاع الأمني، 
خصوصاً بعد توقف الحرب، من خلال ادعائه 
بمحاربة السحر والشعوذة، بدلًا من التركيز 
التهريب  مثل  أهمية  الأكــثــر  القضايا  على 
وتجارة المخدرات وباقي الممارسات الإجرامية 
الأخـــرى«، يقول الباحث والأكــاديــمــي بشير 
الجديد«،  »العربي  إلى  الــزواوي في حديثه 
 
َ
ويضيف: »وقد يكون أحد أهداف الحملة أيضا
ضرب التيار الصوفي، واستهداف النشطاء 
والحقوقيين والتيارات المناوئة للمداخلة في 
 سعيهم إلى زيادة 

ّ
المنطقة الشرقية، في ظل

تأثيرهم في المشهدين الأمني والديني«.

حملات مشابهة في تونس ومصر
لا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى لــيــبــيــا فــقــط؛ تــونــس 

المجاورة شهدت في الأيــام الأخيرة حملات 
تنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  أطلقها 
وشهدت الجزائر والمغرب حملات مشابهة، 
وإن بشكل أقـــل، بــالإضــافــة إلــى مصر حيث 
تداولت الأخبار وجود مئات »الأعمال« في 
المــقــابــر. »الــســحــر والــشــعــوذة مــنــتــشــران في 
مصر منذ سنوات طويلة، لكن خلال السنوات 
الأخيرة، لعبت مواقع التواصل الاجتماعي 
دوراً مهماً في زيــادة وعــي الــنــاس، مع هذا، 
نفس المواقع يستخدمها المشعوذون لجلب 
ــقــة وحــل 

ّ
ــائـــن، مــثــل صــفــحــات رد المــطــل الـــزبـ

الأزمات وتفسير الأحلام وما إلى ذلك«، تقول 
إيمان عوف، وتضيف:  المصرية  الصحافية 
»مقابل ذلــك، دائماً ما تركز وسائل الإعــلام 
الحكومية على نشر أخبار متعلقة بوجود 
ســـحـــر فــــي المـــقـــابـــر وتــنــشــيــط حـــمـــلات ضــد 
الــســحــرة والمــشــعــوذيــن مـــع تــدنــي الــظــروف 
الاقتصادية والاجتماعية لتلهي الناس عن 
صلب الأزمــات الحقيقية«. وتستأنف عوف 
حديثها إلى »العربي الجديد« بالقول: »هذا 
الأسلوب برز من جديد خلال الشهور الأخيرة، 
بسبب غضب الناس من إزالة المباني المخالفة 
وأزمة سد النهضة وقضايا التحرش الجنسي 
والــعــنــف ضــد الــنــســاء وفــشــل الــحــكــومــة في 
احتواء وباء فيروس كورونا، وهو بشكل ما 
إلهاء الناس عن المشاكل الفعلية، وفي نفس 
الوقت ايهامهم بأن الحسد هو سبب فقرهم 
عــمــل سحري  بــســبــب  تــعــاســتــهــم  تفسير  أو 

معمول لهم«.

تستمر الأجهزة الأمنية 
التابعة لوزارة الداخلية 

الموازية بعمليات 
المداهمة والقبض 

على »الدجالين« من 
جنسيات أجنبية

■ ■ ■
قدم رئيس الهيئة العامة 

للأوقاف والشؤون 
الإسلامية، عمر الحداد، 
مشروع قانون بشأن 

»حد الساحر« إلى 
مجلس الوزراء لإباحة 

قتل السحَرة

■ ■ ■
أثار ظهور شيوخ 

محسوبين على التيار 
المدخلي إلى جوار 
ضباط الأمن، أثناء 
إجراء التحقيقات 

و»إعدام« التعويذات، 
 واسعاً

ً
جدلا

باختصار

معن البياري

بليغ حمدي، فهذا  أمــا وأننا نعيش في زمــنٍ عبر فيه 
الشكر   

ّ
فــحــق عــبــاده،  الــخــالــق علينا، نحن  لطائف  مــن 

لنعمائه، ثم الشكر لبليغ نفسِه، لأنه ساهم، بقدرٍ ثميٍن، 
 عن حق، وانشراحا 

ً
في أن يكون الابتهاج بالغناء متعة

لــلــروح. وهــذا مــن بــين كثير صنعه  للنفس، وانبساطا 
هذا العبقري، وهذه صفة له خلعت عليه عن حق، في 
سنواتٍ قليلة، فقد توفي في 1993 عن 62 عاما )ذكراه 
أيلول(. أمضى سنواتٍ أخيرة منها  غدا 12 سبتمبر/ 
فــي مـــرض صــعــب، بــعــد مــحــنــةٍ شــديــدة، اضــطــرّتــه إلــى 
الإقامة في اليونان ثم باريس، بعد أن نالت من شخصِه 
أنجزها ملك  أن نحو ثلاثة آلاف لحنٍ  ومــزاجِــه. كتبوا 
 أيضا. وإذا ما 

ٌّ
لــه، محق  آخــر 

ٌ
الموسيقى، وهــذا وصــف

أجرى واحدُنا بينه وبين نفسه مسحا لأغنياتٍ يحبّها، 
أم كلثوم  لها، يستطيب سماعها، من  يأنس  يــردّدهــا، 
وعفاف  وشــاديــة وصباح  ونجاة  ووردة  الحليم  وعبد 
ــيـــرهـــم(، ســيــجــد كــثــيــرا مــنــهــا مـــن ألــحــان  راضــــي )وغـ
بليغ حمدي. وليس في هذا القول انتقاص مما أعطاه 
سابقوه محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وسيد 
)لقب  »بلبل«  ألحان  لأن  وإنما  العربي،  للغناء  مكاوي، 
كان يُنادى به من أصحابه( تخففت من المهابة والأناقة 
العلية التي اتصفت بها ألحانهم. اختلفت عن »شغلهم« 

)عــلــى مــا بينهم مــن تــبــايــنــات( ألــحــان محمد المــوجــي 
وكــمــال الــطــويــل )مـــثـــلا(، وبــلــيــغ أقـــل منهما ســنــا وإنْ 
والمساحات  صاحبنا،  إنتاج  غــزارة  أن  غير  جايلهما، 
الشعبية الأكثر حضورا عنده، وغير هذه وتلك، جعلتا 
ألحانه أكثر تنوّعا، وأثرى، وأوسع جمهورا، لما فيها من 
بساطة. ولعل هذا ما جعل عبد الوهاب يرى بليغ ملحنا 
موهوبا و»تجاريا« )رفض طلب بليغ الزواج من ابنته(.

له أم كلثوم، وهو في  ت 
ّ
الــذي غن يظلمون بليغ حمدي 

 شارعٍ باسمه 
ُ
الرابعة والعشرين، عندما تحتاج تسمية

لحملةٍ تنشط من أجل ذلك حاليا. وكانت وزارة المالية 
 
ً
أنــهــا ستطبع عملة أعلنت  قــد  المــصــريــة، قبل ســنــوات، 

يلزم  كــان  بما  يتكرّم  لم  لم تفعل.  ثم  تذكاريه باسمه، 
ليلة وليلة«  المــيــعــاد« و»ألــــف  بــه ملحن »فـــات  ــكــرّم  يُ أن 
)وردة(،  و»وحشتوني«  السود«  و»العيون  كلثوم(،  )أم 
و»مدّاح القمر« و»زي الهوا« )عبد الحليم(، و»قولوا لعين 
و»الطير  يا مصر« )شــاديــة(،  و»يــا حبيبتي  الشمس« 
المسافر« و»في وسط الطريق« )نجاة(، و»زي العسل« 
بهية خبّريني«  و»يـــا  وغــلــبــانــة« )صـــبـــاح(،  و»عــاشــقــة 
بادر  تكريما  إن  القول  يجوز  وهنا،  العزبي(.  )محمد 
لــصــاحــب هــذه  المــصــري، طـــلال فيصل )1985(،  إلــيــه 
ا خصّه بروايةٍ جاءت على سيرته، وسمّاها 

ّ
اللطائف، لم

الــقــاهــرة، 2017(. ومـــن مدخل  الـــشـــروق،  »بــلــيــغ« )دار 
أنها  أحسب  واستحقاقاته،  النقد  بــاب  مــن  لا  الــذائــقــة، 

 إلى حد طيب، 
ُ
 حسنة، فيها بعض الذكاء، وشائقة

ٌ
رواية

غير أنه كان في وسع كاتبها أن يصنعها أفضل وأمتن. 
الكاتب، وهــو يختبر قدرته  اجتهد  الأحـــوال،  كــل  وفــي 
وهذه  الشخصية،  السيرة  من  تفيد  روايـــةٍ  كتابة  على 
تحتاجُ  وبعدهما  هذين  وقبل  وتقصّيا،  بحثا  تحتاج 
بــأن يتقاطع  التوثيق والــتــأريــخ،  تــتــحــرّر مــن غــوايــة  أن 
في  طــلال فيصل  نجح  وقــد  بالحقيقي.  المتخيّل  فيها 
مواضع في الأمريْن في روايته التي كان بليغ واحدا من 
أنفاسَه وأسماء  أن  الثلاث، غير  المركزية  شخصياتها 
الذي تتناوب  أغنياته طافت في أكثر صفحات السرد 
باسمه  الكاتب نفسه  إحــداهــا عن  ثــلاث حكايات،  فيه 

القاهرة وباريس،  الوقائع، غالبا، بين  الصريح، وتتوزّع 
وتراوغ لعبة الحكي في الانتقالات الزمنية، من لحظات 
ثورة 11 يناير وما بعدها إلى أزمنة بليغ حمدي منذ 
الحقوق من  الجامعية  بدراسته  مـــرورا  فــي شبرا  ولــد 
دون أن يتخرّج، وتلحينه وأدائه تواشيح مع الشيخ سيد 
النقشبندي، بطلب من أنور السادات، وسقوط المغربية 
ســمــيــرة مــلــيــان مــن شــرفــة شــقــتــه، ومـــا لحقه مــن أذى 
كثير بعدها. وفي القلب بين هذا كله، تعرّف أم كلثوم 
به، وحبّ وردة الجزائرية له وزواجهما )بعد زواج أول 
قصير له وزواج أول لها(، وافتراقهما بعد جدالٍ بينهما 
فــي أبــوظــبــي، وكــتــابــتــه هــنــاك أغــنــيــة »الــحــب الــلــي كــان« 
والتي أدّتها بألحانه ميادة الحناوي. ثم بقاؤهما، وردة 
له  بل ومساعدتها  تواصلٍ وصداقة وود،  وبليغ، على 
في محنته، وأدائها أغنية »بودّعك«، والتي كانت بعض 
 من بليغ مع قسيمة الطلاق )!(. وبذلك 

ً
مقاطعها مرسلة

كله، يجوز حسبان عمل طلال فيصل هذا رواية حب، 
أي  كما  ليس  بليغ  الــثــلاث، وحكاية  بخيوط حكاياتها 

حكاية، من قبل ومن بعد. 
.. إنما هــي، السطور أعـــلاه، مــن أجــل دعــوة إلــى قــراءة 
روايــةٍ عن بليغ حمدي، ومــن أجــل بقاء هــذا الاســم في 
بــعــده ليس كما  الــعــربــي  الــوجــدان والــحــشــايــا، فالغناء 
الوهاب  قبله، مع كل الاحترام لأصحاب الفخامة، عبد 

والسنباطي والموجي ومكاوي والطويل و...

رواية عن بليغ حمدي

وأخيراً

دعوة إلى قراءة روايةٍ 
عن بليغ حمدي، ومن 

أجل بقاء هذا الاسم في 
الوجدان والحشايا
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